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بسم الله الرحمن الرحيم

اليـــــــــــــــــــــــــــة

( ُن قال تعالي :  َنُم ْمَح َنُر َنُم )1( ال َنُن َنُعًمَل ْمَرآن َنُق )2( اْمَل( ُق َنُن َنُخل َنُسا ْمَْمَِنسلْإْنسَان ( ُه )3( ا َنُم اْمَلَنُبَنُيان َنُعًمَل

صدق ال العظيم
)4-1( سورة الرحمن – اليةة 
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الهــــــــــــــداء
إلي

�ًي �ًل من أنار لي الدرب وذلل لي الصعب ,اخذ بيد ك
إلي مناهل الفكر والبداع ....

وسدد خطاي في سيري الشاق نحو تحقيق المل وبلوغ الهدف ....
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الشكـــــــــــــــر
ًمَر اليةام والليال الحمدل كثيرًمَا بل انسَانفصال واشكره علي م

�ْم  قال تعالي : ُمْك َند�ًن ِيدَنزيد َنَنل �ْم  �ْرُمْت َنك َنش �ْن   ، وقال رسول ال (ص) : "من لم يةشكر الناس)1 (1َنلِيدَنئ
 )2(لم يةشكر ال"

 الشكر من قبل ومن بعد ل العلي القديةر سبحانسَانه وتعالي إذ وفقني للقيححام بهححذا البحححث ،
 وشكري الذي ل انسَانقضاء له لستاذي الفاضححل الححذي اشححرف علححي بحححثي هححذا السححتاذ
 الدكتور/ الحسن الفضل علي ، والذي وجدت فيه المعلم الراسخ ووجدت منححه الصححدر
 الواسع وكريةم التعامل ، ولقد كان لتوجيهاته القيمة أكبر العون لي في مشواري هححذا ؛

فله مني كل تقديةر واحترام ، وأرجو له من ال العلي القديةر حسن الجزاء والثواب . 
 أما صرح العلم العتيد جامعة النيلين فإنسَاني مديةنة لهححا بالفضححل الكححثير ، وخاصححة لكليححة

الدااب – قسم اللغة العربية لما وجدته منها من كثير عون وعظيم فائدة . 
ًمَدا الجميل للدكتور فتح الرحمن فضل المولي والححذي وجححدت منححه  وكم أنسَانا عاجزة عن ر

كل معاونسَانة وموداة وتشجيع ونسَانصح وتواضع عالم . 
 ول أنسَانسي مشاعر الودا والحترام والتقديةر التي غمرنسَاني بها الستاذ محمد أحمد صححابر
 مديةر مرحلة الساس قطاع الجريةفات وأم داوم ورفيقه المساعد الفني الستاذ الرفححاعي

إبراهيم ، فلهما مني كل الشكر . 
 وفائق الشكر والتقديةر لسرة مكتبة الدراسات العليا – جامعححة النيليححن ، وأسححره مكتبححة

جامعة أم دارمان الْإْسلمية ، وأسرة مكتبة جامعة الخرطوم . 
ًمَد من أزري وعححاونسَانني علححي إتمححام  والشكر موصول الي كل من وقف إلي جانسَانبي ، وش

هذه الدراسة ، ولهم من ال حسن الجزاء . 

) 7  سروة ابراهيم – اليةة (1

 – باب ماجاء في الشكر لمن احسن . 3 سنن الترمذي – ج2
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المقدمة:
             الحمد لله المنعم  بعظيم النعم، لــه الحمــد فــي الوللــى

 ولالخررة ولله الحكم، ولإليــه المصــير، ولصــلى ولسلــلم علــى رسلــوله

(صلوات الله ولسللمه عليه) ولعلى آله ولمن تبعه بإحسان. ولبعد 

ّنــاس              فالكناية من الفنــون الجميلــة الــتي تمــسٌ حيــاة ال

 ولأذولاقهم ولتطورهم الثقافي ولالجتمــاعي ولهــي تحتــاج إلــى حــس

ًا إليــه بإحــدى  لغوى مرهف، ذكى يختار المعنــى ثــم يخفيــه مشــير

ــا أول  المعاني المنبثقة منه، المترتبة  عليه اللزممة له لزولمــا منطقي

ًا. عرفي

        إن اخرتياري موضوع هذا البحث (تطور السللوب الكنائي في

 الشعر العربي من العصر الجــاهلي   إلــى العصــر الحــديث) كــان

ًا لمــا يـدولر بـذهني مـن أفكــار حــول هــذا الجنــس ًا ولاضــح  انعكاسل

 البلغةــي الــذي  يتطــور بتطــور النســان ولتحديــد فــرض أنــه كلمــا

 تعقــدت الحيــاة زمادت الحاجــة إلــى الكنايــة ولبعــدت الحاجــة إلــى

ُيستبدل أثره  فيكون  مدحا في  التشبيه. فالكناية هي الفن الذي  

ــدحا  مرحلة اجتماعية، أول ثقافية، أول حضارية ما، ثم يكون هو هو ق

 في مرحلة اجتماعية، أول ثقافية، أول حضارية أخررى للمجتمع نفسه،

 أول بالعكس (فنؤولم الضحى) كانت كناية تفيد معنى اليسار ولالغنى

 ولالرفاهية، فهل هي  الن كناية عن ذلك ؟ أل تفيد معنــى الكســل

 ولالخمول ولعدم المبالة؟ ولكـذلك (كـثير الرمـاد) هـل تفيـد معنـى

 الكرم الن؟ لذلك تنبع أهمية الدراسلة لمــا للكنايــة مــن دولر مهــم

 في التعبير عن الوجــدان النســاني عامــة ولالعربــي بصــفة خراصــة

لسلتمداد صورتها من بيئة النسان ولسللوكه ولأعرافه.
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        ولما يضيفه الموضــوع مجــال الدراسلــة هــو تطــور السلــلوب

 الكنائي من العصر الجاهلي   حيث كانت الموضوعات تتركز على

 القيم ولالخرلق  عند العربي من رمــوزم للكــرم ول الشــجاعة ولالعفــة

 ولكل هذه  الصفات المعنوية أما في العصر الحديث عندما تعقدت

 الحياة لجأ الشاعر إلى الرمز، ولليــس الرمــز إل ولجهــا مــن ولجــوه

 التعبير الكنائي ولطبيعة الرمز طبيعة غةنية ولمثيرة فيهـا السلـطورة

ــه  ولالشخصيات التراثية، ولالمدينة، ولالريح، ولحتى الحجر كل رمز ل

مدلولته حسب الموضوع المراد.

           أما الدراسلات السابقة فقد كانت دراسلــات منفصــلة عــن

ــن. ــى المي ــة فــي العصــر الجــاهلي) لمحمــد الحســن عل  (الكناي

 (الصورة الفنية في شعر المتنبي) للدكتور منيــر سلــلطان ولكــذلك

 خرصصت فصول لدراسلـة (الرمـز ولالرمزيـة) لمحمـد فتـوح أحمـد

 ول(اسلــتدعاء الشخصــيات التراثيــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر)

 للـدكتور علـى عشـري زمايـد ولقـد اسلـتفدت مـن هـذه الدراسلـات

ولالبحاث كلها.

          ولمنهج البحث هو منهــج اسلــتقرائي تحليلــي فهــو اسلــتقراء

للكناية عند الجاهليين ولفي العصر الحديث ولتحليل المادة عندهم.

         ولصعوبة البحث تكمن في عدم ولفرة المراجع الحديثــة فــي

 المكتبــات ولكــذلك عــدم ولجــود دولاوليــن لشــعراء العصــر الحــديث

ــت مــن الصّــعب ضــبطها خراصــة  شــعر  مضــبوطة بالشّــكل جعل

ّتفعيلة. ال

         ولقد أدت طبيعة هذا البحث إلى أن يكون  في ثلثــة أبــواب
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 تســبقها  مقدمــة ولتقفوهــا خراتمــة مــع فهرسلــت إجمــالي للبحــث

ولقائمة مصادر ولمراجع.

          تحدثت في الباب الولل عن تطــور السلــلوب الكنــائي فــي

 الصورة الفنية ولاقتضـى ذلـك أن يكـون الفصـل الولل عـن تطـور

ًا في الكــرم ولالشــجاعة  السللوب الكنائي في الصورة الفنية قديم

ولصور المرأة ولصور العز ولالشموخ.

       ولالفصل الثاني كان في تطور أسلــلوب الكنايــة فــي الصــورة

 الفنية الحديثة ولقد اشتمل على السلطورة ول الشخصيات التراثية،

ولالمدينة،  ولالريح ولالحجر.

         أما الباب الثاني فقد كان في تطور السلــلوب الكنــائي فــي

 الشكل ولقد احتوى على فصلين الولل عن تطور السللوب الكنائي

ًا كــذلك الفصــل الثــاني عــن تطــور السلــلوب  فــي الشــكل قــديم

ًا. الكنائي في الشكل حديث

         ولأما الباب الثالث فكان فــي تطــور السلــلوب الكنــائي فــي

 المضمون ولقد اشــتمل علــى فصــلين الولل فــي تطــور السلــلوب

ًا ولالثاني عن تطور السلــلوب الكنــائي  الكنائي في المضمون قديم

ًا. في المضمون حديث

      أما خراتمة البحث فهي  تعريف موجز بالبحث ولخرلصــة النتائــج

ولقائمة للمصادر ولالمراجع ولالفهرسلت.

ولالحمد لله الذي  بنعمته تتم الصالحات

ولالله وللى التوفيق
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الباحثة
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الفصل الولل 

ًا الكناية في الصّورة الفنية قديم

مدخل :

     الكناية هي المعنى الفرعي المنبثق عن المعنى الصــلي، هــي

 الدليل القائم علــى ولجــود المعنــى الصــلي، ولبقــدر ثــراء المعنــى

 الصلي تتعدد الدلة على ولجوده فالدليل على الغنى ولالكناية عنه،

 المظهر الحسن، ولالمسكن الفاخرر، ولالســخاء فــي العطــاء، كــثرة

 المنتفعين. ولهذه  الدلة ليست في درجة ولاحدة في إثبات الغنــى

 ولل في مستوى ولاحد في تصويره، كما أنها ليست  في حالة ثبات

 بالنسبة للمجتمعات المختلفة أول العصور المتعاقبة، ولهذا ما أطلق

 عليه البلغةيون القدماء  "المعنــى  وللزمم المعنــى" ولينســحب هــذا

 التعريف على المتعارف ولالمألوف من الدلة في المجتمع الواحد،

 فلكي تكون الكناية كناية لبد أن يسهل النتقال منها إلى المعنــى

ًا. الصلي ولإل صارت لغز

 ولنجد أنّ أسلــلوب الكنايــة هــو أقــرب السلــاليب إلــى الحيــاة

ــاداته  الجتماعية حيث حفلت أسلاليبها بسلوك المجتمع العربي ولع

 في الجاهلية لدرجة أنها تكاد تستوعبها، فإن كان ثمة ارتباط بيــن

 الثار الدبية ولالنظمة الجتماعية، فإنّ الكناية  هي أكثر ما يعطينا

 هذا المثال بصورة ولافيــة، انظــر إلــى كنايــات المهلهــل فــي رثــاء

:1كليب ولكيف كانت مفعمة بالدللت قوية الداء
ــا ْكن َتر ْد  ــ َق ــرّة  ــن م ــامَ بـ َهمّـ َول
َليــبٍ ُك ًل مِــنْ  ْد َع ْيسَ  َل َأنْ  َلى  َع
َليــبٍ ُك ًل مِــنْ  ْد َع ْيسَ  َل َأنْ  َلى  َع

َعمينِ مــــن َقشْــــ  َعليــــه ال
ِر ّنســــــــــــــــــــــــــــو 1ال

ِر ُذول ــ ِتيمُ مِنَ الجُـ َي َد ال ِر ُط َذا  1ِإ

.41-40م ، ص1996، 1- المهلهل بن ربيعة ، ديوان ، تقديم طلل حرب ، دار صادر بيرولت ، ط1
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َليــبٍ ُك ًل مِــنْ  ْد َع ْيسَ  َل َأنْ  َلى  َع
َليــبٍ ُك ًل مِــنْ  ْد َع ْيسَ  َل َأنْ  َلى  َع
ُكليــبٍ ًل مِــنْ  ْد َع ْيسَ  َل َأنْ  َلى  َع
َليــبٍ ُك ًل مِــنْ  ْد َع ْيسَ  َل َأنْ  َلى  َع

ِر ُبو ّد ــ ُة مِنَ ال َعضَا َذا رَجَفَ ال ِإ
ِر ــ ــرَانُ المُجِيـ َذا مَا ضِيمَ جِي ِإ
ِذا خِريـــفَ المَخُـــوفُ مِـــنَ  ِإ
ِر ّثغُـــــــــــــــــــــــــــــــو ال
ِر ــ ِطي ِر الخَ ــ َلمْ ــلِ ا ِب َبل َة  َدا ــ َغة
ِر ُدول ِة الخُـــ ّبـــأ َبـــرَزَمتْ مُخَ َذا  ِإ

ــى ــى تكــرار هــذا المعن  نلحــظ أن الشــطر الولل قــام عل

ّنه ليس في العرب ما يساولي  المتغلغل في نفس المهلهل ولهو أ

ًا ولل ما يسد مســده. ولالتكــرار فيــه دللــة قويــة علــى امتلء  كليب

نفسه بهذا المعنى. ولالبيات بنيت كلها على هذه الجملة.

ــك ًا هو تل ّله إشارات ولرموزم إلى شيء ولاحد أيض  ولالشطر الثاني ك

 الولقات الصعبة التي تتجلــى فيهــا شــمائل كليــب. ولفــي قــوله :"

 تركنا القشعمين من النسّور "هو كناية عن قتلـه  ولفيهـا قـدر مـن

ّنمــا ولضــعه نهــب ّنه قتل إ ّدة ولالغيظ، ولالنتقام، فهو لم يقل : إ  الح

 القشعمين تمزق  لحمه، ولتقطع أولصاله، ولقوله : "إذا طــرد اليــتيم

 من الجذولر" أراد ولقت الحاجة وللكنها حاجة قاسلية، تنــزع الرحمــة

 ولالمرولءة من القلوب، ولهــا هــو اليــتيم فــي ضــعفه ولذلــه ولحــاجته

ًا ولاحدة إل ولقد  يذهب إلى القوم حول جذولرهم فل يجد فيهم نفس

ِبس فيها مـن نخـوة ولرحمـة فل يلقــى هنـاك إل الطــرد  غةلبها ما حُ

 ولالبعــاد، إنّ قســوة الحاجــة ولقهرهــا للنفــوس ولاضــح فــي هــذه

الكناية.

 ولقوله: "إذا رجف العضاة من الدبور" كناية عــن صــعوبة الــوقت،
- القشعمين كبار السن من النسور 11

 - الجذولر : ما يصلح لن يذبح من البل12
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 ولشدة الـبرد ولالـدبور: ريـح تقابـل الصـبا، ولالعضـاة : شـجر قـوي

ًا،  متماسلك، ل يتراقص ولل يرتجف إل حين تكــون الريــح قويــة جــد

ّدة الحركة ولالضــطراب، ولالريــح الــتي ترجــف منهــا  ولالرجفة : ش

 العضاة قوية. ولنجد أنّ كناية المهلهـل مشـيرة إلـى ولقـت أصـعب

ّد، ولالحساس بالرجفة أولضح. وليبدول النفعال فيها أح

ّدة  ولقوله :" إذا ما ضيم جيــران المجيــر" كنايــة عــن الهــول ولالشــ

 التي يتضعضع فيها القوي الحامي فيضيع من يحميــه، وليضــام مــن

 يجيره. ولقوله : "إذا خريف المخوف من الثغور " كناية عن صــعوبة

 الحال، ولقال :" خريف المخوف " وللم يقــل خريــف المــن ولإن كــان

 في الظاهر أقوى من حيث الدللة علــى أنّ الخــوف عــمّ ولشــمل

ّنــه ّنما يريــد تركيــز الخــوف، ولأ ّنه ل يريد ذلك ولإ  الماكن المنة، لك

 خروف على خروف، ولفيه ما فيه من الشعور بالهلع ولالفزع، فالثغور

ّنة الشر ولالغــارة، ولالفتــك يتضــاعف فــي  المخوفة، ولالتي هي مظ

 هذا الوقت ما يتوقع منها، ولانظر إلــى قــوله :" غةــداة بلبــل المــر

ّبر عن مقدمات المور الصــعبة ولبــوادر الخرطــار  الخطير " كيف ع

 الجسيمة. ولقوله :" إذا بــرزمت مخبــأة الخــدولر" كنايــة عــن الهــول

 الذي يغطي على القوام فتبتذل فيه الحرائر، وليخرجــن سلــافرات

ًا، ولترى كنايـات المهلهـل  مكرولبات، ولهنّ ل يدرين من أمرهنّ شيئ

 ولصوره في هذه المقطوعة يحيــط بهــا طــابع الحســاس بالضــياع

ولالهول ولالحوال غةير المألوفة. 

 ولنجد الكناية في أغةــراض مختلفــة عرفهــا المجتمــع العربــي

 بعضها محمود، ولبعضها مذموم، فقد ولجدنا فــي الكنايـة مـا يخـص

 الرجل من صفات تمثل الرجل العربي في صــورته المثاليــة الــتي
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 يريــدها المجتمــع : كالشــجاعة، ولالكــرم، ولالســؤدد، ولعلــو الهمّــة،

ّفــة، ولجــاء فيهــا مــا هــو مـذموم كــذلك :  ولالــذكاء، ولالنشــاط، ولالع

ّلة الشأن.  كالجبن، ولالحقارة، ولق

ًا لــم تجــده فــي غةيرهــا، فقــد  ولنالت المرأة في الكنايـة حظــ

 ولصفت بالعفة، ولالرقّــة، ولالصــون، ولولصــفت أحوالهــا عنــد الفــزع

 ولعند الحيرة، ولعند الضعف. ولولصفت مفاتنها من امتلء، ولتوسلط،

 ولدقّة خرصر، ولفم، ولجمال عيون. ولولصفت الناقة بالقوة ولالسرعة،

ولكذلك الفرس. 

 كل ذلك اسلتوعبته الكناية في أسلاليب تفنــن فيهــا الشــعراء

ولاخرتلفوا في تصويرها، ولأبدعوا في عرضها في أشعارهم .

 ولفي هذا الفصل نقف عند هذه الغةراض ولما جــاء فيهــا مــن

أسلاليب الكناية .
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صور الكرم في الكناية:

ًا من الدولات التي تقرّه ولتعد صاحبه من ًا ولافر    إنّ للكرم قاموسل

ّيت الكلب"، ول "عظم  الكرماء، فهناك " إيقاد النار "، ول" عدم تصم

ــان ــزولل الفصــيل "، ول" جب ــاد "، ول" مه ــثير الرم ــات"، ول" ك  الجفن

 الكلب "، ول" مبسوط اليمين "، ول" تعشو إلى ضوء ناره "، ول" نحر

 البازمل ولالكوماء ". ولهناك أولقات يتجلى فيها الكــرم ولذلــك : حيــن

الشتاء، ولهياج الريح.

ّلها من.1 ّدة ولهي ك  انظر إلى صور الكرم مربوطة بأولقات الش

 صور الكناية اخرتلف الشعراء في تصويرها كلّ منهم يريد أن

ًا ليدل على كرم صاحبه يقول امرؤ القيس ًا قوي :1يعطي بعد

ِء ْو َلــى ضَــ ِإ ْعشُــو  َت َتــى  َف ْعمَ ال ِن  َل

ِه ِر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َن

ـــتْ َء رَاحَ ـــا ْومَ َك ِزملُ ال ـــا َب َذا ال  ِإ

ّيةً َعشِ

َلــةَ الجُــوعِ ْي َل ِريــفُ بــنُ مَــالٍ   َط

ِر 2َولالخَصــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــينَ ِبسّ ْوتِ المُ ـــ ـــنْ صَ ُذ مِ ِول  ُتل

ِر 3ِبالشّجَ

 في هــذه الصــورة نجــد أنّ الشــاعر صــوّر لنــا المؤمــل فــي

 القرى في ليلة الجوع ولالبرد الشــديد ينظــر إلــى نــار طريــف بــن

 مالك  ولصور الرياح الشديدة الباردة التي تلوذ منها البل فتحتمي

بالشجار خرشية أصوات المبسين الطالبين للبنها ..

ًا عميقــة لكــرم ّدة الحال ليعطينا صــور ّور لنا ش  إنّ امرأ القيس ص

.106- امرؤ القيس ، ديوان ، دار صادر ، بيرولت ، ص11

 - تعشو : تنظر ببصر ضعيف. الخصر: البرد.2

 - البازمل: الناقة التي انفطر نابها. الكوماء : عظيمة السنام . المبسون. الذين يدعون البل للحلب.3
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ــي  ابن مالك. أمّا لبيد ابن ربيعة فيصوّر لنا من يطعمون الطعام ف

:1الشتاء ولولقت الجهد فيقول 

َولحَتْ َنا َت َياحُ  َذا الرّ ِإ ُلونَ  ّل َك ُي َهاَول َتامُ ْي َأ ًعا  ِر َوا ّد شَ ُتمَ ًا  ُلج 2خُر

.178 - لبيد بن ربيعة، ديوان ، دار صادر ، بيرولت ،ص1

 - يكللون : ينضدولن اللحم. تناولحت: تقابلت . خرلج : جفان كالخلجان في سلعتها.2
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ًا  :1وليقول أيض

ُهمْ ُن َفا َد الشَمَالِ جِ ُع صُرّا َورّ ُق ُت ـــو َتسُ ٌد  ـــ َنجْ ـــبحَتْ  َأصْ َذا   ِإ

ِئل َلفا 2ا

ًا صــوّر لنــا الجفــان تحــولت إلــى خرلــج مكللــة  نلحظ أنّ لبيد

 باللحم في ولقت تتناولح فيه الرياح  ولفي الصــورة الثانيــة :" تــورع

 صرّاد الشمال جفانهم " فهي تتحدى بفعلها هذا ريــح الشــمال فل

ّناس ؛ فالكرم هنــا يتجســد فــي الجفــان  نفوذ لها معها في حياة ال

التي تورع ولتحذر صرّاد الشمال.

ّدة البرد فيقول  ّور لنا ش :3ولكذلك نجد المسيب بن علس يص

ِدها ِهيــجُ الرّيــحُ مِــنْ صُــرّا َت َذا  ِإ َول
ُهمْ ْعضُ َب َول ِبالجَمِيعِ  َتكَ  َبي ْلتَ  َل َأحْ

ْعجَــاعِ ِبالجَ ّنيــبَ  ِنيــخُ ال ُي ْلجًــا  َث

ْولزَماعِ َل ِبا َيحُـلّ  ِل ٌد  َفـرّ َت مُ

ّدة الــبرد، فبــالرغةم مــن صــبر  فالنيب هنا تلــزم مباركهــا لشــ

ّدة الثلــج أقعــدتها فلــم تبــارح  النيب ولقوة تحملها للــبرد؛ إل أن شــ

 مباركها وللكن مثل هذه الحال ل تحبس الكريــم عــن كرمــه فــبيته

مليء بالضيوف داخرل البيت ولخرارجه.

 ولهذه الصورة الكنائية تعــبر عــن الكــرم فــي صــور مختلفــة

ّنها تختلـف فــي ّدة الحال المعبر عنه بالرياح وللك ّنها تتفق في ش  لك

ّدة الحال أراد ّلما أمعن الشاعر في تصوير ش  فعل هذه الرياح، ولك

.121 - لبيد بن ربيعة، ديوان ، ص1

 -  تورّع: تمنع . صرّاد: سلحاب بارد ل ماء فيه. الفائل: قطع السحاب.2

 ،2 - الخطيب التبريزي، المفضليات ، تحقيق فخر الدين قباولة ، دار الكتب العلمية ، بيرولت، ط3

.315، ص1ن جـ1987
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 أن يعبر عن مدى كرم صاحبه فإنّ " هيجان الريــاح وللــزولم النيــب

ّدة الحــال  مباركهــا "، ول" لــوذان البــل بالشــجر " كنايــات عــن شــ

 ولصــعوبة الــوقت، ول" تكليــل الجفــان بــاللحم " ول" توريــع الجفــان

 للريح " ول" ولإيقاد النار ليهتدى بهــا "، ول" إحلل الضــيوف الــبيت "

كناية عن الكرم.

 ولمثلما للريح ولالطبيعة أحــوال فكــذلك للبــل فــي كنايــات الكــرم

:1أحوال منها قول العشى ميمون بن قيس 

ِد ْفــ ُت ــمْ  َل ــمّ  ُث ْولُ رَاحَتْ  َذا الشّ  ِإ

َها َلحْمَ
َها ِقيرُ َع َنانُ  َق  السّ َذا َها  ِن َبا ْل َأ 2ِب

ًا ما دام أنّ اللبن لــم يفــد اللحــم فــالعقر ل  فل منجاة من الذبح إذ

ّبما كثيره ل يفدي البل من الذبــح  محالة ولاقع، فإنّ قليل اللبن ولر

ًا. ولفي ذلك تقول الخنساء :3وللو كانت عشار

ُهمْ َتا َأ ِلمَنْ  ِعشَارَ  ّبونَ ال ُك َداَي ِلي َو ُتحْسِبِ المائةُ ال َلمْ  َذا  ِإ

  فالعقر ملزمم لها في كل الحوال، إن كــانت ذات لبــن، أول كــانت

عشراء.

 ولفي صور أخرــرى يصــور لنــا أعشــى باهلــة عــامر بــن الحــرث أنّ

ّناس فيــه فــي  المطي نفسها ولفي ولقت السفر ولهو ولقت يكون ال

ًا فــي الســفر  أشد الحاجة لها لنّ الرحلة بها، ولفقــدانها يعنــي عنتــ

  - العشى: ميمون بن قيس ، الديوان، تحقيق لجنة الراسلات في دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب1

.69اللبناني ، ص

 - الشول: النياق . راحت: عادت آخرر النهار من المرعى. عقيرها: ذبيحها.2

.44م ، ص1998، 1 - الخنساء، الديوان ، تقديم محمد حمود، دار الفكر اللبناني ، ط3
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ّقة، وللكن هذا ل يشفع لها  :1ولمش

ُلــوا َنزَ ِإنْ  ِم  ْو َقـ ِد ال ّوللُ زَما َأ ِه  ْي َل َع

َتهُ َب ــرْ ُء ضَ ْومَا َك ِزملُ ال َبا َتأمَنُ ال ل 

ـــنَ ـــهُ حِي ْن ْولُ مِ ـــ ُع الشّ ـــزَ ْف َت  َول

َها ُؤ ْفجَ َي

ــوا ُل َأرْحَ ــا  َذا مَ ِإ ــيّ  ِط ــمّ المَ  ُث

َذرُولا ــــــــــــــــــــــــــــــ 2جَ

ّولطَ َأخْرــرَ َذا مَــا  ِإ ِفيّ    ِبالمَشْــر

َفرُ ــــــــــــــــــــــــــــــ السّ

َهــا ِق َنا ْع َأ ِفــي  َع  ّطــ َق َت ّتــى   حَ

الجِرَرُ

ــم، ًا، ولعدم اسلــتقرار دائ ًا، ولفزع  نلحظ  في تلك البيات هلع

ًا، حتى ّتى في السفر ولهي تكظم جرتها خروف  فهي ل تأمن العقر ح

 ل تصوّت فينتبه لها وليكون مصيرها السنان "ولتفزع الشــول منــه"

ـــــــــرر ". ـــــــــا الج ـــــــــي أعناقه ـــــــــع ف ـــــــــى تقط ّت " ح

 ولفي صور مختلفة تضج حركة ولحيوية في عــالم البــل فــي صــور

ّناس يقول عمرول بن الهتم 1الكناية ولمعنى الكرم عند هؤلء ال

ِد ــ َواجِ َه ــرْكِ ال َب ــى ال َل ِإ ــتُ  ُقمْ  َول

َقتْ ّت ـــــــــــــــــــــــــــــــــا فَ

ّنهــا َكأ ّنتـــاجِ   َباعِ  ال َء مِـــرْ ْدمَـا ِبأ
َدا َفــ َفأول ِزمرَانِ   َها الجَـــا ْي َقـامَ إل ول

ِدلِ َكالمَجَـــا ْومٌ  َكــــ ُد   مَقَــــاحِي

ُق  3رُول

ِر ِعشَــــا ُدولنَ ال َعرَضَــــتْ   إذا 

ُق ِني 4َف

  -أبو سلعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، الصمعيات ، تحقيق أحمد محمد شاكر ولعبد السلم1

.89، بدولن ، ص3هارولن ، دار المعارف ، مصر ، ط

  - أرملوا : نفد زمادهم. البازمل : ما اسلتكمل من البل الثامنة. الكوماء: عظيمة السنام. أخررولط2

السفر:امتد ولطال .

 - البرك : إبل الحي. . الهواجد : النيام . المقلحيد : العظام الجسام ولالسلنمة . المجادل : القصور .3

 - أدماء : بيضاء. مرباع النتاج : تنتج أولل الربيع .4

17



َها َنامُ َولسَل َها  ُع َنا ضَـرْ ْي ِإل ــيََفجُـرّ  ْه َول َد  ــ ْل ــا الجِ ْنه َع ــرانِ  ِطي  ُي

ُق  ُفـــــــــــــــــــــــــــــــو َت

ُق ِتي َع ِم  َيا ِلق ِل ُبـو   َيحْ َهـرُ  َأزْم َول

ّنها هزيلة، ل، فهي  هنا يكون الفداء فإنّ المقاحيد لم تنج ل ل

 عظيمــة السلــنمة " فــاتقت مقاحيــد كــوم كالمجــادل" فهــي مثــل

ًا ولعظمة، وللكن هناك مــا هــو أعظــم منهــا ولأكــرم  القصور شموخر

ًا ّنها شبيهة بالفحــل عظمــ  ولهي هذه (الدماء) وليكفي في عظمها أ

ّتــى ارتفعــا ( ولقــام الجــازمران  ولأنّ الجازمرين لم يستطيعا سللخها ح

فأولفدا ) نلحظ أنّ كلمة 

ّيــة التصــور لعظــم  ( أولفدا ) بها كنايــة دقيقــة مــوجزة تعطيــك حر

ّنها بعد الذبــح خرــرج وللــدها مــن بطنهــا يحبــو ًا أ  الناقة وليكفيها كرم

 ( ولأزمهر يحبو للقيام عتيق) فليس هناك أكرم من هذا ولنتيجة لهذا

الكرم كان الفداء للمقاحيد.

      ولهكذا نرى الكرم يشار إليه بــأحوال كــثيرة ولرولادف متعــددة،

ّبه عبد القـاهر      الجرجـاني ّلـه ولذكـر أن هـذه1ولقد ن   إلـى هـذا ك

الصور تختلف، ولتقترب ولتبتعد ولذلك في التي:

  نظير لقوله : " زمجـرت كلبـي أن يهـر2ّ" فقوله: " جبان الكلب " 

 3عقورها "

 ،3 - عبد القاهر الجرجاني ، دلئل العجازم ، تعليق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، مصر ، ط1

.308م ، ص1992

 ، ولهو384 ، ص1، ولالحيوان للجاحظ ، جـ93، ص4 - غةير منسوب ، في شرح الحماسلة للتبريزي ، جـ2

جبان الكلب مهزولل الفصيلولما بك فيّ من عيب فإني بيت ل ثاني له ولتمامه :

م جـ2004 ، 2 - أبو الفرج الصفهاني ، الغةاني ، تحقيق : د. إحسان عباس ، دار صادر ، بيرولت ، ط3
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ــوذ ــع الع ــة : " ل أمت ــن هرم ــول اب ــر ق ــزولل الفصــيل نظي  " ولمه

 ولقول نصيب:1بالفصال " 

ِه ـــ ْومِـ َق ـــى  َل َع ِز  ـــ ِزي َع ِد ال ـــ َعب ِل

ِهم ِب َوا ــــ ْب َأ ــــل  َهــ َأسْل ــــكَ  ُبـ َبا َف

ِرينَ مِنَ ِئ ِبالزَا َنسُ  ُبكَ آ ْل َك ول

ِهــــرَة َظـا َنـــنٌ  ُهـــمُ مِ ِر ْي َغة َول
ـــــرَة َعامِـ ـــــةٌ  َل ُهو ْأ َدارُكَ مَ َول

ِئرَة ِة الـزَا َنـ ْب ِبال ُلمّ   ا

:2نظير لقول الخرر إبراهيم بن هرمة 

ًل ِب ْق ْبصَرَ الضّيفَ مُ ُد إذا ما أ َكا ْعجَمَُي َأ َو  ْه َول ِه  ّب ّلمهُ مِنْ حُ ُيك

ًا ". ولليــس القــرب ًا لصــق  ولأنّ بينهما قرابــة شــديدة ، ولنســب

ّلــم الضــيف ولصــورة  الذي تراه بيــن صــورة الكلــب الــذي يكــاد يك

 الكلب النس بــالزائرين ولبيــن جبــن الكلــب أول زمجــره، ولإن كــانت

ّنمــا كــان  أحــوال الكلــب هــي الســبيل إلــى المعنــى فــي كــلّ، ولإ

ّنه ُيزجــر، ولكــأ ًا لخرتلف هذه الحوال فهذا كلب يهــرّ ول  الخرتلف تبع

 في مراحل إلف الضيفان ولكأنّ هذه الصورة هي أولل الخيط الذي

ّد في هذا الفق، ولقد شرح حسّان بن ثابت كيف يسكن حمــى  امت

:3الكلب ولتهدأ شرته ولرغةبته في الهرير ولالنباح في قوله 

زمجرت كلبي أن يهرّ عقورهارفعت له ناري ، فلمّا اهتدى بها. ولتمامه :195 ، ص12

 - إبراهيم بن هرمة ، ديوان ، تحقيق : محمد نفاع ولحسين عطوان ، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، ص1

ابتاع إل قريبة الجلل أمنع العوذ بالفصال ولل. ولتمامه :185

.198 - إبراهيم بن هرمة ، ديوان ، ص2

.74م ، ص1974، 1 - حسّان بن ثابت، ديوان ، تحقيق : ولليد عرفات ، دار صادر ، بيرولت ، ط3
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ُهم ُب ِكل ِهرّ  َت ّتى ما  ْغشَونَ حَ ِدُي َعـــنِ السّـــوا ُلونَ  َيسْـــأ  ل 

ِبلِ ْق المُ

ّتى ) تطوي ولراءها هذه المحاوللة الممتدة لضعاف  كلمة ( ح

 هذه الفطرة، ولإقامتها ثمّ نرى الكلب بعد ذلك يجبــن ... ثــمّ تــراه

 يألف الضيفان ... ثمّ يأنس بهم ... ثمّ يكون آنس مــن الم ... ثــمّ

ّنهــا أحــوال عكــف عليهــا ّبه  ولهــو أعجــم " ولكأ ّلمه من ح  يكاد " يك

ًا في باب الدللة. الشعراء ولسللسلوها صعد

ًا للكرم في رحابة صدر الممدولح ولسلماحة نفســه  ولنجد صور

ــه ّلما اتسعت رحابة صدر الممدولح، قوي اللتصاق  بين  ولتواضعه فك

ّتــى يصــل  ولبين الضعفاء من العفاة، ولذولي الحاجــات المختلفــة، ح

ّد الكــف )، ول ( تخريــق القميــص)، ثقــة منهــم  المر إلى حيث ( ش

 بتقبله لذلك بخلف غةيره ممن يعبسون في ولجه من يأتيهم، تقول

:1ليلى الخريلية 

.102 - ليلى الخريلية ، ديوان ، تحقيق ولشرح : ولاضح الصمد ، دار صادر ، بيرولت ، ص1
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َلهُ َتخَا َقمِيصَ  ْنهُ ال َع ِءَولمُخرّقٍ   َيـــا ـــنَ الحَ ُيـــوتِ مِ ُب ْيـــنَ ال  َب

ِقيمَا سَل

ّلق قدامة بن جعفر في ذلــك : " أمّــا مــا يتبــع الجــود،  ولقد ع

ُفسّــر أنّ العفــاة تجــذبه فتخــرق   فإنّ تخرق  قميص هذا المنعــوت 

ّيــاه. ولأمّــا مــا يتبــع الكــرم فالحيــاء  قميصه مــن مواصــلة جــذبهم إ

ّنه من إماتة نفــس هــذا الموصــوف، ولإزمالتــه عنــه  الشديد الذي كأ

ًا "  . ولنجد أنّ أبا هلل العسكري يؤيد رأي قدامة1الشر يخال سلقم

 ولصفه بالجود فجعلتــه مخــرق  القميــص لنّفي ذلك بقوله :" أرادت 

2العفاة يجذبونه فتمزيق قميصه ردف لجوده "

ًا ّد ولالجذب في صفة الكرم عند الخنســاء أيضــ     ولنجد صورة الش
3:

َكفّ َها ول ِب ّد  ُيش َكفّ  َهاَلهُ  َدا َن َثرَى  َيجِفّ  ّلب ما  َتح

ــرم، ــى الك ــورتها معن ــي ص ــتوعبت ف ــد اسل ــاء ق  إنّ الخنس

ًا أقوى  ولالتواضع، في تشكيل بديع شارك فيه التشبيه فأعطاه بعد

 بالكف التي تحلب دولن انقطاع ول(ولكفّ)    (تحلب مــا يجــف ثــرى

ّطــر دولن كفــاف،  نداها) فالثرى مبتلّ دولن جفاف لنّ (النــدى) يتق

فاكتملت بذلك صورة الكرم المصحوب بالتواضع.

 ولنجــد هنــا مــن عبــارات التكنيــة عــن صــفة الكــرم ولالجــود

  ،3 - أبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق : كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط1

.157م ، ص1987

  - أبوهلل الحسن بن سلهل العسكري ، الصناعتين ، تحقيق : علي محمد البجاولي ولمحمد أبو الفضل2

.253م ،ص11952إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ط

.123ن ، ص11998 - الخنساء ، ديوان ، تقديم : محمد حمود ، دار الفكر اللبناني ، ط3
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 ولالعطاء عبارة معترك الجياع، ولضــخم الدسلــيعة، ولمــترع الجفنــة،

 ولعظيم رماد القدر ولغةيرهــا مــن العبــارات المتعارفــة، فمــن ذلــك

:1قول زمهير بن أبي سللمى في مدح هرم بن سلنان

                  

َذا ِإ َياعِ  َترَكِ الجِ ْع ْعمَ مُ ِن ِرِإنّ  َتارُ ولسلابيء الخَمْ ُق  2حُبّ ال

:3ولقول الحطيئة في مدح علقمة بن علثة 

ٌد ِة مَاجِ َع َدسِلي ٍة ضَخْمُ ال َق ِث ِليلَِأخُرو  َذ َغةيرُ  ُه  َثا مَول َن ِريمُ ال َك

 ولقول العشى يمدح قيس بــن معــد يكــرب، ولهــو مــن مشــهوري

:4قومه في الجاهلية 

ِد َنجَا ِويلَ ال َط ِد  ِعما َع ال ِفي ِة رَحْـــبَرَ َع َدسِلـــي  َولضَـــخْمَ ال

َطنْ َع 5ال

:6ولقول كعب بن سلعد الغنوي في رثاء أخريه 

ُه ُؤ َنا َف ْدر رَحْبٌ  ِق ِظيمُ رَمَاد ال ُيوبَُع ُغة ْبهُ  َتجِ َتحْ َلمْ  ٍد  َن َلى سَل ِإ

 1- زمهير بن أبي سللمى ، ديوان ، صنعة المام أبي العباس أحمد  بن يحيى ، دار الكتب ، دمشق ، ط1

.88م ، ص1944

 - القتار : اشتهي ريح الطعام.2

  - الحطيئة ، ديوان ، بشرح السكيت ولالسكري، تحقيق : نعمان أمين ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،3

.9م ، ص11958ط

. 214 - العشى ، ديوان ، لجنة الدراسلات في دار الكتاب اللبناني، ص4

 - الدسليعة : الجفنة  العطن : سلخي كثير رجال.5

  - محمد بن المبارك بن ميمون ، منتهى الطلب من أشعار العرب ، تحقيق محمد نبيل طريفي ، دار6

.390، ص6م ، جـ1999، 1صادر ، بيرولت ، ط
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ًا له  ًا صاحب :7ولمنه قول المثقب العبدي مادح

َدى َن ِعيّ ال ْب ِر ِة  َن ْف ُع الجَ َطمْمُشْرَ ُل َغةيرَ  ِلسُهُ  4حَسَنٌ مَجْ

صور الشجاعة في أساليب الكناية:

ــدهم  ولكمــا للكــرم أسلــاليب ولطــرق ، فكــذلك للشــجاعة عن

ّبربها  أسلاليب ولطرق  ع

 الشعراء عن طريق الكناية. فنجد الشــاعر الجــاهلي الخرنــس بــن

:5شهاب يصف شجاعة قومه فيقول 

ِهــمُ ْي َل ِإ ُظــرُولنَ  ْن َي ٍم  ْو َق ُكـلّ   َأرَى 

َد ـــ ْي َق ُبوا  َقـــارَ ٍم  ْو َقـــ ُكـــلّ   َأرَى 

ِهمْ ِل َفحْ

ِئبُ ّذولا ُلونَ ال َع ْف َي َعمّا  ْقصَرُ  َت َول
َو ـــ ْه َف ُه  َد ـــ ْي َق ـــا  َن ْع َل ـــنُ خَر َنحْ  َول

ِربُ 2سَلا

ًا ترعى فيه إبلهم، وللكن  ففي هذه الصورة نرى أنّ لكلّ قوم مكان

ًا، ولل يقــدر أحــد أن يكفهــم عــن غةيهــم ــتزمون حــدولد  هــؤلء ل يل

ــن  ولغةطرسلتهم فهذا فحلهم سلائم، ولمعلوم أنّ الفحل يتبعه كثير م

ّيــد، ولل يفعــل ذلــك إل مــن لهــم المنعــة  النــوق ، إذا كــان غةيــر مق

 ولالشرف الذي يحمي حقهم من الطــامعين، ثــمّ انظــر إلــى حــال

 القوم الخررين ( ينظرولن إليهم، ولتقصــر عمّــا يفعلــون الــذولائب )

 فالذولائب هم الرؤسلاء ولإن كان رؤسلاء القوم عاجزين عــن ردهــم

  - المثقب العبدي ، ديوان ، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ،7

.223م ، ص1997

 - مترع الجفنة : مملوؤها. ربعي : المتقدم . غةير لطم : غةير سلفيه .4

  الخرنس بن شهاب ، شرح ديون الحماسلة ، المرزمولقي ، نشره : أحمد أمين ولعبد السلم هرولن ، دار5

.728، ص2الجيل ، بيرولت ، جـ

 - السارب : الذاهب في الرض2
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فكيف بحال أفراد الرعية.

:1أمّا النابغة فيقول 

َق ّلــ ِبــالجَيشِ حَ َغةــزَولا  َذا مَــا   ِإ

ُهمْ َق ْو َف

ِئبِ َعصَا ِب ِدي  َت ْه َت ٍر  ْي َط ِئبُ  َعصَا

 هذه الصورة قائمة على علقة بين الطيــر ولالجيــش، سلــببها

 شجاعة هذا الجيش الــذي عــوّد الطيــر علــى النتصــارات، ولكــثرة

 القتلى، مما سلهّل له كسب قوته مــن تحــت سلــيف هــذا الجيــش.

ّلق فــوقهم " " عصــائب طيــر "إشــارة إلــى مزيــد  ولفي قوله :" ح

ّتـى أنّ حرمـة ّنهم يجـردولن أعـداءهم مـن كـلّ قـوة ، ح  قوتهم، ولأ

ًا للطيور. موتاهم لتستباح وليكونون نهب

:2ولفي بيت عمرول بن كلثوم يقول 

ِبيضًـــا َيـــاتِ  ُد الرَا ِر ُنـــو ّنـــا  َأ َب

ِطـوال ُغةـرّ  َنا  َل ٍم  ّيا َأ َول

ــا َن ِولي ْد رَ َقــ ُهنّ حُمْــرًا  ِدرُ ُنصْــ َول
َنا ِدي َن َأنْ  َها  ِفي َعصَينا الملكَ 

ًل فــي ولرولدهــا، ولدم يصــبح  ففي هذه الصورة رايات تصبح إب

ًء في إرولائه للرايات لتعطي الصــورة كلهــا شــجاعة نــادرة فــي  ما

ّنــا نــورد الرايــات) ولفــي قــوله: "  أسللوب الكنايــة تؤكــدها (أنّ) (بأ

ًا قد رولينا " إشــارة إلــى أنّ دمــاء العــداء صــارت  ولنصدرهنّ حمر

ًا يكــون منهــا ريّ الرايــات ولصــدولرها. ولفــي الصــورة  بفعلهم بحور

  ،1 - النابغة الذبياني ، ديوان ، شرح ولتقديم : عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمية ، بيرولت ، ط1

.30م ، ص1984

.9 - عمرول بن كلثوم ، ديوان ، شرح : مجيد طراد ، دار الجيل ، بيرولت ، ص2
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:1التية غةبار ل يشقّ ناهيك عن القتال، يقول النابغة الذبياني 

ِني َت ِقي َل ْينَ  َكاظَ حِ ُع ْومَ  َي ْيتَ  َأ ْقتََأرَ َق ــا شَــ َفمَ َعجَــاجِ   َتحْــتَ ال

ِري َبا ُغة

 هذه شجاعة فائقة الحد، مما يجعل المنافس ل يقــوى علــى

شق الغبار ناهيك عن مواجهته.

:2وليصور لنا المتوكل الليثي قوته ولمنعته هو ولقومه فيقول 

ِتي َن َع ِغي  َت ْب َي َلى مَنْ  َع ِتي  َفا َيتْ صِ ْع َنـهاَأ ْت مَ ّهنُ   ُيو َفمَا    

ُد 3الجَـلمِيـ

َعــــاعِ الشّـــمْسِ َكشُ َلقٍ   ـــ ْيـ َف  َول

ٍة َل َع ــــــــــــــــــــــــــــــــ مُشْ

ُهمْ َء َدا ْعــ َأ ُقــوا  َل ــا  َذا مَ ِإ ْومِي  ــ  َق

َبرُولا صَ

ِه ِبــ َلتْ  َذا مَــا ِإ َبصِــيرَ  ْعشِي ال  ُت

ُد ــــــــــــــــــــــــــــــــ ِبي 4ال

ُد ْورَ َت ــ ُيسْ ــا  َكمَ ُهمْ  ُدول ْورَ َت ــ  َولاسْل

ُد ُعو 5ال

ــدل علــى قــوته ًا من الكنايات ت  يورد لنا المتوكل الليثي عدد

ولمنعته فهو يشبه لنا قوته.

 بالصفاة تلــك الصــخور الملســاء، كنايـة عــن قــوته ثــمّ ولصــف لنــا

 الجيش ذلك الفيلق بشعاع الشمس كناية عن كــثرة مــا فيــه مــن

 سللح ولحديد، ولتحدث عن قومه ولهو يفتخــر بقــوتهم فيقــول أنهــم

.86 - النابغة الذبياني ، الديوان ، ص1

.209، ص3 - محمد بن المبارك بن ميمون ، منتهى الطلب من أشعار العرب،جـ2

  - أعيت : أعجزت الصفاة : الصخرة الملساء. يبتغي عنتي: يريد زملتي. الجلميد: مفردها جلمود ولهو3

الصخر.

 - الفيلق: الكتيبة الضخمة . البيد : الصحراء.4

 اسلتوردولهم : أحضرولهم5
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 أحضــرولا أعــداءهم ولاسلــتوردولهم كمــا يســتورد العــود كنايــة عــن

:1إذللهم لعدائهم. وليقول في بني شيبان

ٍر ــ ْك َب ــوتِ  ُي ُب ــرُ  ْي َبانَ خَر ْي ــ ــو شَ ُن َب

ٍد َعا َأحْلمُ  َيتْ  ِط ْع ُأ ًل  ِرجَا

ـــال َبـ ـــا حِ َه ُن َت َأمْ َول ّدولا  ـــ ُعـ َذا  ِإ
ّطوال َها ال ِدي ْي َأ َول ُقوا  َل َط ْن َذا ا ِإ

 مدح المتوكل الليــثي بنــي شــيبان ولولصــفهم بحســن الخلــق

ّنهم من سلللة عاد، ولاليدي الطــوال كنايــة عــن القــوة ولالمنعــة  ولأ

ًا. ولمن صور الشجاعة قول الشاعر عبيد بن الحرّ  :2ولالكرم أيض

ُهمُ ِفي َكرُ  ْذ ُي ٍم سَل ْو َق ّنيَ مِنْ  ِإ ِءَول ــا ِبالمَ ــصّ  َغة ــا  َذا مَ ِإ ــي  ِئ  َبل

ُبه ِر 3شَا

 نلحـــظ أنّ الشـــاعر افتخـــر بقـــوته ولشـــجاعته  بقـــوله:"

 سليذكرني بلئي فيهم " كناية عن عظمة ولقوة أفعاله أمّا قــوله :"

غةصّ بالماء شاربه " فهو كناية عن ولقت الضيق ولالصعوبة.

ًل فــارق  ّور لنــا بط  ولفي الصــورة التيــة نجــد أنّ الشــاعر صــ

ــوم،  النوم جفنه وللزمت       ( البيضة )  رأسله، عداء بينه ولبين الن

ــو ًءا من لبســه فيقــول أب ّتى أصبحت جز  ولولئام بينه ولبين البيضة ح

:4قيس بن السللت 

َفمَا ْأسِلي  ْيضَةُ رَ َب ْد حَصّتِ ال ْهجَاعَِق َت ْيرَ  َغة ُغةمْضًا  َعمُ  ْط 1َأ

.182 محمد بن المبارك بن ميمون ، منتهى الطلب من أشعار العرب،ص- 1

.311، ص3 - المصدر السابق ، جـ2

 - البلء: حسن الفعال. غةصّ بالماء : أشرق  به  أول ولقف في حلقه.3

.250، ص8 - المصدر السابق ، جـ4

 - حصّته : أذهبت شعره ولنثرته لطول مكثها على رأسله.1
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:1ولفي ذلك المعنى يقول حسّان بن ثابت 

ِد ُدول ُع الخُ َف ْيضِ سُل ِب َنا مِنَ ال َهاَترَا َد َبا َأسْل ْلحَــرْبِ  ِل َبسُ  ْل َن

 فوضح أنّ طول الحرب ولمكث الخــوذات فــي رؤولسلــهم قــد

ــرب ــول الح ــن ط ــة ع ــورة للكناي ــذه ص ــدولدهم وله ــى خر ــر عل  أث

ولشجاعتهم.

 أمّا كعب بن مالك فيصف لنا شجاعة البطل المسلم الــذي يلحــق

ّتى إذا قصّر سليفه تقدم بخطوه فيقول :2بالعدول ح

َقصَـــرَتْ َذا  ِإ ُيوفَ   َنصَـــلَ السّـــ

َنا ِو ْط ِبخَ

ْلحَـقِ َت َلمْ  َذا  ِإ َها  ُق ْلحَ َن َول َدمًا  َق

 وليصف حسّان بن ثـابت قـومه بطـول الحمائـل كنايـة عــن القـوة

:3ولالشجاعة فيقول 

ّبتِ الحَــرْبُ َذا مَــا شُــ ِإ َنــا  ِفي  َول

ٌة َد سَلا

َوالُ ــــ ِط ــــانٌ  ْتي ِف َول   ٌ ــــول ُه  ُك

ِئل الحَمَا

ًا  :4وليقول أيض

ُهمْ َل ّدبُ  َن ٍم ل  ْو َق ِل َنـا  ْب َنصَ َذا  ِةِإ ّي َوحْشِــ َلــى ال ِإ ّدبُ  َيــ  َكمَــا 

ُع الذر

 كناية عن شــجاعتهم ولعــدم تهيبهــم للمــوت يلقــوا أعــداءهم

.104 - حسّان بن ثابت ، ديوان ، تحقيق : سليد حنفي حسنين ، دارالمعارف ، القاهرة ، ص1

ّكي العاني ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ص2 .245 كعب بن مالك، ديوان ، تحقيق : سلامي م

.159 - حسّان  بن ثابت ، ديوان ، ص3

.103 - المصدر السابق ، ص4
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ًا لوجهٍ ل يحتالونهم كما تحتال الوحوش. ولجه

:1أمّا قيس بن الخطيم فيقول 

َنا ّول ُد َع َقى  ْل َن ْينَ  ِبيضًا حِ َعرّينَ  َنــــاحِلتُِي ْدنَ حُمْــــرًا  ْغمَــــ ُي  َول

ِربِ المَضَا

 هنا تأتي الكناية لتعطي الحقيقة مصحوبة بالــدليل ولالبرهــان

 فقد كانت السيوف تخرج من أغةمادها بيضاء ليس بها أثر طعن أول

 ضرب ولتغمد حمراء عليها أثر الدماء ولهو ناتج من ضرب ولطعــن،

ًا " كناية عن السيف قبل اسلتعماله ، ولفي  ففي قوله:" يعرين بيض

ًا " كناية عن السيف ولقــد أعمــل ولهــذا دليــل  قوله :" يغمدن حمر

على شجاعتهم ولقوتهم ولمهارتهم .

ــبرة ــزال، ولالخ ــى الن ــبر عل ــدام، ولالص ــجاعة، ولالق  إنّ الش

 بالقتال، بالضافة إلى العلمات المصاحبة، ولالدولات المعينة : من

ّلها تتضــافر لتصــور  خريل، ولطير، ولأسللحة، ولنقع ولدماء ولقتلى ...، ك

ــد ــو القائ ــة، ه ــرك الولل للمعرك ــو المح ــارس ه ــية ولالف  الفرولسل

 ولالمخطط، الجيش يسير طوع بنانه، ولعين الشاعر ل تبرح القائد،

 ولإن تركته إلى ولصف الجنود أول الدولات أول الظواهر الــتي تصــحب

ّله من صنعه هو. المعركة، فهي تقصده هو فالمشهد ك

ّداح، يجد نفسه في ولصف المعارك وللــه كنايــات  ولالمتنبي شاعر م

:2نادرة فيقول في ولصف سليف الدوللة 

َذا ِإ ٍر،  ــ ْي َط ــلٍ ول ْي َكرا خَر ــ َعسْ ــهُ  ِإل َل َق  ـــ ْب َي ـــمْ  َل َكرًا  ـــ َعسْ ـــا   ِبه

.8 - قيس بن الخطيم ، ديوان ، تحقيق : ناصر الدين السلد ، دار المعارف ، مصر ، بدولن ، ص1

.259م ، ص1958، 1 - المتنبي ، ديوان ، دار صادر ، بيرولت ، ط2
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جَمَاجِمُهْرَمَى

ًا  :1وليقول أيض

َلهُ َعةً  َلرْضِ خَراشِ ُلوكُ ا َظـلّ مُ َداَت ُه سُلجّـ َقا ْل َت َول َكى  ْل َه ُقهُ  ِر َفـا ُت

ًل عــن  ولالجيش ولضخامته ولقوته ولتصميمه يكني عنها المتنــبي قــائ

:2جيش سليف الدوللة

ّنهُ َأ َكــ ٍد  ْو َطــــ ُكــلّ  ّنــي  َث ُي ْيشٌ  َولجَ
ُه َغارَ َفتْ مُ ْيلِ خَرا ّلل ُنجُومَ ا َأنّ  َك

ًنا ُغةصْــ َهــتْ  َولاجَ َيــاحٍ  ِر ُق  ِريــ  خَر

َبـــــــــــــــــــــــــــــــا ْط 3رَ

ِه ِت َعجَــاجَ َهــا مِــنْ  ْي َل َع ّدتْ   َفمَــ

َبا 4حُجْـ

:5ولفي مدح سلعيد بن عبد الله الكلبي يقول المتنبي 

ُهمْ ُب ِر َها َكانَ  ّتى  َلرْضُ حَ َقتِ ا ّنهَُولضَا َظ ٍء  شَي ْيرَ  َغة َأى  رَ َذا   ِإ

رَجُل

ّنــه رجل " كنايــة ّتى أنّ هاربهم إذا رأى غةيــر شــيء ظ  فالكناية " ح

 بالتشــبيه عــن الهلــع ولالجــزع ولالرعــب المســيطر علــى النفــس

 ولالعصاب ولالخيال. ولفي مدح مساولر ابــن محمــد الرولمــي يقــول

:6المتنبي عن صنيعه بأعدائه 

.370 - المصدر السابق ، ص1

.228 - المصدر السابق ، ص2

 الخريق : الريح  الشديدة . الطود : الجبل العظيم .3

 - المغار : الغةارة.4

.18 المتنبي ، ديوان ، ص5

.70 - المصدر السابق ، ص6
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َتها ْئ َلمّا جِ َف ُهمُ  ُفوسُل ُن َدتْ  ٍَذاجَمَ ُفول َها ال َت ْي َق َولسَل َها  َت ْي َأجْرَ

 فقلوب جيش العدول قست وليبست، وللكــن مســاولر اسلــتطاع

ًبا يرولي به السيوف، هذا  بشجاعته أن يلينها، ثمّ يجعل دماءها شرا

ّله كناية عن بطــش مســاولر، ولعنــف مــواجهته، ولقســوة سلــحقه  ك

للعدول. 

 ولفي تصوير رائع ولكناية جميلة يمدح أبو تمّام خرالد بن يزيد فيقول
1:

ِء َنا َوجْ ِة ال ّي ِن َد َع الشّ ِءَيا  مُوضِ ِلسْلرَا َولا ْدلجِ  ِل َع ا ِر َولمُصَا

 الناقة اليمنية الصيلة العريضة الوجنات، أنت يا خرالد جعلتها

ّنــك كريــم، ولكرمــك حبــب الشــعراء إليــك،  تسرع متجهــة إليــك، ل

ّبهم دفعهم إلــى نــوقهم  للسلــراع إلــى بابــك ولعطائــك. ولأنــت  ولح

ــل عــن اقتحــام ــات، ولل يصــدك اللي  شــجاع ل تقــف أمامــك عقب

 العقبات، فوجد الليل فيك من يصارعه وليصــرعه. ولجمــال الكنايــة

ًا فــي شــكل المعنــى ّور  أنــك تســتمتع بــالمعنى مرّتيــن، مــرة مصــ

ــذي ّلد، ولأخررى حيث تربط المعنى المولد بالمعنى الصــلي ال  المو

ّله يكشفه. ولما كــان أسلــهل علــى أبــي  اخرتفي ولراء سلتار وللكن ظ

ّنــه  تمّام أن يقول لخالد الشيباني : يا خرالد يا كريم، يا شــجاع، وللك

ّنه ل ولجود للمعنى الصلي. ّلد ثمّ يناديه به، ولكأ يعرض المعنى المو

:2ولفي مدح عبد الله بن طاهر يقول أبو تمام

  ،1 - أبو تمّام ، ديوان، شرح الخطيب التبريزي ، تحقيق : محمد عبده عزام ،دار المعارف ، مصر ، ط1

.7، ص4م ، جـ1965

.229 - أبو تمّام، الديوان ، ص2
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ِر ِذ ْيرَ مُحَا َغة ِر  ِري اسْل َها السّا ّي َأ َي َف

ُد اللـــه خَرـــوفَ ْبـــ َع َبـــثّ  ْد  َقـــ  َف

ِه َقامِ ِت ْن ا

ــــتَ ْن َأ ًدى  ْول رَ َأ ٍم  َظل ــــانَ  َن  جَ

ُبه ِئ ــــــــــــــــــــــــــــــــا هَ

ُدبّ ــ َت ــا  ّتــى مَ ــلِ حَ ْي ّل َلــى ال  َع

ُبه ِر َقا َع

ًدى  فالكناية هنا في قوله :" أسلر غةير محاذر جنان ظلم أول ر

 أنت هائبه  " المعنى الصــلي " المــن المســتتب "، وللــه علمــات

 ولظواهر، ولتتوالد أحوال ولمشاهد في الليــل ولالنهــار، فــي المدينــة

ّنــاس،  ولالقريــة، فــي داخرــل البلد ولفــي خرارجهــا، التعامــل بيــن ال

ّده  ولالطمأنينة في نفوسلهم. وللكن يحتار أبو تمّام سلرى الليل، وليعــ

 من أقوى الدلة على اسلتتباب المن ولاسلتقرار النظام ؛ فالقافلــة

ــحراء أول  هي عصب الحياة في تلك العصور، تأخرذ طريقها في الص

 خرــارج البلد ولل تــدري سلــتطلع عليهــا شــمس النهــار، أول يفاجئهــا

 ولحش في الظلم أول قاطع طريق، ولبهذا يكون أبو تمّام قد اخرتــار

 ألصق الدلة ولأبلغهـا علـى ولجـود المـن بمعنـى ل حـذر، ل خرـوف

فعبد الله باسلط يده ولبطشه على كل شيء .

   ولفــي تصــوير المعــارك الحربيــة، أجــاد المتنــبي ولصــف الجيــش

 ولمعارك الحــرب إذ غةشــي ميادينهــا، ولشــاهدها فصــورها ولأحســن

 تصويرها، فيصور انهزام بني عقيل الخارجين علــى سلــيف الدوللــة

:1فيقول

ِطــــرّا َب ِه مُسْ َلمي َلــى سَلــ َع ِثيـرُ  ُت

ِه ِفيـــ َبــانُ   ْق ِع ُثـرُ   ال ْع َت َعجَـاجًا  

َعارُ ــ ْول الشّ ــ َل ــهُ  َت َتحْ َكرُ  ــا َنـ َت

ــارُ َب ْول خَر َأ ــثٌ  ْع َول ّو   ــ َأنّ الجَ ــ َك
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َليــنِ ْي ِفــي الخَ ّطعــنُ  َظــلّ ال  َول

ْلسًــــــــــــــــــــــــــــــــــا خَر

َتـــلٍ ِق َلــى  ِإ ُد  ّطـــــرا ُهـــمُ ال َفلزّ

ِه ِفي ِء  ْعضَا َل ِبقِي ا َتسَا مَضَوا مُ

ِتصَــارُ ُهمَــا اخْر َن ْي َب ْوتَ  َأنّ المَــ َك

ِه الفِــرَارُ ِفيــ ِهمْ   ّد سِلـــلحِ َأحَــ

َثـارُ ِهمْ عِ ِل َأرْجُ ِب ِهمْ  ُؤسِل َلرْ

 في البيت الولل يكني عن كثرة خريل سليف الدوللة، وليتحــدث

 عن حركتها الرهيبة التي تطــوي الرض ولتــثير النقــع الــذي يزحــم

 الفق، وليسد مطــالع الضــوء؛ وليكــاد يختفــي فــي زمحمتــه الجيــش

 المتحرك لول مــا يلبســه الفرسلــان مــن علمــات توضــحهم ولتــدل

عليهم.

ــن  ولفي قوله في البيت الثاني:" عجاج تعثر العقبان فيه " كناية ع

 كـثرة الغبـار الـذي تــثيره حـوافر الخيـول. فهـو كـثيف لدرجــة أنّ

 العقبان التي تحوم فوق  الجيش ولتحلـق  تكـاد تغـوص فيـه فتعـثر

 لكثرة ما ارتفع منه. لقد تحول الغبار في خريال الشاعر إلى سلــهل

 كثير الرمل (ولعث) أول أرض رخروة لينة (خربار) وللك أن تتخيل مــن

 خرلل هذا التصوير البيــاني صــورة هــذا الجيــش الــتي تــثير حركــة

 خريوله كل هذا الغبار المنعقد فوق  الرؤولس مــن كــثرة فــي العــدد

ّية المقاتلين ولما هم عليــه مــن  ولقوة في الحركة. مما يعكس نفس

شوق  إلى لقاء عدولهم لتأديبه ولتلقينه ما يستحق من درولس.

 ولفي البيت الثالث : كناية عن شـجاعة المقـاتلين ولعـدم مبـالتهم

 بالموت فهم يقتحمون الهوال مختلسين للطعن اخرتلسًلــا كمــا أنّ

 فيه ولفي البيتين الرابع ولالخــامس : كنايــة عــن شــدة اضــطرابهم

 حين لذولا بالفرار، فأرجلهم تعثر من أجــل حفــظ رؤولسلــهم، فهــم

32



 ينهزمون فيسرعون وليعثرولن. ثمّ يصور أثر الهول الذي حاق  بهــم

ــرولجهم  من مهانة ولضعة لم تبق الرجل ولل المرأة ولل الصبي، فس

 سلقطت من على خريولهم، ولنسـاؤهم المردفـات علــى الخيـل قـد

:1أرهقت ولالصبية الصغار قد داسلتهم سلنابك الخيل في قوله
ــرُولجٍ ِبل سُل ُءولا الصّحْصَحَانَ  َولجَا
َفاتٍ َد َذارَى  مُـــرْ َعـ َقتِ  ال ِه ُأرْ َف

َولالخِمَارُ ِعمَامَةُ  َقطَ ال ْد سَل َق 2َول

َغارُ ِبيةُ الصّـــ ُلصَـــي َئـــتِ ا ّط ُأ َول

 فالســرولج سلــقطت مــن علــى خريــولهم ولفــي قــوله :" ولقــد

 سلقط العمامة ولالخمار " كناية عن الرجل ولالمرأة. ولفــي قــوله:"

ّدة ولسلوء الحــال ولالســرعة فــي  فأرهقت العذارى " كناية عن الش

 الهرولب ولالفرار بهذه السرعة التي جعلت العــذارى تركــب خرلــف

ًا  الفرسلــان ولالصــبية يلقــى بهــا تحــت سلــنابك الخيــل ولتــترك طلبــ

للنجاة.

 ولفي ولصف جيش العـداء الـذي أولقـع بـه سلـيف الدوللـة ولهزمـه شـرّ

:3هزيمة يقول المتنبي

ِء ْوزما ُذنِ الجَــ ُأ ِفــي  َول َغربِ زَمحْفَــهُ      َولال َلرْضِ  ِبشَرْقِ  ا  خَرمِيسٌ 

ِزممُ ْنهُ زَممَا مِ

 تأمّل هــذا الجيــش العظيــم فــي كــثرته، ولعــدده الرهيــب الــذي ل

يحصيه العد، ولل 

 يحيط به الحصر، ولهو يتقدم بميمنته، ولميســرته، ولقلبــه، ولجنــاحيه

 في زمحف يعم الشرق  ولالغرب، ولأصوات للجنــود تخــترق  الحجــب
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ّتى لتصل إلى مسامع الجوزماء منهــا ًا ح ًا، ولتشق الفضاء شق  اخرتراق

ًطا ل تــبين. ولهنــا تشــبيه الجــوزماء بالنســان  زممازمم ل تفسر، ولأخرل

 ولاسلتعارة لفظ النسان ثمّ حذفه، ولرمز إليــه بشــيء مــن لــوازممه

ولتوابعه ولهو الذن على سلبيل السلتعارة بالكناية .

 ولقد يتوسلل المتنبي بالتصوير ولهو يمضي مــع سلــيف الدوللــة

 في معاركه التي يخوضها فيرسلم صورة للموقعة ولما يجــري فيهــا

 من مطاردة، وليركز عينه على أشــياء يلتقطهــا. فســيف الدوللــة ل

 يسأم من الضراب إذا ملّ غةيره مــن الســيوف، لنّ همــة الســيف

 من همة صاحبه، وللو تعبت الخيل ولعجزت عــن حملــه فـإنّ همّتـه

:1تحمله إلى حيث يكون أعداؤه في قوله 

َطالَ الضِرَابُ َذا  ِإ ُيوفِ   ُكلّ السّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِبهَ
ُلهُ َتحمّـ ّتى ل  ْيـلُ حَ ّلتِ الخ َك ْو  َل

ِة ــ َل ّدول ْيفِ ال ــ ــر سَل ْي َغة ــها   َيمَسّ

َأمُ السّــــــــــــــــــــــــــــــ

ِهمَمُ ِه ال ِئ َدا ْعـ َأ َلى   ِإ ْتهُ  َل َتحَمّـ

 ففي البيت الولل : تكنيــة عــن قــوة الســيف ولقــوة صــاحبه،

 ولفي البيت الثاني تكنية عن جلد سلــيف الدوللــة ولقــوة تحملــه. ثــمّ

 يسخر من البطارقة ولهم قواد جيش الرولم الذين أقســموا بــرأس

:2ملكهم ثمّ حنثوا في أيمانهم في قوله 

ِذي ّلــ ْلــفُ ا َولالحَ ُق  ِري َطــا َب ْيــنَ ال  َأ

ُفوا َل حَ

ِذي ــ ّل ْعمُ ا َولالزّ ِرقِ  المَلكِ  ْف  ِبمَ

َعمُوا زَم
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 ولفي الزعم كناية عن الكــذب. ولفــي ولصـف جيــش سلـيف الدوللـة

:3يقول المتنبي 

ّلــــوكَ َد ّلــــى مِـــــنْ  َتجَ َلمّــــا   َف

ــــــــــــــــــــــــــــــة ْنجــ َولصَ
ّطــرقِ  َلــى ال َع َهــا  ِفي ُطرُقٍ   َلى   َع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ْفعَ ِر
ـــا َه ْول َأ ـــى رَ ّت ـــرُولا حَ َعـ ـــا شَ  َفمَ

ًة ِغيـرَ مُ

َولرَعِيلُ َيــةٌ  ٍد رَا ْو َطـ ُكلّ  َلتْ  2َع

ــسِ ِني َل َد ا ــ ْن ــا عِ َه ِر ْك ِذ ــي  ِف  َول

ــــــــــــــــــــــــــــــولُ خُرمُ

َفجَمِيـلُ ُقـها  ْل َأمّا خَر َول َبـاحًا  ِق

 في البيت الولل تبصر الرايات الخافقة ولهــي ترفــرف علــى قمــم

 الجبال العالية كما ترى الخيول الصاهلة، ولالسلود الكاسلــرة ولهــي

 تلتف حول أعلمها المنتشرة في فرحــة غةــامرة بعــد أن أشــرقت

ــة عــن  دلوك ولصنجة بوصول الجيش إليهما ولانتشاره، ولالبيت كناي

النتشار ولالكثرة.

 ولفي قوله في البيت الثاني ولالثالث:  يتحــدث عــن الجيــش الــذي

 يسلك الطرق  الصعبة المرتفعة في رؤولس الجبال، وليجتازم السبل

ًئا، ولل يسمع لهــا ذكــرًا ولهــذا  المجهولة التي ل يعرف أحد عنها شي

 كناية عن قوة تصميم هذا الجيــش ولاسلــتواء الســهل مــع الصــعب

 أمامه. وليتحدث في البيت الثالث عن سلرعة حركــة الجيــش الــتي

 طــوى بهــا الرض ولفاجــأ خرصــومه فلــم يشــعرولا إل ولالخيــل تغيــر

 عليهم ولتصيبهم بالذعر ولالذهول الــذي رأولا معــه قبــح الخيــل لمــا
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ّنها جميلة الخلق متألقــة الغــرر ولهــذا الــبيت كنايــة  فعلته بهم مع أ

عن المفاجأة في سلرعة الخيل ولما صحبها من أهوال.

ًنا يتحدث عن الجيش الذي يــثير النقــع كثمــرة لتحركــه  ولأحيا

ــا ّني عن كثرة الجيش بم  ولاندفاعه وليسلط خرياله على الحركة وليك

 يثيره من النقع الكثيف الذي يغتال ضـوء النهــار، انظــر إلــى قــول

:1المتنبي 

َلتْ ــا َغة ْد  ــ َق ــشَ  ــاعِثُ الجَي َب  َولال

ُتهُ َعجَـــــــــــــــــــــــــــــــاجَ

ُعها ِط ُه سَلــا َقا ُق مَـا ل َي َأضْ ّو  الجَـ

ٌة ِظـرَ َنا ْهيَ   َول َها  ْن َد مِ َع ْب َأ َنـالُ  َي

ــرُ ْه ّظ ــارَ ال َفصَ ِر  ــا َه ّن َء ال ــو  ضُ

ّطفلِ ـــــــــــــــــــــــــــال 2َك

َأحْيــرُ ِه  ِفيــ َلـةُ الشّـمْسِ  ْق  َولمُ

َقــــــــــــــــــــــــــــــلِ المُ

َولجَـلِ َلى   َعـ ِإل  ُلهُ  ِب َقـا ُت َفمَـا 

 فأنت ترى الجيــش ينــدفع فــي قــوة، وليتحــرك فــي سلــرعة فيــثير

 العجاج الكثيف الذي يغتال ضوء النهــار وليــذهب بضــيائه ولإذا كــان

 العجــاج قــد ولصــلت كثــافته إلــى أن يمنــع ضــوء الظهــر وليحجــب

 إشراقة النهار فل بد أن تكون كثافته منبعثة عن جيش كثير العدد.

 ثمّ انظر إلى سلاطع العجاجة كيف يضيق الجو على سلعته به ولهذا

ّدا  كناية عن كثرة هذا الجيـش الـذي بلـغ مـن الكثافـة ولالكـثرة حـ

ــو  ضاق  به الفضاء ولعجز عن احتوائه. ثمّ انظر إلى هذا العجاج وله

ّتى يعلــو فــوق  الشــمس وليرتفــع ولهــي تحــاولل أن  يصعد وليصعد ح

ّنهـا تعجـز ولل تســتطيع ولهــذا كنايــة عــن كــثرة الجيــش  تطوله وللك
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:1ولعظمته .وليقول في مدح سليف الدوللة 

َيا َنا َدارُ المَ ُت ُه  َد ْن ِذي عِ ّل َدارُ الشّمُولُمَا ا ُت ُه  َد ْن ِذي عِ ّل َكا

ّيـة  فالذي عنده تدار المنايا كنايـة عـن الفرولسلـية ولالرجولــة ولالجد

 ولاسلتمرار منازملة العداء، ولالذي عنــده تــدار الشــمول كنايــة عــن

ــة بضــم  السلتهتار، ولالعربدة، ولاللهو، ولالحالن طباق ، ولتتسع الكناي

ًل ل يتدنى إلى الــدنايا، ولل  طرفي الطباق ، فيكون سليف الدوللة رج

 يســمح للهــو أن يســيطر عليــه، فهــو الفــارس، الجــاد، المشــغول

بمنازملة العداء.

ــبي ــول المتن  في الكناية عن الشجاعة ولالثقة ولالعتداد بالنفس يق
2:

ٍر ُد َلى جُ ِإ ًعا  ُفو ْد ِربُ مَ ُأحَا ـــىَفل  َل َع ـــرُولرًا  ْغ ِلحُ مَ ـــا ُأصَ  َولل 

3َدخَرنِ

:4ولفي ولصف كثرة الجيش يقول 

ِدي َوا ــ َه َق  ال ْو ــ َف ــاحُهُ  ِرمَ ــتُ  ِبي َت

َطالِ خَرمْرًا ْب َل ِفي ا َكأنّ  َتمِيلُ 

َقــا َولا ِر َها  َل َعجَاجُ  ْد ضَرَبَ ال َق َول
َقا َبا ِت ْغة َولا َباحًا  ِط َها اصْ ِب ْلنَ  ِل ُع

 فــأنت تــراه فــي الــبيت الولل يتحــدث عــن دقتــه، ولحيطتــه،

ًل ولرمــاح جنــوده تــبيت ّنه يسير لي ّوله إذ أ  ولحذره في سلراه إلى عد

 فوق  أعناق  خريله خرشية المباغةتة ولالمفاجــأة ولالعجــاج الــذي تــثيره

.432 - المتنبي ، الديوان ، ص1

.171 - المصدر السابق ، ص2

 - الدخرن : الفساد .3

.291 -  المصدر السابق ، ص4
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ًفا على الجيش. حوافر الخيول في زمحفها يضرب سلتارًا كثي

 ولإذا كان النقع المثار من أجل زمحف الجيش ولانطلقــه قــد ضــرب

ّنه نقع كثير أثاره جيش كبير كناية  هذا الرولاق  ولأقامه فمعنى هذا أ

عن كثرة الجيش.

 ولفي البيت الثاني نتوقف أمام الرماح ولقد اعترتها هــزّة الطــرب،

ّية تميل من لينهــا بســبب اغةتباقهــا مـن ّفة الفرح فهي لدنة طر  ولخر

 دماء العداء ولربما من مناهلهم. ولالتشبيه يقــوم مــن خرلل تشــبيه

 ليــن  الرمــاح، ولتمايلهــا، ولاضــطرابها لســكرها مــن دمــاء العــداء

 بتمايلها ولسلكرها من الخمر في النشوة ولالمتعة. ولالبيت كناية عن

كثرة الغارات ولتلحقها ولتتابعها.
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صورة المرأة في أساليب الكناية:

      إنّ الكناية قد اسلتوعبت المرأة أول كادت حيث ولصفتها عفيفة،

ّية ّنها تغلغلت فيها إلى مداخرل نفســ ّعمة، كما أ  مصونة، ولمترفة، من

عميقة حيث صورت حالتها عند الفزع ولعند الفرح ولعند الحزن.

ًيا ّثل نموذجًا راق ًتا تم  ولنجد أنّ الشنفرى أفرد في قصيدته أبيا

ّفــة  ولممتازًما للمرأة العربية، خراصة فيما يتعلــق بجــانب الحيــاء ولالع

:1فيقول 

ٍة ِليمَــ ْيــرُ مَ َغة ْنــتِ  َأ َول ِتي  َيا جَـــارَ َف

َها ُع َنا ِق ًطا  ُقو ِني ل سَل ْت َب ْعجَ َأ ْد  َق َل

َهــا َق ُبو َغة ِدي  ُتهــ ِم  ْو ّن َد ال ْي َع ُب ِبيتُ  َت

َهـا َت ْي َب ِم  ْو ّللـ ٍة  مِـنَ ا ْنجَا ِبمَ َتحُـلّ 

ُقصّهُ َت ًيا  ِنسْ َلرْضِ  ِفي ا َها  َل َأنّ  َك

َهــا َل ِلي َها حَ َثـــا َن ِزي  ُيخْــ ْيمَــةُ ل  ُأمَ

ِه ِنـ َعي َة  ُقرّ َأمْسَى آبَ  َو  ُه َذا  ِإ

ّلتِ َق َت َذاتِ  ــ ِب َولل  ــرَتْ  ِكـ ُذ َذا  2ِإ

ُفتِ َل َت َذاتِ  ِب َولل  َذا مَا مَشَتْ  ِإ
ــتِ  ّل َق ّيةُ  ِد ــ َهـ َذا ال ِإ َها  ِت ــارَ 3ِلجَـ

ــتِ  ّل ِة حُ َذمّ ِبالمَ ُيوتٌ  ُب َذا مَا  4ِإ

َلــتِ ْب َت ّلمْكَ  َك ُت ِإنْ  َول َها  َأمّـ َلى   َع
5

ـــتْ ّف َع َوانُ  ـــ ّنسْ ـــرَ ال ِك ُذ َذا   ِإ

ّلـــــــــــــــــــــــــــــتِ  6َولجَ

ــنَ ْي َأ َيسَــلْ  ــمْ  َل ِد  ِعي  مَآببَ السّ

ّلتِ  7َظ

.35م ، ص1996 ، 1 - الشنفري ، ديوان ، إعداد طلل حرب ، دار صادر ، بيرولت ، ط1

 مليمة: من قولهم ألم إذا أتى بما يلم عليه . تقلت: تبغضت.2

ّلت : أي في الجدب.3  - الغبوق  : ما يشرب بالعشي. إذا الهدية ق

 - المنجاة : من النجوة ولهي الرتفاع كناية عن ترفعها عن اللوم .4

 - النسي : الشيء المفقود . تقصّه : تتبعه . أمّها : قصدها . تبلت : ل تطيل كلمها .5

 - النثا : ما أخربرت به المرأة عن زمولجها من حسن أول سلوء . حليلها : زمولجها .6
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ــا  نلحظ في كنايات الشنفرى تمثل قيمًا إنسانية سلامية، جادت به

 قريحــة شــاعر جــاهلي صــعلوك، ينظــر إلــى المــرأة مــن منظــار

 لطيف، كان نتيجته أن توجها بفضائل رفيعــة تعالــج جــوهر المــرأة

 العربية فــي سلــلوكها العــام ولالخــاص. ولتتبعــت كنايــات الشــنفرى

 المرأة في خرصـال مختلفــة، حيــن تمشـي، ولحيـن تمســي، ولحيــن

ّلم، ولحين تلبس . تتك

ّلق بسلوكها العام ولسلــيرتها الحســنى، ولهــي فضــائل  ولهناك ما يتع

 تعالج حياتها في بيئتهــا، تتمثــل فــي " غةيــر مليمــة " فل مذمــة ولل

ّنهــا ّلت " فهي ل تتصف بالقلى ولالتبغيــض وللك  ملمة " ولل بذات تق

 حبيبة محببة لزولجها وللجاراتهــا " تحــلّ بمنجــاة مــن اللــوم بيتهــا "

 ولالمنجاة هي المكان المرتفع، ولارتفــاع الــبيت ولخرلــوه مــن اللــوم

ــذلك ًدا ب  كناية عن نسبة، حيث نسب المنجاة من اللوم للبيت مري

منجاة صاحبته، ولبعدها عن مثل هذا الفعل القبيح .

ّية طاهرة، إذا مــا ذكــر ّيدة نق ّلت " سل ّفت ولج  " إذا ذكر النسوان ع

ــق ّل ّفة ولجلء سليرة. ولهناك ما يتع ّظها من الذكر ع  النسوان كان ح

ّثل فــي لبســها المحتشــم ولفــي حــديثها ولفــي  بسلوكها الظاهر يتم

ّفــت "  " كــأنّ ًطا قناعها إذا ما مشت ولل بذات تل  مشيها " ل سلقو

ًيا تقصّه " " ولإن تكلمك تبلــت " كنايــات دقيقــة  لها في الرض نس

 ولولصف عميق يرصد كلّ حركة. تأمّل هذا القناع الثابت على هامة

ّفــة ولهــذا الــرأس  الــرأس دولن سلــقوط كنايــة عــن الحشــمة ولالع

 - آب : رجع .7
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ًئا فــي الرض تفقــده كنايــة ّنها تطلب شي  المطأطأ في المشي، كأ

ّطــع ولل يسترسلــل ّتــى أن حــديثها يتق ّدة الحيــاء ولالخفــر ح  عــن شــ

لتملك الحياء منها " ولإن تكلمك تبلت ".

 وللتكتمل الصورة نفذ الشنفرى إلى حياتهــا الخاصــة مــع زمولجهــا "

 أميمة ل يخزي نثاها حليلها " " إذا هو أمسى آب قرّة عينــه، مــآبب

ّلت " النثا هو ما تتحدث به الزولجة عن  السعيد " " لم يسل أين ظ

 زمولجهــا مــن حــديث حســن أول سلــيء، ولالمعنــى أنّ ل نثــا فيخــزي

 الخليل، ولإن كان هناك حديث فــإنّ حــديث ( أميمــة ) عــن زمولجهــا

 حديث حسن، ل يخزيه ولل يجرحه في غةيابه. كذلك عشرته هو لها

ّنه يعود قريــر  عشرة طيبة، ل يتتبعها وليترصد خرطاها حين إيابه وللك

ّلت " ثقة ولافرة تعــم بيتــه بســطتها  العين هانيها " لم يسل أين ظ

أميمة ولجلتها بسيرتها الناصعة .

ّفة في كثير مـن صـور  ولنجد أنّ الجمال مقرولن بالصون ولالع

 الكناية ولإن اخرتلف التعـبير بـاخرتلف كـلّ شـاعر فـي أداء المعنــى

:1فقول امرئ القيس 

َهــا ْن ْتبِ مِ ِل َق  ا ْو َف ّذرّ  َدبّ محول    مِنَ ال ْو  َل ّطرْفِ  َقاصِرَاتِ ال  مِنَ ال

ّثرَا َل

ّفة ( بقصر الطــرف ولغةضّــه ) جــاء ّقة ولنعومة إنّ معنى الع ّفة ولر  ع

 كثيرًا فــي الشــعر ؛وللكــن تـأتي صـورة الرفــه جديــدة عنــد امــرئ

 القيس تتمثل في هذا الجسم الــذي يـؤثر فيــه دبيــب ( المحــول )

ّذرّ، ربمــا ل يشــعر النســان بــدبيبه فــوق   ولهــو نـوع صــغير مـن الــ

ّثر ولإن كان فوق  ( التــب ) ولهــو ثــوب رقيــق ّنه هنا يؤ  جسمه، وللك

ّنا الفاخروري ، دار الجيل ، بيرولت ، ط1 .96م ، ص 1989 ، 1 - امرؤ القيس ، ديوان ، تحقيق : ح
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ّني عن الرفه  ولالنعومة  ولالرقّة.  ولقوله أيضًا  :1يك

َق  ْو َفــ ِتيــتُ المِسْــكِ  َف َتضْــحَي   َول

َها ِفرَاشِ

َعنْ ْق  ِط َت ْن َت َلمْ  ُؤولمُ الضّحَى   َن

َفضّلِ َت

ّطــر ّنهـا مترفــة ناعمـة، فهـي تع  ولفي هذا البيت كنايـة عـن أ

 فراشها بنثار المسك، ولهي ل تنهض مبكرة من فراشها بل تمكث

ّتى ارتفاع الضحى، ولهــي ل ترتــدي ملبــس الخدمــة لتخــدم  فيه ح

بيتها.

ّفة فيقول  :2ولفي بيت لسلمة بن جندل يصف المرأة بالع

ٍة ّلجَ َف ُغةرّ مُ َلى  َع ِري السّواكَ  ـــتَُتجْ َتحْ ـــسٌ  َن َد َها  ُذ ـــ ْغ َي ـــمْ   َل

ِبيبِ الجَل

 ولالكناية في هذا البيت ( خرلــو الجلبيــب مــن الــدنس ) فيهــا

ــي ــة " فه ّلج  ملءمة دقيقة مع قوله :" تجري السواك على غةرّ مف

تتعهد نفسها بنظافة الظاهر كما تتعهد خرلقها بنظافة الباطن .

ّدة  ولإذا صــور الشــاعر حــال المــرأة ولفزعهــا فــي ولقــت شــ

 الحرب ؛ فإنّ كناياته تكــون عــن الشــجاعة، ولالنجــدة، ولالمــرولءة،

ًبا  :3يصف بها نفسه، أول غةيره. لحظ قول المهلهل ولهو يرثي كلي

َليبٍ ُك ًل مِنْ  ْد َع ْيسَ  َل َأنْ  َلى  ِرَع ُدول ُة الخُ ّبأ َبرَزَمتْ مُخَ َذا  ِإ

 جاءت هذه الصورة ضــمن صــور متعــددة للكنايــة فــي رثــاء

.40 - المرجع السابق، الديوان ، ص1

.226 - سللمة بن جندل ، ديوان ، تحقيق : فخر الدين قباولة ، دار الفكر ، بيرولت ، بدولن ، ص2

.41 - المهلهل ، ديوان ، ص3
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 كليب، ولهي صور مفعمة بالحزن ولالسلى لفقد كليب ولمن ضــمنها

 هذا الموقف الذي تخرج فيه المرأة من خردرها، ولهي ل تملك مــن

ّدة الحــال ولالفــزع الــذي يصــيبها ًئا لضعفها، كناية عن ش  أمرها شي

في مثل هذه المواقف .

:1ولهناك صورة أخررى لطرفة بن العبد يفخر فيها بنفسه يقول 

َها ِق ُو َأسْل َعنْ  ِبيضُ  ِدي ال ْب ُت ْومَ  َعمْ َي ّن ْعرَاجَ ال َأ ْيلُ  ُلفّ الخَ َت 2َول

 نلحظ التشابه في (خررولج المخبــأة) عنــد المهلهــل ول( إبــداء

 البيض أسلوقها) عند طرفة. المهلهــل يخشــى حــدولث ذلــك اليــوم

 ولليــس مــن الرجــال (كليــب)، فل حــامي لــذولات الخــدولر بعــده،

 ول(طرفة) يتحدث عن يوم يكون فيه هو الحامي لهــنّ. ولالكنايتــان،

 ولإن اتفقتا في الغرض فهمــا مختلفتــان، فــالهول عنــد (المهلهــل)

 أخررج المخبأة، ولهو عند (طرفة) أذهلها عمّا ل يجوزم لها أن تــذهل

ّنمــا  عنه، ولهو إبداء السوق ، ولهذا شيء زمائد عن مجرد الخــرولج ولإ

ــار،  يكون في حومة الفزع ولفي بيت المهلهل فقد، ولحيرة، ولانكس

 فــالخطر حاضــر، ولالفــارس غةــائب. أمّــا بيــت طرفــة إشــارة فــي

 قوله :" البيض " إلــى المصــونات المنعمــات. ولفــي كنــايته جلبــة،

ولركض، ولفزع .

 أمّا النابغة الذبياني فالصــورة عنــده صــورة بطــل منتصــر، تتمثــل

م ، ص1995 ، 1 - طرفة بن العبد ، ديوان ، تحقيق: محمد حمود ، دار الفكر اللبناني ، بيرولت ، ط1
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:1انتصاراته في أسلر (الولانس) فيقول 

َها ِق ُو ــ َأسْل ــنْ  َع ِبيضُ  ِدي ال ْب ُت ْومَ  َي

ِئلٍ ــا َقـ َع ــونٍ  ُعـ َول ٍر  ــا َكـ ْب َأ ِب َفــآببَ 

ــلّ ُك ــي  ِف َدانِ  ــ ِعي ِبال ــنَ  ْط ّط  ُيخَ

ٍد ْقعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مَ

ٍز َبرَاغِة َء  َولرَا ِدي  ْي َل ِبا ْبنَ  ِر َيضْ َول

َعــمْ  ّن ْعــرَاجَ ال َأ ْيــلُ  ُلفّ الخَ َت 2َول

ــرُ ْي َغة ٌؤ  ــرُ ــا امْ َه َيحْمِي ــسَ  ِن َولا  َأ

ِد  ِهـــــــــــــــــــــــــــــــ 3زَما

ِد ِه ّنوا ّي ال ِد ّث َبأنَ رُمّـانَ ال َيخْ َول
ِء ـــا َب ّظ َكال ِه  ـــو ُوجُ ـــانِ ال  حِسَ

ِقد َوا َع ال

    ولصف النابغة هؤلء النسوة في السلر، ولحالهنّ من حزن،

ّكــز علــى كرمهــنّ  ولولحشــة، ولحيــرة، ولذلّ. ففــي الــبيت الولل : ير

 ولحفظهنّ ، (فآبب بأبكارٍ ولعون) خرليط من النساء يجمع بين البكــر

ّيب وللكنهنّ كريمات الصل عقائــل، محميــات مــن أنــاس غةيــر  ولالث

 زماهدين في حراسلتهنّ، ولالدفاع عنهنّ ( يحميها امــرؤ غةيــر زماهــد )

ّله إلى صــعوبة ولاسلــتحالة الوصــول لهــنّ  وليرمي النابغة من ذلك ك

 ولتأكيد حقيقة السلتماتة دولنهنّ لتــأتي بعــد ذلــك قــوة صــاحبه فــي

الوصول إليهنّ ولأسلرهنّ .

 ولفي البيت الثاني يصوّر حال هؤلء الكريمات، اللئــي لــم يعرفــن

 الذلّ ولالهوان "يخططن بالعيدان فــي كــل مقعـد "  صـورة مليئــة

 بالحيرة ولالوحشة تتمثل في هذا التخطيــط فــي الرض بالعيــدان،

.169 - النابغة الذبياني ، ديوان ، ص1

  - تبدي : تكشف ولتحسر عن أسلوقها للهرب. البيض : النساء . تلف : تجمع . أعراج : جمع عرج ولهو2

القطيع .

ّيب . أولانس : يؤنس بحديثهنّ ولحسنهن . البراغةز : بقر الوحش وليعني أوللدهن.3  - عون : ث
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 ولهو فعل الحائر  " في كل مقعد " أي في كلّ مكــان قعــدن فيــه

ّدة السلـر. ولفــي قـوله : " يخـبئن  ولفي ذلك إشـارة إلـى طـول مـ

ّتى فــي السلــر يتســترن  رمان الثدي النواهد " كناية عن عفتهنّ ح

ّفة. ولفي قوله:" وليضربن باليدي ولراء براغةز " "  وليخبئن أماكن الع

 حســان الوجــوه كالظبــاء العواقــد " نســاء يحملــن أطفــالهنّ فــي

 حجورهنّ وليطأطئن رؤولسلـهنّ ولضـرب خرفيـف لطفـالهنّ محاوللـة

 للسلتئناس بهم. ولشــبه الطفــال بــالبراغةز أي بقــر الــوحش يؤكــد

حسنهنّ حيث أشار لجمال أوللدهنّ.
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:1ولكذلك نجد قيس بن الخطيم يقول 

َها ْيضُ َب ُق   ْبرُ َي َء  َبا ْه ُهمْ شَ َنا َبحْ ِءصَ ّنســــا ِبيــــنُ خَرلخِريــــلَ ال  ُت

ِربِ َهوا ال

 اسلتخدم الكناية في قوله :" تبين خرلخريل النساء الهــوارب "

 أي هزيمتهم للقوم كانت منكــرة بــدليل الهــرولب الســريع للنســاء

ــل علــى هزيمــة ّنه قد ظهرت سليقانهنّ. ولهرولب النساء دلي ّتى أ  ح

أعدائهم .

 ولفي صور الكناية عن رفاهية المرأة ولرقّتها يقول حسّان بن ثابت
2:

ُلو ْع َي َول ِفرَاشُ  َولال ْطرُ  ِع َها ال ُظـومَُهمّ ْن ٌؤ مَ ُل ْؤ ُل َول ْينٌ  ُلجَ َها 

:3كناية عن الرفاهية ولالدعة وليقول أيضًا 

ّذ ِد ال َل َول ِلي مِنْ  ْو ِدبّ الحَ َي ْو  ُلومَُل ُك َها ال ْت َب َد ْن َل َها  ْي َل َع رّ 

:4يصور لنا مدى ليونتها ولرقّتها. ولكذلك كثير عزّة يقول 

ّيا َولاضِحَةُ المُحَ ْونِ  ّل َكسُولُِهجَانُ ال ِنسَةٌ  ُع الصّوتِ آ ِطي َق

 فهو يصف لنا هــذه المــرأة بقــوله :" قطيــع الصــوت " كنايــة عــن

ّنها  الحياء ولالخجل ولأ

.81 - قيس بن الخطيم ، ديوان ، ص1

.40 - حسّان بن ثابت ، ديوان ، ص2

.40 - المصدر السابق ، ص3

.119م، ص1971، 1 - كثير عزّة ديوان ، تحقيق : إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيرولت ، ط4
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ّنها  منعمة مترفة هناك من يقوم بخدمتها. أمّا  (كسول) كناية عن أ

:1قوله 

َعــرْضِ ِذي ال ّدرْعِ  ُفضُول الــ َغةالَ   َول

َها َف ْل خَر

ّتــــى َليــــنِ حَ َبــــتِ الحِجْ َع ْت َأ  َول

َقصّمَا 2َت

 فيصف لنا المرأة بقوله :" غةال فضــول الــدرع " كنايــة عــن امتلء

ّتى تقصّما " كنايــة عــن  جسمها ولكذلك قوله :" ولأتعبت الحجلين ح

ّدة امتلء ّتى أنّ الحجل ولهو الخلخال تكسّر من شــ  امتلء رجليها ح

:3رجليها. أمّا عمر بن أبي ربيعة فيصف لنا محبوبته بقوله 

ِفــيّ ِفــي  َتمُــجّ المِسْــكَ  َتتْ  َبا  َول

ٌة َد َغةا

َتةُ ُقــرْطِ صَــامِ َوى ال ْه ُة مَ َد ِعي  َب

الحَجْلِ

 نلحظ في هذا البيت كنايتان أجاد عمر بن أبي ربيعة ولصــف هــذه

 الغادة فقوله : " بعيــدة مهــوى القــرط" كنايـة عــن طــول عنقهــا،

ولقوله :" صامتة الحجل " كناية عن امتلء رجليها باللحم.

:4في ذات المعنى يقول جرير 

ِه ِب َيتْ  ْد شَجِ َق ّيانُ  َقصَبٌ رَ َها  َتانَُل ــمَ ْلمَى المُصْ ــ ــلُ سَل  خَرلخِري

َها َولسُلورُ

 فهو يصــف لنــا سلــلمى بــامتلء الجســم ولذلــك فــي قــوله :"

.134 - المصدر السابق ، ص1

 - غةال : ذهب . فضول : العرض ولالتساع في الثوب ، تقصّما : تكسّرا.2

.454 - عمر بن أبي ربيعة ، ديوان ، شرح : يوسلف شكري فرحات ، دار الجيل ، بيرولت ، بدولن ، ص3

.357 ، بدولن ، ص1 - جرير ، ديوان ، شرح : يوسلف عيد ، دار الجيل ، بيرولت ، ط4
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ّتى  خرلخريل سللمى المصمتان ولسلورها " كناية عن امتلء جسمها ح

ل تتحرّك خرلخريلها ولسلورها ولل يسمع لها صوت .

 ولكذلك يصوّر لنا الشاعر العُديل بن فرخ المــرأة الرزمينــة الحليمــة

:1فيقول 

ِم ِة القِيا َنا َأ ُطوفٍ  َق ُكلّ  َنمِْب َكالصّ ٍة  َل ْب َع ُد الضّحَى  ُقو 2رَ

ّنها بطيئة السير لمتلء جســمها ولأنــاة  صوّر لنا هذه المرأة بأ

 القيام أي رزمينة حليمة أمّــا قــوله :" رقــود الضــحى " أي لهــا مــن

ّلف الخدمة فهي تنام في  يكفيها ولل تك

الضحى كناية عن الرفاهية ولالنعمة.

ّكل الليثي صور الترف ولالرفاهية بقوله  :3وليصور لنا المتو

َها ّن َكأ ِم  َظا ِع ّيا ال ُد الضّحَى رَ ُقو َعاجِ قطانِرَ ِن َناسٍ مِنْ  ُك ُة  َها مَ

ّيــا ّنهــا مخدولمــة ولكــذا ر  فهي ( رقود الضحى ) كناية عن الترف ولأ

:4العظام كناية عن امتلئها ولشبابها. ولفي قوله 

ٍة ِبحُرَ َلوتُ  َها خَر ِب َلوتُ  َذا خَر ِإ ْكسَالَِول ٍة مِ َث َدمِي ِم  َظا ِع ّيا ال رَ

 ولهنا يصــف لنــا المــرأة الحــرّة الكريمــة بــالمتلء ولالشــباب

ّيــا العظــام " كنايــة عــن امتلئهــا ولشــبابها ول"  ولذلك في قــوله :" ر

.83، ص7 محمد بن المبارك ، منتهى الطلب من أشعار العرب ، جـ1

 - قطوف الخطى : أي بطيئة السير متقاربة الخطى . الناة من النساء : الرزمينة.2

.195، 3 - محمد بن المبارك ، منتهى الطلب من أشعار العرب ، جـ3

.187 ، ص3 - المصدر السابق ، جـ4
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ّنهــا مترفــة  ولمكســال " ولهــي الــتي ل تــبرح مجلســها كنايــة عــن أ

:1مخدولمة. ولكذلك قوله 

ُهنّ شَمْسٌ ّوح َلمْ تل ِنسُ  َولا ِرحَالَأ ٍر  َف ِفي سَل ْدنَ  ُد َيشْ َلمْ  َول

ــم ــنّ ل  أولانس جمع آنسة ولهي التي تأنسك بحديثها يقول أنه
ّنهنّ لم يتعرضــنّ لهــا كنايــة عــن الــترف  تغيرهنّ الشمس بمعنى أ
ّنهــنّ مترفــات  ولالنعمة " وللم يشددن في سلفر رحال " كناية عــن أ

مخدولمات.

:2أمّا المتنبي فيظهر حزنه على فراق  محبوبته فيقول 

ِعي  َدامِ ِإنّ مَ َف َظاعِنةٌ  ْنتِ  ُك ِوليِإنْ  ــــرْ َت َول ُكــــمْ  َد ْكفِــــي مَزَا  َت

ِعيسَا  3ال

 فقوله :" فــإنّ مــدامعي تكفــي مزادكــم " يعنــي أنّ دمــوعه الــتي

ًنا على رحيل  سلكبت حز

 المحبوبة يكفي شرابها، ولشـرب مـن معهـا، ولشـرب النيــاق  الــتي

 تحملهم ولهذا كناية عن غةزارة الدمع عدل عن التعبير به فلم يقــل

ًل عــن دللتــه  فإنّ مدامعي أول نحو هذا، لنّ اللفظ الذي ذكره فضــ

ّنه فداء لها ولللبل ّلقه بها ولبأ ّدة تع ّنه يشعر بش  على تلك الغزارة فإ

ًنــا  التي تحملها بأن يسقيها من العطش بدموعه الــتي يســكبها حز

على رحيلها.

.181، ص3 - المصدر السابق ، جـ1

.58 - المتنبي ، الديوان ، ص2

 - العيس : البل.3
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 ولقد يكون التشبيه عنصرًا مــن العناصــر الــتي تتضــافر فيمــا

 بينها لتكوّن الصورة الكنائيــة. ففــي مــدح المتنــبي لســيف الدوللــة

: 1يقول في المقطع الغزلي 

ِدكِ – ـــ َكجِي ـــزْلنٍ –  ُد غِة ـــا َي َأجْ  َول

ِني َن زُمرْ

ّوقِ  َط ًل مِنْ مُ ِط َعا ّينُ  َب َت َأ َلمْ  َف

ّفــة المتنــبي، ولعــدم اهتمــامه بالطيــاف  ولالصورة هنا كناية عــن ع

ًل بــالتودد إليهــنّ، ولمــن  الجميلة أول غةير الجميلة، فهو ليــس مشــغو

 جانب آخرر هي كناية عن إخرلصــه لهــا، ولجــاء التشــبيه فــي شــكل

ّنــه يــدخرل فــي صــميم  اعتراض، من باب اللطف في الحــديث وللك

الصورة الكنائية. ولكذلك قوله عن هذه الظاعنة:

ــمْ ُه َل ْومَ رَحِي ــ َي ْلحَاظِ  َل َكا َأرَ  َلمْ  َول
ِها ّن َكأ ِئرَاتٍ  ًنا حَـا ُيو ُع َدرْنَ  َأ

ُكــلّ ْتــلِ مِــنْ  َق ُكــلّ ال ِب ْثــنَ  َع  َب

ِفقِ ـــــــــــــــــــــــــــــ مُشْ

َبـقِ ْئ ِزم َق   ْو َفـ َها  ُق َدا َأحْ َبةٌ  ّك مُرَ

 فالصــورة الكنائيــة تجســد اللوعــة، ولالحيــرة، ولالشــفاق 

ّنهــا مركبــة  ولالشوق ، ولقســوة الســفر. وليــأتي التشــبيه ( عيــون كأ

أحداقها فوق  زمئبق ) لتضيف معنى الحيرة ولتعمقه.

 ولمن الكنايات التي ولظفهـا المتنـبي فـي تصـوير جمـال البـدوليات

ّيات ولجمــالهنّ  مقارنــة مــع الحضــريات مــع الميــل الصــريح للبــدول

المطبوع ولكيف أنهنّ معززمات 

.345 - المتنبي ، الديوان ، ، ص1
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ّعمات قوله  :1مكرمات من

َهــا ِدجُ َوا َه ّبمَــا سَلــارَتْ  ِئرُ رُ َوا سَلــ

َها ِب ِطيّ  ِدي المَ ْي َأ َدتْ  َولخَر ّبمَا  َولرُ

ـــــونٍ ُع ْط ـــــنَ مَ ْي َب ـــــةً  َع َني  مَ

ولمَضْــــــــــــــــــــــــــرُولبِ

ــانِ ِفرْسَل ــنَ ال ــعٍ مِ َنجِي ــى  َل  َع

ُبوبِ مَصْ

ّنهـنّ يسـلبن العيـون، ولرجـالهنّ يسـلبون المـال  ولكناية ثانية عـن أ

:2هؤلء جميلت ولهؤلء فرسلان في قوله 

ِهمْ ِت ُيو ُب ِفي  ُكلّ مُحِبّ  ُد  ُؤا ـــالُِف ـــذ المَ َأخِري ـــلّ  ُك ـــالَ   َولمَ

مَحْرُولبِ

 ولكناية ثالثة عن هــؤلء النســوة اكتفيــن بالجمــال الطــبيعي،

ّنع ولالتجمّل لبرازم جمال مكذولب في قــوله  وللسن بحاجة إلى التص
3:

َهــا ِب ْفــنَ  َعرَ ٍة مَا  َفل َء  َبا ِظ ِدي  ْف َأ

ِئلةً ِم مَا َبـرَزْمنَ مِنَ الحَمّا َولل 

َغ ْب ــــــ َولل صَ ِم  َكل َغ ال ــــــ  مَضْ

َواجِيبِ الحَـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــلتِ ـــــــنّ صَقِيــ ُه ُك ْولرَا  َأ

ِقيبِ َعرَا ال

 نلحــظ أنّ المتنــبي اخرتــار ثلثــة مظــاهر بــارزمة مــن الحيــاة

 الجتماعية ( مضغ الكلم، صبغ الحواجب، صقل الكعوب ) محاوللة

 من الحضريات أن يأسلرن بها قلــوب الرجــال. فــالرقي الحضــاري
.448 - المتنبي ، الديوان ، ص1

.449 - المصدر السابق ، ص2

 - المصدر السابق ، نفسها.3
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ّين ولنظافــة  دفــع هــؤلء النســوة إلــى الخضــوع فــي القــول ولالــتز

ّيات ــدول  الماكن التي تقع عليها أعين الرجال لبرازم جمالهنّ. أمّا الب

 فل يعرفن الخضوع فــي القــول ولل أنّ الحــواجب يجــب أن تزجــج

ّنما هي البساطة ولالطبيعة ولالجمال الرباني الغافل عن الثارة . ولإ

 ولعــن الكنايــة بالتشــبيه يقــول الــدكتور منيــر سلــلطان :" إنّ

الشاعر ل يقتصر 

 على إيراد المعنى الفرعي المترتب على المعنى الصــلي، ولالــذي

 ينوب عنه، بل يضيف إليه لمسة جمالية أخررى فيجعله في صــورة

ــى فرعــي  تشبيه، فيكون المثير ولالسلتجابة صورة منبعثة عن معن

 .1له أصل منبثق عنه " 

 لحظ جمال الكناية بالضافة إلــى رولعــة التشــبيه فــي قــول أبــي

:2تمّام 

ـــي ِك َيحْ ـــيَ  ْب ّظ َأنّ ال ـــتَ  َعمْ  َأزَم

َطرْفَــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ

ُه ُؤ َهـا َب َول ُه  ُؤ َيـا ْينَ ضِ َأ َف ُكتْ  اسْل

ُه ؟ ُؤ ِه مَا ِفي ُغةصْنٌ جَالَ  ّد  َق َولال
ُه ؟ ُؤ َيـا َولحَ ُه  ُؤ َكـا َذ َول ُلهُ  َولكمَا

 ولالكناية ( القد غةصن جال فيه ماؤه ) جمــال المحبوبــة فــاق 

 المعهود ولجعــل صــاحب أبــي تمّــام يــرى أنّ الظــبي يشــبهها فــي

ــرض ــم ي ّد كالغصن في نضارته ولعوده، ولمع ذلك ل  عيونه، ولإنّ الق

م ، ص1992، 2 - منير سللطان ، بديع التراكيب في شعر أبي تمّام ، دار المعارف ، السلكندرية ، ط1
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ّنه يبخــس محبــوبته أشــياءها، فــأين الضــياء  أبو تمّام بهذا الحكم ل

 ولالكمــال ولالــذكاء...، ولالكنايــة هنــا معنــى فرعــي منبثــق مــنولالبهاء 

 ولمترتب عليه، ثــمّ جــاء فــي شــكلالمعنى العام ( الجمال الفائق ) 

:1تشبيه خررج إلى معنى الكناية. وليقول أيضًا 

َها ِه َولجْ ُد  ّد َو َت َها  ِني ْغ ُي ْدرُ  َب ــمِْهيَ ال َل ِإنْ  َول ــتْ،  َق ُكلّ مَنْ ل َلى   ِإ

ِد ّد َو َت

 فالكنايــة :" يغنيهــا تــودد ولجههــا " معنــى منبثــق عــن كونهــا

جميلة، يعززم تشبيهها بالبدر .

:2وليكني أبو تمّام عن جمال هذه المحبوبة الفائق، فيقسم 

ّقشٍ ْينِ مُرَ َع ِل ُدول  ْب َت ْو  َل ْقسِمُ  ــاَفأ ّق َء حَ ــمَا َأسْل ــنْ  َع ــت  َهل ْذ  ل

ّقشَا مُرَ

ولهذه كناية عن جمال هذه المرأة .

.23 ، ص4 - المصدر السابق ، جـ1

.227، ص4 - المصدر السابق ، جـ2
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صور العزّ ولالشموخ في أساليب الكناية :

 هنــاك صــور مختلفــة لمجتمــع الســادة ولالشــراف عــالجت

الكناية هذا النوع من 

 المجتمع في تراكيــب مختلفــة فــي ولسلــمه، ولرسلــمه، فهــو كريــم،

 شجاع، نشط، حميم، ذول رأي سلديد، ولاسلع الصدر ولالدار، تراكيــب

ّية ــر شخصــ ّيته لتكون في نهاية الم  عديدة تتفق في تكوين شخص

مثالية في كلّ شيء.

:1انظر إلى بيت العشى ميمون بن قيس 

َهمّهُ َعثُ  ْب َي ِد السّيفِ  َنجَا ِويلُ  ُكــلَّط ِفــي  ْيــلِ  ّل ِبال َطــا  َق َيامَ ال  ِن

ِد ْهجَ مَ

ّيد بالطول عن طرق  طول نجاده ولالنجاد هــو  ولصف هذا الس

ــه شــجاع ّن  حمائل السيف وليعني طوله، طول صاحبه ولهذه تعني أ

 ولالصفة الثانية هي علو همّته " يبعــث همّــه نيــام القطــا فــي كــلّ

 مهجد " همة ل تعرف الراحة أقلقت القطا فــي مهاجــده، فالقطــا

ــا، ًق ًا ولقل ًل، لكنّ الشاعر ولجد من هو أكثر منه سلهر  طير ل يهجع لي

 فإنّ همومه ليست هموم نفسه وللكن هموم مجتمع كامــل يســهر

 على أمنه ولسللمته ولفي المعنى نفسه يقول العشى ميمــون بــن

:2قيس 

.50 - العشى ، الديوان ، ص1

.88 - المصدر السابق ، ص2
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ِد ِعمَا ِفيعِ ال ِد رَ َنجَا ِويلِ ال ِطـــيَط ْع ُي َول  َيحْمِـــي المُضَـــافَ 

ِقيرَا الفَ

 تصف لنا الكناية حجم هــذه القبــاب " رفيــع العمــاد " قبــاب

 ضخمة ولاسلعة عالية، لنّ العماد هو عمود الخيمة " طويــل النجــاد

 " ولتكتمــل صــورة الشــجاعة ولالكــرم بقــوله :" يحمــي المضــاف

 وليعطي الفقيرا " فالحمايــة ل تكــون إل مــن لــه المهابــة ولالمنعــة

ولالقوة 

 يطمئن لها اللجئ المستجير به ليجد عنده المن. ولالكناية تعطينــا

ّناس ولسللوكهم فــي الحيــاة فالشــاعر ًا مختلفة لحياة هؤلء ال  صور

:1الحادرة يصور لنا ذلك بقوله 

َنا َت ُيو ُب َفاظِ  ِر الحِ َدا ِفي  ِقيمُ  ُن َلمْرَعِ َول ِل َنا  ْيرُ َغة َعنُ  ْظ َي َول ًنا  2زَممَ

ــاظ " ــي دار الحف  فالحفاظ على الصالة ولالمكانة " ولنقيم ف

 هي ديار ل يقيم فيها إل من حافظ على نسبه ولحسبه، ولكان عنده

 من الثراء ما ل يحتاج معه إلى الهجرة، أمّا غةيرهــم فل ثبــات لهــم

ًبــا للخصــب ّلما نبا بهم المكان بحثوا عن غةيــره طل  ولل اسلتقرار فك

ولسلهولة الحياة " وليظعن غةيرنا للمرع " .

 أمّا الشاعر عبيد بن البرص فيصف لنا سلـكن الســادة ولالشــراف

:3فيقول 
  - الخطيب التبريزي، شرح اخرتيارات المفضّل ، تحقيق : فخر الدين قباولة ، دار الكتب العلمية ،1

.223م ، ص1987، 2بيرولت ، ط

 - يظعن : يرحل . المرع : بفتح الراء الموضع الكثر مراعة ولخرصوبة.2

.137 - عبيد بن البرص ، ديوان ، دار صادر ، بيرولت ، بدولن ، ص3
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َولالــ ِر  َبابِ الحُمْ ِق ْهلَ ال َدامَهَْأ َولالمُ ّبلِ  ِم المُؤ َع ّن

 فــإذا كــانت الصــورة الوللــى تعنــي الرتبــاط بالصــل، فــإنّ هــذه

 الصورة تعني تمييزهم في السكن، حيث كانت لهم قبــب مميــزة،

 تشير إليهم، ولتدل على مكانهم " أهل القباب الحمــر " فهــي نــوع

ّنهم عرفــوا بهـا منــذ القـدم، أول  من القباب ل يضرب إل لهم، إمّا ل

ّنهم ميزولا بها عن غةيرهــم لزعـامتهم، ولتتبعهـا صـفة ولهــي سلـعة  ل

ــثيرة ــة " الك ّبل ــم المؤ ــذه " النع ــي ه ــة ف ــرها متمثل ــال وليس  الح

المجتمعة .

ّفــة الرجــل ولطهــره لنّ ّية العربيــة ع  ولممــا يكمــل الشخصــ

ّفــة يعنــي الحفــاظ علــى الشــرف ولقــد اهتمــت  الحفــاظ علــى الع

ّنهــا متفقــة  الكناية بهذا الجانب ولجاءت فــي سلــياقات مختلفــة وللك

:1في المعنى. ولفي ذلك يقول امرؤ القيس 

ّيةٌ ِق َن َهارَى  َط ْوفٍ  َع ِني  َب َيابُ  ِدِث ِه ـــا َد المَشَ ـــ ْن ـــمْ عِ ُه ُه ْولجُ َأ  َول

ُغةرّانُ

 يمدح امرؤ القيـس أصـحابه بصـورة بعيـدة ولهــي طهـارة الثيـاب،

ــه نســب ّن ّفتها، ولهي كناية عن نسبة ل  وليريد بها طهارة النفس ولع

 الطهر للثياب يريد به نسبة الطهر إلى صاحبه. ولفــي الــبيت أيضًــا

كناية عن الشجاعة .

.309 - امرؤ القيس ، ديوان ، ص1
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:1ولمن ذلك يقول النابغة الذبياني 

ُهمْ ُت ّيبٌ حُجُزَا َط َعالِ  ّن ُق  ال َقا ْومَِر ــــ َي ــــانِ  ْيحَ ِبالرّ ــــونَ  ّي  ُيحَ

َباسِلبِ السّ

 أتى لنا النابغة بصورة أقرب دللة على الصــفة " فــالحجزة " هــي

 موضع التكة من الســراوليل ولالتعــبير جــاء كــثيرًا فــي ولصــف هــذا

ّفة.  ًدا به الع الموضع من بدن النسان مرا

ّنــه ل يمشــي عليهــا  ولرقّة النعال فهي دللة على الرفه ولالنعمــة ل

ّنهم مترفون ل يمشون على أرجلهم . بكثرة بمعنى أ

 أمّا قيس بن الخطيم فعفة النفس عنده شــملت العيــن ولاللســان

ّفة فيقول  ًل للع :2لتعطي بذلك معنى كام

ِتي ِة جَارَ ُغرّ ِل ِني  ْي َع َعتْ  َلمَ ِبينَُولمَا  َت ْينَ  ّذمّ حِ ِبال َعتْ  ّد َول َولل 

:3ولتصف الخنساء الرجل العربي بكنايات رائعة فتقول 

َها ِت ــاحَ ِبسَ َيمْشِــي  ٌة  ُه جَارَ َترَ  َلمْ 

ٍة َب ْي ِلرَ

َتــهُ الجَـارُ ْي َب ِلي  ُيخْ ْينَ  حِ

ّية طبع عليها، ولظهرت في تصرفه العــام، أصــبحت ّفة سلج  لنّ الع

ّنــة فــي غةيــاب صــاحبها حيــن يخلــو  الجارة آمنة في جــواره، مطمئ

ّيده ولتكــون الجــارة ولحــدها يكــون سلــلوكه هــو هــو ل  البيت من سل

ّير فل ترتــاب فــي مشــيته بســاحة منزلهــا. ولفــي ذات المعنــى  يتغ

.63 - النابغة الذبياني ، ديوان ، ص1

.165 - قيس بن الخطيم ، ديوان ، ص2

.58 - الخنساء ، الديوان ، ص3
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:1تقول 

ِتمُهُ َيشْ َعمّ  ْبنِ ال َلى ا ِإ ُقومُ  َي َلــــى الجَــــارَاتَِولل  ِإ ُدبّ  َيــــ  َولل 

َدا  ِوي 2َتخْ

ــي  هذه الصورة هي للخنساء نفسها ل تختلف عن الوللى كثيرًا وله

 تعالج سللوك الرجل مع جاراته أيضًا ولعفّته في تعامله مــع المــرأة

 " ولل يــدبّ إلــى الجــارات تخويــدا " التخويــد هــو الســير الســريع،

 ولعدم الــدب إلــى الجــارات سلــريعًا يعنــي عــدم مفاجــأتهنّ داخرــل

 الــبيوت دولن اسلــتئذان ولربمــا كــنّ فــي حالــة ل تصــلح لسلــتقبال

ّفة ولالحياء . زمائرين رجال ولهو سللوك يدلّ على الع

 ولفي صورة أخررى للعزّ ولالشموخ يعالج أسللوب الكناية هــذا المــر

:3في المجتمع العربي فعمر بن أبي ربيعة يصف لنا قومه فيقول 

ِفي الحَرْبِ شُمّ َنا  َب ُع سِلرْ َن َيمْ ْلحُرُولبِ َول ِل ِليتٌ مَسَاعِرُ  4مَصَا

 ولصفهم بالقوة فــي الحــرولب " ولشــمّ " هــو ارتفــاع قصــبة النــف

 ولحسنها ولاسلتواء أعلها ولانتصاب الرنبــة ولهــو كنايــة عــن الرفعــة

ولالعلو ولشرف النفس .

:5ولفي ذات المعنى يقول جرير 

.51 - الخنساء ، الديوان ، ص1

 - تخويدا : التخويد السير السريع، أي ليتعدى على جاراته. 2

.30 - عمر بن أبي ربيعة ، الديوان ، ص3

 - سلرب: جماعة . مصاليت : جمع مصلت ولهو الرجل الماضي في المور.4

.324 - جرير ، ديوان ، ص5
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ــنْ آلِ ــمّ مِ ــراتِ الشّ ُولول الحُجَ  َذ

ٍر َف ْع جَ

َها ِقيرَ َف َطى  ْع ُي َول َها  ِني ّلمُ جَا ُيسَ
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 في كناية رائعة يصف لنا آل جعفر بالرفعة ولالعلو ولشرف النفــس

:1ولفي بيت آخرر يقول في المعنى نفسه 

َتخِرْ ْف َفا ِم  ِر َكا ّيامُ المَ َأ ّد  ُع َذا  ــــوالِِإ ّط ــــمّ ال ــــكَ الشّ ِئ َبا  ِبآب

ِد السّواعِ

ًا كناية عن شرف النفــس ولالرفعــة ولعلــو الشــأن. ولفــي  ولهي أيض

:2ذلك يصف الفرزمدق  عظمة آبائه ولأجداده فيقول 

ّنمَا ِإ َف َقانِ  ْبرَ ْهجُ آلَ الزّ َت ِإنْ  ــنَْف ــمّ مِ ــوالَ الشّ ّط ــوتَ ال  َهجَ

ُبلِ ْذ َي َهضْبِ 

 نلحظ تكرار لفظ ( الشّمّ )ولهو كناية عن الرفعة ولشرف النفــس

 ولالعلو. ولنجد أنّ أبا تمّام يصـور لنـا صـفات للقاضـي( حـبيش بـن

ّية ثــمّ  المعافي ) في كنايات تصور لنــا صــفات الممــدولح الشخصــ

ّية فيقول  :3يثني بصفاته العمل

ــكَ ْلمَ ــاس حِ ّن ــومُ ال ُل ــا حُ َذا مَ  ِإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتْ َن َولازَم
َهــا َن َنا َب ّدتْ  ِم  مَـــ ّيــا َل ُد ا َيـ َذا مَا  ِإ
ــــتْ ّل ِر حَ ْه ّد ــــ ــــاتُ ال َأزَممَ ِإنْ   َول

ٍر ــــــــــــــــــــــــــــــــ ْعشَ ِبمَ
َوكَ َنحْــ ِعيــسَ  َنــا ال ْي َط َت َذا مَــا امْ  ِإ

ِم الرّجَـــالِ َأحَل ِبـــ  رَجَحَـــتْ 

ّفــــــــــــــــــــــــــــــتِ َولخَر
ْلـــكَ َن َت َلـــمْ  ْطـــبٍ  ِبخَ ْيــــكَ   َل  ِإ

ّلتِ َولشَــــــــــــــــــــــــــــــ
َهــا ِفي َء المَحْــلِ  ِدمَــا َقــتْ   َأرْ

ّلــــــــــــــــــــــــــــــتِ ُط َف

.212 - جرير ، ديوان ، ص1

.349، ص1995، 2 - الفرزمدق  ، ديوان ، شرح : إيليا الحاولي ، الشركة العالمية للككتاب ، ط2
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َنخَفْ َوللَلمْ  ّيــا  ّلت َنخْــشَ ال َلــمْ  َول َثــارًا   عِ

ِتي  ّل 1ا

 نلحــظ علقــة الكنايــة بــالمعنى الصــلي، فالممــدولح ولاسلــع

 الحلم، مما يؤدي به إلى كثرة المواقف التي تــبرزم حلمــه، ولتشــيع

 الطمئنان إليه، مما يجعل المقارنة بين حلمه ولحلم الخررين تؤكــد

 رسلوخ صفة الحلــم لــديه. ولالكنايــة الثانيــة صــفة العــزّة ولالســؤدد

 ولتظهر بجلء حين تتصدى له الخطوب فتعجز عن أن تهزمه، كمــا

ّنــاس، ولتحويــل  تظهر صفة الكرم في إزمالــة آثــار النكبــات علــى ال

 بؤسلهم إلى نعيم. ولبمــا أنّ الممــدولح قــاضٍ أول رجــل عــدل ولحــزم

ــن ــفة، إنّ الزائري ــذه الص ــن ه ــة ع ــورته بكناي ــي ص ُينه ــن، ف  ولأم

ًا. ولهنا يبرزم أبو تمّام  ولالمحتاجين إذا توجّهوا إليه لم يخشوا مكروله

 صــفاته الشخصــية ولالعمليــة مــع أزممــات الــدهر ولاسلــتتباب المــن

ًتا  ولالحزم في الكناية الرابعة ولهي إذا توجه إليه زموّلاره لم يلقوا عن

ــف  ولل مكايد في الطريق خروف بطش الممدولح. أمّا المتنبي فيص

:2في كناياته شمول السيادة ولالسيطرة فيقول 

َهــا ّب َهــا رَ ِفي َف َفــرسٍ  ِفي  ِإنْ حَلّ 
ْيصَرُ َق َها  ِفي َف ٍم  ِفي رُول ْول حَلّ  َأ

َقــابُ َلــهُ الرّ ِذلّ  َتــ  ِكسْــرَى 

ُع ـــــــــــــــــــــــــــــ َتخْضَ َول
ُع ّبـ ُت َها  ِفي َف   ٍ َعرَب ِفي  ْول حَلّ  َأ

ــاء  صور لنا المتنبي شمول سليادة الممدولح ولسليطرته في كل أرج

 الرض. ولفـي صـورة أخرـرى نجـد المتنـبي يصـور لنـا عـن طريـق

ّيا ولالتي : كناية عن الداهية الكبيرة ولالصغيرة .1  - اللت

.494 - المتنبي، الديوان ، ص2
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ّنــاس علــى  الكناية الممدولح في صفات الشجاعة ولالكرم ولعجز ال

:1رد فعله فيقول 

َؤمّلـــهُ ُأ ِفيمَــا  ِه  ِبـــ ُذ  ُلـــو َأ َيا مَـنْ 

ُتهُ َبحْـرَ رَاحَ َأنّ ال ّهمْتَ  َو َت َولمَـنْ 
ْنــتَ َأ ْظمًــا  َع ّنــاس  ُبــرُ ال َيجْ  ل 

ُه َكاسِلرُ

ُه ِذرُ ُأحَــا ِه مِمّا  ِب ُذ  ُعــو َأ َولمَـنْ 
ُه ِهرُ َوا ُه جَــ َيا َطـا َع َأنّ  َول ًدا  جُو

ـــتَ ْن َأ ـــا  ْظمً َع ـــونَ  ِهيضُ َي  َولل 

ُه ِبرُ جَا

ّنه أمل القاصدين تتحقق آمالهم  فهو يصفه بالشجاعة  ولالكرم إذ أ

على يديه ولهو 

ــأمنون ــابه ولي  قبلة المذعورين ولرجاء الخائفين ينتهي خروفهم عند ب

في كنفه ولرحابه .

 ولفي البيت الثاني يصفه بالكرم ولنفاسلــة العطــاء فــي أنّ عطايــاه

جواهر في ارتفاع 

 القدر ولالقيمة. ولفي الــبيت الثــالث فــي تصــوير رائــع يؤكــد صــفة

ّده، فــإذا كســر  الشجاعة إذ أنّ ما يفعله ل يقدر أحد على دفعه ولر

ــا ل يســتطيع أحــد جــبره ولإذا جــبر عظمًــا ل يســتطيع أحــد  عظمً

ّناس على رد فعله.  كسره، ولبذلك يصور عن طريق الكناية عجز ال

:2ولفي صورة أخررى يفتخر المتنبي بقومه فيقول 

ُهمْ ُفوسَل ُن َأنّ  َك ٍم  ْو َق َلمِنْ  ّني  ِإ ــمََول ّلحْ ُكنَ ال ــ َتسْ َأنْ  ــفٌ  َن َأ ــا  َه  ِب

.43 - المصدر السابق ، ص1

.176 - المتنبي، الديوان ، ص2
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ْظمَا َع َولال

 يصور لنا أنّ اللحــم ولالعظــم يضــيقان عــن سلــكنى نفــوس هــؤلء

ًنــا أرحــب ولليــس هــذا المكــان  وللذلك فهي تحاولل أن تجد لهــا مكا

 سلوى السلراع إلى ميادين القتال، ولغةشيان الحرولب يبذلونها هناك

 في مقام الشرف ابتغاء لطلب المحامد ولالمجد ولفــي ذلــك كنايــة

 عن عزّتهم ولسليادتهم ولعشقهم للمجــد الـذي يتحقــق عــن طريـق

غةشيان المخاطر ولالحرولب.  
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الفصل الثاني

ًا ّية حديث تطور الكناية في الصّورة الفن
لكناية في العصر الحديث ا

 حــاكى شــعراء المدرسلــة التقليديــة الشــعراء القــدامى فــي
 أسللوبهم كما حاكوهم في أغةراضهم من مدح، ولهجا، ولرثاء، ولفخر
 ولفي أسللوب الكناية نجدهم يفتخرولن بنفس المعاني الــتي افتخــر
ًل يقــول البــارولدي فــي  بها شعراء العصر الجــاهلي ولالعباسلــي فمث

الفخر:
ٌد مرفوعـــةٌ، ُعمـــ ُهـــم   َل
ولمعاقــــــــــــــــــــــــلٌ
 ولنارٌ لهــا فــي كــلّ شــرقٍ 
ــــــــــــــــــــــــربٍ ولمغ
ــماء ًا نحــو السّ ــد ّد ي  نمُــ
ـــــــــــــــــــــــــيبةً خرص

ــةٌ خرضــرُ ــةٌ حُمــرٌ، ولأقني )1(ولألوي

ِء ألســنةٌ حُمــرُ ّظلمــا ّدرع ال لمُــ
ُثمهـــا ِفحُها الشّـــعري وليل  ُتصـــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الغف

 ولنجد الشاعر هنا يصف أهله ولعشيرته بارتفاع العمدة، كناية عن
 الشهرة ولعظم الشأن ولالقدر ولأن لهم معاقل أي ملجئ ولحصون
 ولكذلك احمرار اللوية أي اصطباغةها بدم العداء كنايــة عــن شــدة
 البأس ولالنتصار في الحــرولب. ولالفنــاء هــو مــا أمتــد مــن جــوانب

الدار ولاخرضرار الفنية كناية عن الكرم ولالغنى ولالرفاهة.
ًا علــى عــادة العــرب مـن المــدح  ولفي البيت الثاني ايقاد النار جري
 بإيقاد النار في الليالي المظلمة لهدايــة الســاري ولإكــرام الضــيف

ولإطعام الجائع، ولفي البيت كناية عن الجود ولالكرم.
 ولفي البيت الثالث كناية عن ارتفاع النار، ولشدة توقدها حــتى أنهـا
 تصل السماء ولتصافح الشعرى ولهو كوكب نير يطلع بعــد الجــوزماء

ولتقبل الغفر ولهو منزل من منازمل القمر.
ًا:  وليقول أيض

ـــــــفِ مقلقِ  ـــــــن الهي  م
ٌة ــــــــاد ــــــــاحين غة الوش
 إذا ما دنتْ فــوق  الفــراشِ

ـــا ّي ّدمع ر ـــ  سلـــليمةُ مجـــرى ال
ــــــــــــــــــــــــــــلِ )2(الخلخر

ـــا ِردفه ـــن  ـــرُها م ـــا خرص  جف

  بدون ط1942محمودا سامي الباروداي، الديةوان، ضبطه وصححه علي الجارم ومحمودا شفيق، القاهرة مطبعة داار الكتب المصريةة ))   1

44 ص2ج

 ص2محمودا سامي الباروداي، الديةوان، ج))   2
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ــــــــــــــــــــــــــــــلِلــــــــــــــو سلــــــــــــــنة المتثاق

ــا المعــالم  نلحظ تعدد الكنايات في هذه البيات ولالبارولدي يبرزم لن
 المثالية للجمال النثــوي فــي العصــر الجــاهلي، ولهــو يصــف هــذه
 الحســناء، فهــي هيفــاء، رقيقــة الخصــر، ممتلئــة الردفيــن، ريانــة
ّيــا  الســاقين فمقلق  الوشــاحين كنايــة عــن النضــارة ولالــترف، ولر

الخلخرل كناية عن امتلء الساقين.
ًا:  وليقول أيض

ــد ــان الغةاري  سلــواى بتحن
ـــــــــــــــــــــــــربُ يط
 ولما أنا ممّن تأسلرُ الخمرُ
ــــــــــــــــــــــــــــــه ّب ُل
ـــا ـــوهمّ إذا م ـــن أخر  وللك
ترجّحــــــــــــــــــــــــت
ــه ــن عيني ــوم ع ّن ــى ال َف  َن
ـــــــــــةٌ ّبي ـــــــــــس أ نف

ّلذات يلهــو وليلعــبُ )1(ولغةيري بال

ُع المثقــبُ وليملكُ سلمعيه اليرا
ُعل راح يــدأبُ ٌة نحــو ال به سلور
ّنة مطلبُ لها بين أطرافِ السل

 نجد أن البارولدي يستخدم الكناية في البيتين الوللين ولفيهما خرفــاء
 محبب يلطف من حدة المباشرة، فيفتخر بأنه ليس ممن تستخفه
 نشوة الطرب وليسيطر عليـه النـزولع إلـى اقتنـاص اللـذة ولاللهـو،
 ولتغيبه عن رشده الخمر، ولتصرفه إلى سلماع اللحان العذبة وليلجأ
 إلى الكناية في الــبيت الثــالث (أخرــو هــمّ) ولأنــه ذول عزيمــة قويــة،

ولطموح ولثاب، يعمل بهمة ولنشاط.
ًا: وليقول أيض

ًا إذا ّد ــ ُد يفوتُ البرق  ش  يكا
ــــــــــــــــــــــــــــبرتْ ان

ٍء أول تعــرّض ثعلــبُ )2(لهُ بنتُ ما

 نلحظ هنا أن البارولدي يصــف رحلــة صــيد ولأن كلب الصــيد تكــاد
ــاء أول  تسبق البرق  من فرط سلرعتها إذا ما لحت أمامها طيور الم

ٍء) كناية عن الطيور. الثعالب فاسلتخدم الكناية في (بنتُ ما
ًا: وليقول البارولدي أيض

ّطويل  بل يا أخرا السّيف ال
ُه ُد نجــــــــــــــــــــــــــا

ـــل ّنزي ِم ال ـــ ـــم تح ـــت ل  إن أن
ِد ـــــــــــــــــــــــــــــــ )3(فأغةم

 ص 2المرجع السابق، الديةوان، ج))   1
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ــبا ٍة الصّ ــ ــلّ ناعم ــن ك  م
ٍة ـــــــــــــــــــــــــــ ّي بدول

ِد ِة المُتجــر ّيــا الشّــباب سلــليم ر

ــا ّي  نجده هنا يصف بـ(الطويل نجاده) كناية عن الشجاعة ولكذلك (ر
الشّباب) كناية عن امتلء الجسم ولالتنعم ولالرقة. 

ًا: وليقول أيض
ــفاه ــاد إذا الش ــمَ العت  ِنع
ّلصــــــــــــــــــــــــتْ تق

َعجـــاجِ ِة فـــي ال ـــ ِريه ـــوم الك  ي
ِد ــــــــــــــــــــــــــــــــ )1(الرْب

تقلص الشفاه هنا كناية عن الشدة ولالبأسلاء.
ًا: وليقول أيض

 وللقــد شــربتُ الخمــرَ بيــن
غةطـــــــــــــــــــــــــارفٍ

ـــونِ ُغصُ ـــاطسِ كال ـــمّ المع  شُ
ِد ّيــــــــــــــــــــــــــــــــ )2(المُ

ولشُمّ المعاطس أي شُمّ النوف كناية علو الشأن ولالرفعة. 
ًا:  وليقول أيض

 صبرتُ له ولالموتُ يحمرّ
ًة تـــــــــــــــــــــــــــــار

ًا فـــي العجـــاجِ  ولينغـــلّ طـــور
ّد ــــــــــــــــــــــــــــــو )3(فيس

احمرار الموت كناية عن كثرة القتل ولجريان الدماء.
ًا:  وليقول أيض

 قصـــــارى بنـــــي اليـــــام أن فقلنا لساقينا أدرها فإنما
)4(يتشـــــــــــــــــــــــــــــعبوا

ولفي قوله بني اليام كناية عن البشر.
ًا: وليقول أيض

ِء خُرضــتُ ـــــــفيحُ ولبحرٍ مــن الهيجــا ـــــــمٌ إل الصّ  ولل عاص

150، ص 1المرجع السابق ج))   3

155، ص 1المرجع السابق ج))   1

155 ص2محمودا سامي الباروداي، الديةوان، ج))   2

170، ص 1المرجع السابق ج))   3

75، ص 1محمودا سامي الباروداي، المرجع السابق ج))   4
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ـــــــــــــــــــــــــــــابهُ عب
 تظـــلّ بـــه حُمـــرُ المنايـــا
ُدها ـــــــــــــــــــــــــو ولسُل

ّطبُ ــــــــــــــــــــــــــ )1(المُش

ــبُ ّل ــا تتق ِنه ــر فــي الوا حواسل

 نجده هنا يصف لنــا المعركــة الــتي خراضــها وليكنــي عــن الســيوف
 القواطع بالصـفيح المشـطب ولكـذلك كنـى عـن المـوت بـالحمرة

للون الدم ولالسواد لهوله ولشدته.

يقول شوقي في قصيدته (نهج البردة):
َء الحُســن ــوا  الحــاملتُ ل
ًا  ــــــــــــــــــــــــ مختلف

ــــر ٌد غةي  أشــــكالهُ ولهــــو فــــر
ِم )2(منقســـــــــــــــــــــــــــــ

ولحمل لواء الحسن كناية عن نهاية الحسن فيه.
وليقول: 

َد ّدي ولقسّــمتُ الفــؤا  ولضعتُ خر
ّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ر

ُكنــسٍ منــه ولفــي  يرتعــن فــي 
ِم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )3(أك

ولولضع الخد هنا كناية عن الخضوع ولالسلتسلم.
وليقول: 

ــاء ــرَ النبي  لزمتُ بابَ أمي
ـــــــــــــــــــــــــــن  ولم

ـــه ـــابِ الل ـــاحِ ب ِبمفت  ُيمســـكْ 
)4(يغتنــــــــــــــــــــــــــــــــم

ًا لزولم بابه كناية عن اللتجاء إلى كرمه ولعــدم النحـراف  ولهنا أيض
عن التوسلل به في قضاء الحاجات. 

ًا:  وليقول أيض
ّدنيا ــ ّدين ولال ــ  خرططــتَ لل
علومهمــــــــــــــــــــــا 

ّلــوحِ بــل يــا لمــسِ  يا قــارئ ال
ِم )5(القلــــــــــــــــــــــــــــــــ

40، ص ص1المرجع السابق ج))   1

191 ص1أحمد شوقي، الشوقيات، ج))   2

192 ص1المصدر السابق ج))   3

194 ص1أحمد شوقي، الشوقيات، ج))   4

198 ص1المصدر السابق ج))   5
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 ولخرطه علوم الدين ولالدنيا كنايــة عــن تعليمهــا النــاس ولبثهــا فيهــم
 ولقراءة اللوح وللمس القلم كنايــة عــن اطلع اللــه لــه علــى علــم

الغيب. 
ًا: وليقول أيض

ُنخبٍ ّبي على آلٍ له  ولصلّ ر
ّدهر ِه ولولجــهُ الــ  بيضُ الوجــو
ــــــــــــــــــــــــــك  ذول حل

ـــبيتِ ـــواءَ ال ـــم ل ـــتَ فيه  جعل
ِم ـــــــــــــــــــــــــــــــر ولالح
 شُــمّ النــوفِ ولأنــفُ الحادثــات

ــــــــــــــــــــــــــــــــى )1(حم

 ولشم النوف كنايـة عــن الشــرف ولعلــو المكانـة ولأنــف الحادثــات
حمى كناية عن اشتداد الخطب ولاسلتفحال المر. 

ولفي قصيدة (ضجيج الحجيج) يقول: 
ّدم مــن ذبــحٍ  قد سَلال بالــ
ٍر  ــــــــــ ــــــــــن يس ولم

 ولأحمــرّ فيــه الحِمــى ولالشــهرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــرم )2(الحُ

 فقوله أحمرّ فيه الحِمى ولالشهر الحرم كناية عــن اقــترافه القتــل
فيهما. 

وليقول: 
ــــم البلد ــــذي قسّ  إن ال
ُكم  ـــــــــــــــــــــــــا حب

ًا ــد ّنجــوم مَجي ًا كأولطانِ ال )3(بلد

ولهنا أولطان النجوم كناية عن السماء. 
ثم يقول: 

ــاد تلك الرّمالُ بجانبيك بقية ٍة ولرم ٍة ولسلــماح )4(مــن نعمــ

ولقد كنى هنا عن الكرم بالرماد.
11 ص1المصدر السابق ج))   1

72، ص1أحمد شوقي، المصدر السابق ج))   2

75، ص1المرجع السابق ج))  3

62، ص1المرجع السابق ج))   4
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 ولكذلك نجد الشاعر حافظ إبراهيم في مدحه للمام (الشيخ
محمد عبده)

 كـثيرُ اليـادي حاضـرُ الصّـفح
مُنصــــــــــــــــــــــــــــــفٌ

ِد ــ ــائبُ الحق ــادي، غة ــثيرُ الع  ك
)1(مُســــــــــــــــــــــــــــــعفُ

 ولكثير اليادي كناية عن كثرة النعم ولالكـرم ولكـذلك كـثير العـادي
 كناية عن حسد الناس له ولغةائب الحقد كناية عن صفحه ولسلماحة

نفسه. 
ًا:  وليقول أيض

ٌق  قــــد  اضــــناهُما شــــو
ابيضّـــــــــــت لـــــــــــه

ـــان ّدع القلب ـــ ُهما ولتص َدا ـــ )2(كب

 أضناها الشوق  بمعنى أسلقمه أما ابيضاض الكبد كنايــة عــن شــدة
حزنه.

ًا في تحية لخليل مطران: وليقول أيض
 فــإذا رولضــتانِ فــي ذلــك
الــــــــــــــــــــــــرّولض
ّنجــم ــا تخطــران ولال  جاءت
ٍه سلــــــــــــــــــــــــــــا

)3(ّتمِيسان تحت ريــح الخُزامــى

ِر تبغــى المَنامــا ُعيــونُ الزمهــا ول

ّنجم ولنوم الزهر عن سلكون الليل ولركــود ظلمــه  هنا كنى بسهو ال
ولشدته.

وليقول في خرالد بن الوليد: 
ٍء ـــآبرا ـــادي ب ـــي الع  يرم
ٍة ّدد ــــــــــــــــــــــــ مُس

 ولبـــــالفوارسِ قـــــد سلـــــالتْ
ِكيها )4(مَـــــــــــــــــــــــــــــذا

 المذاكي هنا هي الخيــل الــتي تــم سلــنها ولكملــت قوتهــا ولإنســيال
المذاكي كناية عن انتشارها ولكثرتها.

ولفي مدحه للسيد لطفي يقول:

22 داار العوداة بيروت بدون ت وبدون ط ص1حافظ إبراهيم الديةوان ج))   1

48، ص 1المرجع السابق ج))   2

59المصدر السابق ص))   3

65حافظ إبراهيم، المصدر السابق ص))   4
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ِر فــي ناديــكَ هجـــ ِعــــذارلمْ يجــ ُع ال )1(رُ القــــولِ أول خَرلــــ

 ولهنا هجر القول القبيح منه ولخرلع العذار كناية عــن التهتــك ولعــدم
المبالة.

وليمدح الملك فؤاد فيقول:
ــــ َنــــا فأبـ َن ُي ّتحــــتَ أع ُكـــنّ رُمـــداف )2(صَـــرْنا الضّـــياء ول

كنى عن العلوم ولالمعارف بالضياء ولعن الجهل بالرمد. 
ًا:  وليقول أيض

ـــةٌ ـــه جَمَ ٍد ل ـــا ـــيَ أي ــببعلـ )3(ولفضلٌ قديمٌ شريفُ السّ

اليادي هنا كناية عن النعم.
ًا  وليقول أيض

 وليــــا ربّ يــــوم شــــديد
ّلظـــــــــــــــــــــــــى ال
ُوجــوه ّفاحــة لل به الرّيــح ل

َولى ْد رَ ّنــم مــا قــ )4(رولى عن جه

ــوى ــةٌ للشّ ــمسُ نزّاع ــه الشّ ب

 الشوى يعني بهما اليدان ولالــرجلن ولقحــف الــرأس ولكنــى بقــوله
 نزاعة للشوى عن شدة الحر يشير إلــى قــوله تعــالى فــي ولصــف

َوى) ّللشّ َعةً  َنزّا َظى *   َل َها  ّن ِإ َكلّ   )5(جهنم (
 ولفي قصيدة (طريق الضياء) نجد الشاعر محمود حسن إسلماعيل
ًا  يتحدث عن المآبسلي التي عاشها ولطنه ولفيها يصبح كل بيت لصيق
 في دللته الرمزية أول الكنائية مع سلواه مــن البيــات ولالــتي يقــول

فيها:
ــنِ ولفينا قبورٌ طــوال الني
ــــف ّظلمُ المُني ــــا ال  ولفين

ــدلهمْ ــه مُ ّيل ــرّدى ل ــا ال )6(عليه

ّذممْ ــ ــه خرــرابُ ال ُيعشــعشُ في
116المصدر السابق ص)) 1

146المصدر السابق ص))  2

162المصدر السابق ص))  3

223المصدر السابق ص))  4

16 – 15سورة المعارج اليةات ))   5

112، ص1مط1986محمودا حسن إسماعيل الديةوان (نسَانار وأصفادا) داار العوداة بيروت، ))  6
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ـــــــــــــــــــــــــواد السّ
ــــــــالمُ ــــــــا المظ  ولفين
ّظـــــــــــــــــــالمون ولال
ولفينــا الكرامــةُ مرجومــةٌ
ِر ولفينا الباء الجريحُ الوقا
ــائرين ُد بالج ــ ّتعب ــا ال ولفين
ِبهم َبــا ًل علــى  ركعنا طــوي

ٌد ولمرعــى غةنــمْ ُولحُــوشٌ ولبيــ
ّتهـــــمْ كمحصـــــنةٍ لوثتهـــــا ال
ـــمْ ـــبا ملتث ِر الصّ ـــا ـــيخٍ بع كش
ّلي لمــن جــارَ أول مــن ظلــمْ ُنص
ّظلــمْ ّذل حــتى طوتنــا ال من الــ

ــت  فكل بيت يحمل دللت رامزة عن طريق تركيبه الكنائي ولليس
ًا بــذاته، بــل نجــد البنــاء اللغــوي يتفاعــل  الصورة الكنائية بناء قائم
 بعضه مع البعــض الخرــر، فــالقبور الطــوال النيــن ل تنفصــل عــن
 الردى ولليله المدلهم، ولالظلل المنيف السواد يتآبزمر في تقتيمه ما
 يعشعش فيه خرراب الذمم، بل تتصــل الصــورة الكنائيــة بالصــورة

التشبيهية (فالكرامة مرجومة) يتصل بها (كمحصنة لوثتها التهم)
 أما الشاعر السوداني محمد سلعيد العباسلي فيقــول فــي قصــيدته

(مليط):
ُء إنــك قــد اسلــمعتني  ولرقا
ًا حســــــــــــــــــــــــــــن
ّنـــا نـــديمانِ فـــي شـــرع  إ
ّنــــــــــوى فخُــــــــــذي ال

 هيــا اسلــمعي فضــل إنشــائي
ــــــــــــــــــــــــــــادي )1(ولإنش

ًا من بني ّطوق  لحن  يا بنت ذي ال
ِد الضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 يخاطب الشاعر ولرقاء سلمعها، ولقوله: (يا بنت ذي الطوق ) كنايــة
عن الورقاء (ولبني الضاد) كناية عن من يتحدث اللغة العربية. 

ًا: وليقول أيض
ِهبُ ــذا ــاهلي م ــتْ ك  أثقل
ــــــــــــــــــــــــــــيا أش

ُ زمهــر ٍم شُــمّ العرانيــن )2 (خٍ كرا

 يصف هـؤلء الكــرام بــ(شــم العرانيـن) كنايــة عــن الرفعـة ولعلــو
المكانة.

ًا: وليقول أيض
ُه ُد الصّــبا ولحــدا ُتــه يــ دفع
ــلّ ــا ولح ــى العص ــم ألق  ث

عزاليه

ـــضٌ ـــى ولمي ـــذا الحِمَ ـــو ه  نح
)3(تعــــــــــــــــــــــــــــــــالى

ّنضارين سلال ّيا ولبال ولح

34محمد سعيد العباسي دايةوان العباسي داار الفكر العربي بدون ط بدون ت ص))  1

223المصدر السابق ص))  2
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 العزالى هنا مصب الماء من الراولية أي فمها ولألقــى العصـا كنايـة
عن القامة.
ًا: وليقول ايض

ّذيل إن ــــ ّطــــاهرات ال ال
ـــــــــربٌ ـــــــــأنهنّ رب ك

ٍد ـــــــ ـــــــنَ كـــــــفّ معت )1(رأي

ـــــــد ـــــــوت أسل ـــــــعَ لص ري

الطاهرات الذيل كناية عن نسبة الطهر إليهن.
ًا: وليقول أيض

ــك القــوافي ولقــد جــاءت  تل
ًة ـــــــــــــــــــــــــــــبر مُحَ
ّذيل محمــــود ّطــــاهر الــــ  ال
ـــــــــــ ـــــــــــريرة ميـ السّ
ــــؤال ــــدى فس ّن ــــوى ال  يه
السّـــــــــــائلين لـــــــــــه

ُثور ــأ ــن م ــر م  (ليوسلــف) الخي
ــــــــــــــــــــــــــــــوالي )2(أق

ّنقيبة في حــلّ ولترحــالِ مون ال
ُد ميهــالِ ُلقيــا المبشّــر أول تغريــ

ــه  يصف صاحبه (يوسلف) بطاهر الذيل كناية عن نســبة الطهــر إلي
ّندى) كناية عن كرمه ولكثرة عطائه. ولكذلك (يهوى ال

 نلحظ أن شعراء هذه الحقبة قلدولا القــدمين فــي معــاني الكــرم
ــانوا يشــبونها  ولذلك بذكر النار على عادات البدول في الجاهلية إذ ك
 لكي يهتدي بها الساري وليلجأ إليها الجائع يطلــب القــرى، ولكــذلك
 في ولصف المرأة ولمقاييس الجمال العربــي القــديم ولفــي الفخــر
 بذكر العمد المرفوعة ولهم في المدن، أول بذكر عبارات مثــل شُــمّ

ًا كناية عن علو الشأن. النوف، ذكرها الشعراء قديم
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السلطورة:-1

ّتجاهها إلى السلتغناء عن المعالم     ّية ا  إنّ أهم ما يميز الصّورة الشعر

ّنــي مســتقل يســتمد ولجــوده  الحسّية المحدولدة، ولالنشغال ببناء ولجــود ف

ّية. فلــم ّية نفسها، ل من عناصر الواقــع الحســ  من عناصر الصورة الشعر

 يعد الخيال الشعري يقتنع بإيجاد العلقات بين الموجودات أول بــأن يتلقــى

 مصادر صوره من الخارج، بـل أصـرّ علـى أن يخلقهـا بنفســه. ولأصــبحت

ّية بالتــالي تمــوج بــاللوان ولالضــواء ولالصــوات ولالــرؤى  الصورة الشــعر

المتداخرلة .

        لقد فقدت الكلمــات الحســية فــي فلســفة الصــورة الشــعرية

 الحديثة كــل مــا يمكــن أن تــثيره خرلل السلــتعمال الرتيــب للكلمــة،

 ولأصبح على الشاعر الحديث أن يـثير فينـا الدهشـة بمعرفـة جديـدة

عن طريق الرتباط غةير المتوقع. وليقول شكري عياد:

ــن        "لقد اصطبغت الصورة الشعرية بإحساس موقف الشاعر م

 الوجود، هذا الموقف الذي اعتمد فيه الشاعر علــى ثقــافته الخاصــة

ــديث  أكثر من اعتماده على تجاربه المباشرة. لقد أدرك الشاعر الح

 أن عالمه ل يعطيه أنماطأ ولاضحة للسلتجابة؛ وللهذا فهو مضطر إلى

 أن يفكــر وليشــعر فــي حــدولد ذاتــه. لقــد عــاش أسلــلفنا فــي ظــل

 حضارات كانت تمدهم بمواقــف ولاضــحة مــن معظــم مــا تجــري بــه

 الحياة فكانت اسلتجابة الشاعر لمجريات الحيــاة  تتميــز بمزيــد مــن

ّنها تنطوى على مواقف ل فضل فيها للشــاعر نفســه،  الحساسلية، لك

ًا  بعبارة أخررى كان الشاعر يســخر أول يثــور أول يكــره، أول يخــاف طبقــ

 لحضارة عصره ولبالنسبة إليها أمــا اليــوم فـإن الكــثير مـن مجريـات
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 الحياة ل يثير في نفوسلنا اسلتجابه ولاضحة، ولاعتماد الشاعر الحــديث

 على ثقافته الخاصة في بنــاء صـورِه الشــعرية جعلـه يفضّــل الواقــع

ــي برمــوزمه ــى الواقــع الخــارجي، هــذا الواقــع الفن  السلــطو ري عل

ــاربه  النفعاليه ولأحاسليسه البكر. لقد أدرك الشاعر الحديث خرلل تج

 المستمرة أن أفعال الــذات الداخرليــة، ولأفعــال السلــطورة ولحــدهما

 المالكان لصفة الضرولرة، ولأنهما لهذا أسلــمى مــن الواقــع الخــارجي

ّد إنسانه بمواقف ولاضحة  الذي  فقد في ظلّ مناخره الحضاري أن يم

. )1(السلتجابة

ًل آراء الباحثين عن      يقول الشاعر صلح عبد الصبور مجم

ّية فــي ولحــدتها ولجوهرهــا ...  السلطورة : ( تعبير عن الذات النســان

ًا إلــى تجــاولزم العلقــات ولالنســب ولردولد  ولإنّ فــي السلــطورة نزولعــ

ًا يختلــف عــن المنطــق ــاة، أي أن لهــا منطقــ ــة للحي ّي  الفعــال العاد

 العادي، يعتمد على اسلتمداد الخيــال الطليــق ولل يخضــع للعقــل ولإن

 كان ل يجــافيه فــي احتــوائه عــادة علــى منطــق العلــة ولالمعلــول أول

 الســبب ولالغايــة السلــطورة إذن ل معقولــة، وللكنهــا ليســت منافيــة

 )2(للعقل)

       ولمن هنا فإن الداء اللغوي للدللت السلطورية في تشكيلها

 الرمزي الذي يصنعه إنما يعمد إلى تحقيق بعد فني بوسلاطة الخرتيار

 الرهين لما يمكن أن تخلقه الشارات السلطورية من تزاولج ولتداخرل

ّية العامّة .1   د. شكري محمد عياد، الغموض في الشعر الحديث -الدب عالم متغير- الهيئة المصر

.83م،ص1971القاهرة سلنة 

 .99 صلح عبد الصبور، حياتي في الشعر . دار العودة . بيرولت ، بدولن ط، ص2
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 بين المحدولد ولالغير محدولد ولبين اللحظة الواقعة ولاللحظة الواهمــة،

 وليكون المر كما يقول الشاعر عبد الوهاب البياتي ولهو يتحدث عــن

ّنه : (يجــب البحــث  موضوع الخرتيار للشخصية أول السلطورة، فيرى أ

ًا ّية، أول السلــطورة ولأن يربــط ربطــ  عن السمات الدالة في الشخصــ

ّبر عنه الشاعر مــن أفكــار وليراعــي ًا بينهما ولبين ما يريد أن يع  موفق

ّددة) التي تحملها الشخصية ًا (الحداثة) ول (السمة المتج  في ذلك أيض

ّية  التاريخية أول السلطورة، فبعض الشخصيات التاريخية أول السلــطور

ًا على الطلق ، ولذلك لنعدام السمة الدالة ًا معاصر  ل تصلح موضوع

 فيها، ولمن هنا تنشأ الصعوبة. ذلك ل بد للشاعر مــن قــراءة الــتراث

.)1(قراءة عميقة من خرلل رؤية علمية فلسفية شاملة)

ًا ّنه كثير          وليحسن الشاعر البياتي اسلتغلل الرّموزم ولالقنعة إل أ

ــا  ما يوسلع مدلولتها السلطورية، وليتجاولزم أبعادها السلطورية فيمنحه

 دللت جديــدة أول ولظــائف فــوق  مــا قــدمتها السلــاطير أول الحقــائق

ــاره ــذي اخرت ــاع ال ــى حقيقــة القن ــة عل ًا رؤاه الذاتي ــة، مــبرزم  التاريخي

ًا دولره في الرمز، وللعلّ أبرزم الرمــوزم الــتي اخرتارهــا الشــاعر  ولموسلع

 هي (عشتار) فهي عنده رمزٌ لللهــة الم الــتي تفيــض بحنانهــا علــى

 الكون ولتساعد المحتاجين ؛ إنها اللهة (نانا) فــي حضــارة الرافــدين

 التي يقول فيها إنسان ما قبل التاريخ : إنها مصدر الخصب ولالخير ؛

 فعشتار أول (نانا) هي الرض الم المعطاءة، التي تغــدق  النعــم علــى

ــا  النسان، ولالنجاب من أبرزم صفاتها، ولمن صفات (عشتار) أيضا إنه

 إلهة الحرب لــدى البــابليين، ولهــي صــفة تنــاقض صــفاتها النســانية،

 وللعل هذه الصفة المحاربة مستمدة من أصـول أسلـطورية مزدولجـة

ّية، دار العودة – بيرولت، بدولن طبع، سلنة 1  .32م، ص1971 عبد الوهاب البياتي، تجربتي الشعر
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 ولعشتار هي الــتي طــالبت مــن أبيهــا الســماولي أن يخلــق لهــا ثــورأ

ّكز البياتي على هذه  سلماوليأ لمنازملة (جلجاش) الذي رفض حبها، ولير

 السمة فيؤكـد دولر عشـتار النضـالي التحـرري حيـن يطلـب نصـرتها

: )1(لمواجهة أعداء الشعب، فيقول 

َترُولت َعشْ

َيمُوت  َلنْ  َنا  ُع ِبي  رَ

ِبحَار  ْبرَ ال َع َدامَ   مَا

ِظر  َت ْن َت ٌة  امرَأ

ِزين ِلي الحَ ْي ْنتَ ج ِب يا 

ٌد سَلجِين َولحِي َنا  أ

ِعين ّلل ِنيَ ا ْئر سِلجْ ِب ِفي 

ِلين  َه َتجْ ِبمَا  ُهو  ْل َأ  

َترُولت  َعشْ  

َيمُوت  َلنْ  َنا  ُع ِبي رَ

ِبحَار  ْبرَ ال َع َدامَ  مَا

ِظر َت ْن َت ٌة  َأ امْرَ

ًا عنــد الشــاعر لتجــدد المّــة ولحلمهــا      ولتغدول عشــتار البابليــة رمــز

 بانتصار الثورة، فهي تموت ثمّ تبعث من جديد مثلما يبعــث الشــعب

 من سلباته، ولمثلما يعود الخصب إلى الطبيعة في الربيــع بعــد موتهــا

: )2(في الخريف فيقول 

 .58م، ص1971، سلنة 1، دار العودة، بيرولت، ط1 عبد الوهاب البياتي، ديوان ج1

 .59م، ص 1971، سلنة 1، دار العودة، بيرولت، ط1 عبد الوهاب البياتي، ديوان ج2
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َقة ِدي ُع الحَ َتزْرَ َها  َأرَا ّني  ِك َل َول َتتْ  ِئشَةٌ مَا َعا

َقة ِلي َط َفرَاشَةٌ 

َنام َت َوللَ  ِر السّورَ  ُب ْع َت لَ 

َلحْلَم ْفسَجُ ولا َن َب الحُزْنُ ولال

ّية  ِر ِة السّحْ َق ِدي ِذه الحَ َه ِفي  َها  َعامُ َط

َطام  ِري حُ َناصَ َت ّية  ِن َها الجِ ُت ّي َأ

َلحْلَم  َولا ّيتِ  َورَق  المَ َولال َؤى  َع الرّ مَ

َذا السّور  َه ِم  ّد ِبال ِبي  َولخَرضّ
ّنور  َولرشّ ال ِلي  ِداخِر ّذي في  َهر ال ّن ِظي ال َق َأي َول

ُبور " ِنيسَا َليلِ "  في 

    إنّ عشتار تجسد لديه الحب البشري ولالعاطفي ولالشاعر هائم

بها ينتظر هباتها لترولى ظمأه ولترد للعالم المقهور اعتباره :  

َلم  َعا َذا ال َه َتانِ  ُبسْ ْعتُ في  جُ

ِر ّثمَا َوانِ ال ْل َأ َول َولالحُبّ  ِر  َها َلزْم ِبا َقلِ  ْث المُ

َظار  ِت ِر الن ُعصُو ُكلّ  ْوتِ في  ّتى المَ ْعتُ حَ جُ

َهار  َن ِل ٍر  َها َن ٍء مِنْ  ُبطْ ِب ْقتُ  َتمَزّ َول 
َدار  ِة  َع ْقرَبُ السّا َع َذا  ِلمَا َف

ّثمَار َتارُ ال َعشْ ِئعِ  َلى الجَا َع َقتْ  ْل َأ َدمَا  ْن . )1(عِ

    أما الشاعر بدر شاكر السياب فأسلطورته هي  السلطورة البابلية

 التي تحكى قصة الله (تموزم) ولقد صرعه خرنزيــر بــري، ولهــو يمــوت

ًا إلى العالم السفلى المظلم، ولبغيابه تختفــي  مرة في كل عام هابط

م، ص1971، سلنة 1، قصائد حب إلى عشتار، دار العودة، بيرولت، ط1 عبد الوهاب البياتي، ديوان ج1

45. 

77



ّبة الطاقــات الخصــيبة فــي العــالم ولتتوقــف بــذلك  حبيبته (عشتار) ر

 عواطــف الحــب، وللكــن ملكــة الجحيــم (آرش كيجــال) توافــق بغيــر

 رضاها على أن تنبعث (عشــتار) برفقــة (تمــوزم) مــرة إثــر مــرة كــل

. )1(شتاء ولأن تنبعث لذلك الحياة في كل عام

        ولالمغزى الكامن ولراء تلك السلطورة هو أن البعث ل يتم إل

 مــن خرلل التضــحية ولأن الحيــاة ل تنبثــق إل مــن خرلل الفــداء. ولأنّ

ــن ــه (تمــوزم) رهي ــذل ولانبعــاث الل ــاة ل يتحقــق إل بالب  انتصــار الحي

ًل، ولمن ثــم فــإن انتصــار النســان الحــديث علــى قــوى  باسلتشاده أول

 الشر ولالتخلـف ل يتـم إل بالطريقـة ذاتهـا، أي حيـن يصـبح النسـان

 قادرأ على العطاء ولالتضحية، فمثلما كــان النســان البــدائى يتوسلــل

ّدمه من قرابين، ولما يقوم به مــن  إلى السيطرة على الطبيعة بما يق

ــى الســيطرة علــى مصــيره  شــعائر، يتوسلــل النســان العصــري إل

 ولأقداره بالفداء ولالشهادة. ولفي قصيدة ( تموزم ولجيكور ) تتمثــل لنــا

 هـذه المعـاني، ول (جيكــور) مسـقط رأس الشـاعر، ولإذا كــانت هــذه

ــا ًا لتعاسلة الوطن العراقي الكبير – فيم  القرية الصغيرة البائسة رمز

ًا للشــاعر خراصّــة، ولللنســان  قبل الثورة -، فإنّ تموزم ليست إلّ رمــز

ّفه من خرلل هــذه القصــيدة ًل، ولهو ما يمكن أن نستش  العراقي إجما
)2(.

ّي  َد َي ّق  َيشُ ِر  ِزي ْن َنابُ الخِ

ّية في الشعر المعاصر ، دار المعارف، مصر، ط1 ، ص1984، سلنة 3 د. محمد فتوح أحمد، الرمز ولالرمز
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ِدي  ِب َك َلى  ِإ ُه  َظا َل ُغوصُ  َي َول
ْنسَاب  َي ُق  ّف َد َت َي َدمِي  َول

ًا َقمْح ْول  َأ ًا  ِئق َقا ُد شَ ْغ َي َلمْ 

ًا ْلح ِكنْ مِ َل

َواب  ْث َأ َتخْفِق  َول َتار ..  َعشْ

ْعشَاب  َأ ِلي  َيا َترُفّ حِ َول
َق  َبرْ َكال ُق  ِف َيخْ ْعلٍ  َن مِنْ 

ْنسَاب  َي ْلبِ  َبرْقِ  الخَ َكال

ِقي  ِفي عِر ُيومِضُ  ْو  َل

َيا ْن ّد ِليَ ال ُء  ُيضِي َف ُنورٌ 

َيا ! َأحْ ْو  َل َهض!  ْن َأ ْو  َل

َقى ! ُأسْل ْو  َل ٍه  َقى ! آ ُأسْل ْو  َل

َناب ! َأع ِقي  ُعرُول َأنّ  ْو  َل

َتار َعشْ ِري  ْغ َث ّبلُ  َق ُت َول
َلمة  ُظ َها  َفمِ َلى  َع َأنّ  َك َف

ِبق  َط ْن َت َول َليّ  َع َثالُ  ْن َت

َلق  َل َنيّ ا ْي َع ِب َيمُوتُ  َف

ْتمَة  ُع َنا ولال )1(َأ

      نلحظ أنّ الشاعر السّياب، لجـأ إلـى تحطيــم الطـار المعـرولف

ًا  للسلطورة بما يتوافق مع محتواها الجديد، فــدم ( تمـوزم) غةـدا ملحــ

 وللم يتحول إلى شقائق – كما تحكي السلطورة – أمّا (عشتار)، فلــم

 تعد تلك الحبيبة القادرة على تجديد شباب الوجــود ولصــناعة الحيــاة،
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ّبلــه ( ولكــأنّ علــى فمهــا ظلمــة )، تطبــق علــى الشــاعر ؛ ّنها تق  بل إ

 فتميت بعينيه ألق البعث المنشود، ولعلى الرغةــم مـن ذلــك الخرتلف

ّنه بهذا الشكل ّياب، إلّ أ  بين هيكل السلطورة الحقيقي ولما رولاه الس

ّنــه ضــحى كمــا ّية للتعبير عــن ولاقــع الشــاعر مــن حيــث أ  أكثر صلح

ّنه لم يبعث كما بعــث (تمــوزم)، وللــم  ينتصــر كمــا  ضحى (تموزم)، وللك

 انتصر على قوى الشّر التي تستبد بوطنه، لكن لهذه القوى الطاغةية

.)1(نهاية كما يقول 

ُكور ُد جِي َل ُتو ُكور ... سَل جِي

ّنور َولال ُق   ِر ُيو ّنورُ سَل ال

ُد مِنْ جُرْحِي َل ُتو ُكورُ سَل جِي

ِري َنا ِتي، مِنْ  ْو ِة مَ َغةصّ مِنْ 

ّد منهــا ولإن       فنلحظ أنّ الشاعر يؤمن وليثق بأنّ البعث حقيقة لبــ

طال العذاب كما تقول السلطورة .

 نجد السياب قد اسلتخدم)، 2(         ولكذا في قصيدة ( مرحى غةيلن )

 الرمز نفسه علــى مســتوى شخصــي ؛ حيــث يتمثــل صــوت الطفــل

 ( غةيلن ) ولهو ينادي خرصوبة أولدية العراق  الــتي جلبتهــا (عشــتار) أول

ّثــل فــي (بعــل)،  التي حدثت بعودة ( أدولنيس ) ولالشــاعر نفســه يتم

 ولهو يتدفّق مع ميــاه نهــر قريتــه (بــويب) ليجلــب الخصــوبة للرض ؛

 وللكنّ اليأس ولالموت يعمّ الض حينما تكون (عشتار) بــدولن (بعلهــا)

ّية الكاملة، ج1 م، ص1971، دار العودة –  بيرولت، سلنة 1 بدر شاكر السياب، ديوان العمال الشعر
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:)1(في قوله 

ِريح  ِفي الضّ َبرْعِمُ  ُت َتى  ْو َأنّ جَمَاجِمَ المَ َك

ِريح  ُكلّ  ِبثُ  َعا ُت ِه  ِل ُب ْن ُكلّ سُل ِب َد  َعا َتمُوزُم)  )

ْعلٍ)  َب ُدولنَ ( ِفيمَا  َتارُ)  َعشْ )

َيام  ِن َيا  ُتفُ :  ْه َي َول َها  ِرعِ َوا ِفي شَ ُكضُ  َيرْ َولالمَوتُ 
ّظلَم  َد ال ِل ُول ْد  َق َف ّبوا  ُه

ّية ولهــي        ولللسياب قصيدة أخررى تتميــز باسلــتخداماتها السلــطور

 م (المجسّدة لتمزّقه النفسي ولفجيعته1979قصيدة (رؤيا) في عام 

 إزماء مذبحة الموصل أبــان حكــم (عبــد الكريــم قاسلــم) ؛ حيــث يبــدأ

ًل  : )2(القصيدة قائ

ِهيب َل ًا مِنْ  ْقر َنيّ صَ ْي َع َلى  َع َيا  ْؤ ّطتْ الرّ حَ

َواد َتثّ السّ َتجْ َقضّ،  ْن َت َها  ّن إ

ْفن  ُكلّ جَ َذى مِنْ  َق َتصّ ال َتمْ ْعصَاب،  َل ُع ا َط ْق َت

ْبحِ ِللصّ ًا  َأم ْو َت َها  ْن َء مِ ِغيبُ جَا َفالمَ

َعاد ؟ َء المَ َهلْ جَا َء  َلشْلَ ُفظُ ا ْل َت ٍر  ... من جُحُو

َأمْ رَمَاد ؟ َنارٌ  ِهيَ  َأ ْوتٌ،  َو مَ ُه َأ ْعثٌ،  َب َو  ُه َأ

ِريب  َغ ِهيّ ال َل ْقرُ ال َها الصّ ّي َأ

ِفي صَمْتِ المَسَاء  َلبٍ  ْول َأ َقضّ مِنْ  ْن َها المُ ّي أ

ًا ِريح َدا جَ ِنيمِي ْولحِي – غِة ًا رُ ِفع رَا

ًا  َتمُوزَما مَسِيح َنيْ –  ْي َع ًا  ِلب صَا

27 المصدر السابق، ص 1
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ّفق  َترَ ِهي  َل ْقرُ ال َها الصّ ّي أ

َتمَزّق   َت إنّ رُولحِي 

      نجد أنّ الشاعر السياب في هذه القصـيدة فــي ذهـول تـام مـن

ًا علــى أسلــطورة  تلك الفجيعة ؛ فهو يهرب من رؤيته إلى رؤيــا متكئــ

  الرّاعــي اليونــاني الــذي اخرتطفــه (زميــوس) كــبير اللهــة)1((غةنيميدا) 

 بوسلاطة (صقر) طار به إليه، ولالسياب هنــا فــي حالــة ذهــول يحلــم

ًا عــن هــول المذبحــة،  بهذا الصّقر كمهرب ل شعوري يرتفع بــه بعيــد

 ولأنّ ذلك الصقر ينقضّ يجتث السّــواد، أي يحيــل تلــك الفاجعــة إلــى

ًا للصبح، ول ( أهو بعث أم  ضد لها في كلّ شئ، إذ يصبح المغيب توأم

 موت، أهي نار أم رمــاد )، كــل هــذه التســاؤلت الســاخررة المؤلمــة

ــدعوى  تناولش نفس الشاعر فأصحاب المذبحة يقتلون أبناء الوطن ب

 بعث الوطن، لقد اخرتلطت المور، فيتلبس الشاعر بتمــوزم ولالمســيح

ّتضحية طريق العودة.  ًا بأنّ ال ًا ذاته بذولات المقتولين ولاثق مازمج

    في المقطع الثاني يجسّد لنا هول المأسلاة حيث غةطت اللعنة

ّدماء أرضه :  سلماء ولطنه، ولاصطبغت بال

َها  َظا َل ًء مِنْ  َيا َيا ضِ ْؤ سَلحّت الرّ
ِريح َق َعينُ ال ْبصِرُ ال ُت ًا مَا  ِبغ صَا

ّله ِظ ِء  ِبالشّي ًا  ِزمج  مَا
ِبالمَسِيح َذا  ُهو َي َها  ِفي ًا  ِلط خَرا

َلة  ْي َل ِم  ْو َي ِفي ال ًل  ْدخِر مُ
ِريح ِد الضّ ْه ِة المَ َول ُعرْ ِفي  ًا  ِني َبا

ّية، ط1  .314, ص1985، سلنة 1 د. رجاء عيد، لغة الشعر –  دار المعارف . السلكندر
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ّدمَاء ال
ّدمَاء ال
ّدمَاء ال

َياء  ِر ْب َل  ِرمِينَ ا ِبالمُجْ َدتْ  َولحَ
ِبي ؟  ْع َنى شَ َذا جَ مَا

َنة  ْع ّلل ِه ا ِب ّلتْ  حَ
ّبي  رُحْمَاكَ رَ

َدان  ْي ّد ِة ال مِنْ مَائ
َفان  ْك َل ِة ا ْبسَ َل مِنْ 
َبان  ِغرْ ِة ال ْيرَ َط  )1(مِنْ 

ّني رائع ّبر السّياب عن حيرته ولمشاعره المضطربة في أداء ف       ع
ّلــه، ولالقبــض  امتزجت فيه السلطورة بالحقيقة ولكلّ شــئٍ امــتزج بظ
 على إحداهما ضرب من المستحيل، ولقد اخرتلــط (يهــوذا) بالمســيح،
ُبنــى الضــريح علــى  فاخرتلط الحق بالباطل، ولتــداخرل الليــل بالنهــار ول
 المهد، أول الموت على الحيــاة، وللــم يبــق إل الــدم الحقيقــة الوحيــدة

لذلك نجده يكرر هذه الكلمة. 

     ثم يماثل بين المقتولين في مذبحة الموصل بقتل (تموزم) الذي

: ) 2(قتله الخنزير البري - في السلطورة - في المقطع التالى فيقول

ِظلَل  ِلي مِنْ  ْو ِر حَ َلشْجَا َلى ا َع ُدول  ْب َي ّذي  مَا ال

ِلي  َولا ّد َق  ال ْعرَا َأ َتثّ  َيجْ ْنجَلٌ  مِ

َنة  ِفي ّد َتمُوزم" ال َق  "  ْعرَا َأ ًا  ِطع َقا

َنة  ِزي ٌء حَ َأشْلَ َنبِ  َق َلى ال َع َول

ّية الكاملة، ج 1  .32، ص1 بدر شاكر السياب، ديوان العمال الشعر

37 المصدر السابق ص2

83



َدمِه  ِفي  ِبحٍ  ْفلٍ سَلا ِط ْأسُ  رَ

ِه  ِفي َدانُ  ّدي ُقرُ ال ْن َت ُد أمّ  ْه َن

ــي       فنجد أنّ اجتثاث أعراق  الدولالى من قطع أعراق  ( تمــوزم) يعن

 حالة الجفاف ولالعقم الذي يعم الرض، ولكأنّ هذا المقطع يمهد لمــا

 يليه الذي يحفل بتقـديم صـورة للطقـوس القديمــة كمـا السلــطورة

: )1(فيقول 

ِتيس  َأ َذا  َه َتمُوزُم 

ِبيع  َذا الرّ َه َول َذا،  َه

َء الجَمِيع  َولجَا ْفلُ  َأمَ الحَ َت ...  ال

ُذولر  ّن ّدمُونَ ال َق ُي

ُقوس ّط ُكلّ ال ُيونَ  ُيحْ

ُكلّ سَلاق   َلى  َع ّدولا  شُ

ُلك  َثا ِتمْ َيا رَبّ 

ِعرَاق   ُكلّ ال َتسْقِ  ْل َف

َلك  ُعمّا َفلّحِيكَ،  َتسْقِ  ْل َف

ُكلّ سَلاق   َلى  َع ّدولا  شُ

ّدولا َولاه، مَا شَ ُأ

َولاه، مَا سَلمَرُولا  ُأ

َورْد َها ال َل َق ْث َأ ِنا  ِن ُتو ْي ْغةصَانُ زَم َأ

َلحْمَر ِم ا ّد ٌد مِن ال َولرْ
َفاق  َة الرّ ْع صَلَ َفاسْلمَ

42 المصدر السابق، ص1
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َلك ُعمّا َفلّحِيكَ  ْع  َد َت ْل َول
ْعل  َب ُلكَ ال َثا ِتمْ  

ْفل  ّط ُلكَ ال َثا ِتمْ

ْذرَاء  َع ُلكَ ال َثا ِتمْ

    ولضّح لنا السّياب أن (أتيس) يقابل (تموزم) الله البابلي، يحتفل

 بعيده في الربيع، حيث يربط تمثاله على سلــاق  شــجرة، ولحيــن تبلــغ

 الحمية أولجها عند أتباعه ؛ يجرحون أنفسهم بالســيوف حــتى تســيل

ًا للخصــب  ًا ولانتظــار   ولالسـياب هنـا يقـارن لنـا ذلـك)1(دماؤهم قربانـ

 بمذبحة الموصل فالحتفال الذي يقوم به الشــيوعيون ولهــم يقتلــون

ّثل مستوى لصورة القتل الذي يقضي على الحياة، ولالذين  البرياء يم

 يقتلون البرياء يزعمون أنّ قتل هــؤلء يحقــق حيــاة تــدين بالمعتقــد

الشيوعي ولمن قول (السّياب):

ُذولر  ّن ّدمُونَ ال َق ُي  

ُقوس  ُط ُكلّ ال ُيونَ  ُيحْ

ُكلّ سَلاق   َلى  َع ّدولا  )2(.. شُ

ًا يحمل ًا عصري ّية القديمة (تموزم) تتخذ طابع      إنّ النذولر الطقس

 في جوانبه سلخرية مريرة، فهي كانت لعــودة الحيــاة (لتمــوزم) لكنهــا

 هنا نذولر شؤم، من أجل سلــيطرة حــزب سلياسلــي، ولمــن هنــا تكــون

 تضرعاتهم كما يسخر السياب - تحمــل سلــمات المــذهب الشــيوعي

.)3(في دعوة مناصرة العمّال ولالفلحين كما هو معرولف 

 .316م، ص1085,سلنة1 انظر د. رجاء عيد، لغة الشعر، دار المعارف – مصر، ط1
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ُلك  َثا ِتمْ َيا رَبّ 

ِعرَاق  ُكلّ ال َتسْقِ  ْل َف

ولهنا تكون سلخرية الشاعر الباكية :

َلك ُعمّا َفلّحِيكَ  َتسْقِ  ْل َف

ّدولا  َولاه، مَا شَ ُأ

َولاه، مَا سَلمَرُولا  ُأ

     أما الشاعر أمل دنقل فقد اسلتطاع تناولل المغزى السلطوري

 نفسه في قصيدته (الهجرة إلى الداخرل ولتحــوير السلــطورة لتتــواءم

 مع معطى معاصر كما في العنوان للبحث عن بلده الحاضر الغائب،

ّنة إرم التي)1(عن ولطنه الضائع ولتكون (إرم العماد)   ولهي أسلطورة ج

ًا بعد ّداد بن عاد ولالتي ل يراها إنسان إل مرة كل أربعين عام  بناها ش

 أن أخرفاها الله فل تفتح أبوابها إل للسّعداء ولالــتي يقــال أن حجارتهــا

 كانت من الذهب ولالجـواهر, ولأنّ بريقهـا اللمـع كـان يزيـغ البصـار,

 وللكنّ هذه المدينة قد اخرتفت بطريقة عجيبة غةامضة ولقد بحث عنهــا

 كثيرولن فهلكوا دولن أن تتحقق لهــم أمنيــة الوصــول إليهــا. اسلــتخدم

: )2(الشاعر السلطورة فيقول

ْهزُولم ..  ِد المَ َل َب َبسَاطَ ال َيا  َأصِيحُ : 

َدمَيّ ..  َق َتحْتِ  ْنسَحِبْ مِنْ  َت لَ 

َياء. . َلشْ َقطَ ا َتسْ َف

ِريخ  ّتا ِة ال َن ِفي خَرزْ ِكنْ  َها السّا ّف مِنْ رَ

 .151م، ص1984، سلنة 3 د.السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، دار النهضة، بيرولت، ط1
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َلسْلمَاء !  َول ا َياتُ  ُقطُ المُسَمّ َتسْ

ْوت  َيصِلُ الصّ ْيسَ  َل َأصْرُخُ 

ْوت  َولالمَ ُكونُ  َولالسّ َبة  ّترْ َق  ال َيجِيبُ إلّ عِرْ َأصْرُخُ، لَ 

ِنين  ّط ْأسِلي ال ْولَ رَ ِديرُ حَ َت َيسْ َول 
َواء َه ُدولمُ ال َي َول

ْفرَة  ِفي الحُ ُع  ّدمْ ِديرَ ال َت َيسْ َأنْ  َلى  ِإ ِكي  ْب َأ

ْورَة ّث َأ ال َد ْه َت َأنْ  َلى  ِإ ِكي ..  ْب َأ

ّترَاب ِة ال ِكرَ َذا ِفي  َترْسَلخَ الحُرُولفُ  َأنْ  َلى  ِإ ِكي  ْب َأ

ًلّ ..  ُد ضَا ُعو َأ  

َكام  َولالرّ ّدمَ  َولال َلسْللَكَ  ُع ا َب ْت َأ

ْنسَاب  ّدمَ المُ َولال
َها !  َأرَا َفلَ  َها  ُت َهجَرْ ّتي  ِتي ال َن ِدي َعنْ مَ ْبحَثُ  َأ

ِعمَاد  ِإرَمَ ال َيا 

ِعمَاد  ِإرَمَ ال َيا 

َل مْجَاد َولا ِد  َغةا ْول َل َد ا َل َب َيا 

َتاب  ِك ْفحَةَ ال ِإليّ : صَ ّدي  رُ

ِتي الحَمِيمَة َعا ِطجَا َول اضْ ِة ..  َو ْه َق َدحَ ال َق َول
َدى  ُع الصّ َيرْجِ َف

ِديمَة : َق َنةٌ  ُطوا ُأسْل ّنهُ  َأ َك

ِعمَاد ِإرَمَ ال َيا 

ِعمَاد  ِإرَمَ ال . )1(َيا 

ّتخذ من      ولكذلك نجد الشاعر المهجري (نسيب عريضة) قد ا

 .31 أمل دنقل، ديوان العمال الكاملة، ص1
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 أسلــطورة (إرم العمــاد) مــادة لمطــولته : فقــد خرلــق لنفســه (إرم )

ّنه لمح ًا أ ّيل إليه أخرير ًا، حتى يخ  رولحية غةير منظورة يبحث عنها جاهد

ّنه لم يصل إليها ولإرمه هــذه هــي المعرفــة الــتي  نارها من بعيد، وللك

:)1(قضى عمره يبحث عنها فيقول 

َيـــار ِد َلـــى  ًا إ ْوق َأحِـــنّ شَــــــــ  

ــرَار َقــــ ــى  َل ــا إ َه ْن ــتُ مِ ْط َب ْه َأ  ٍ

ُبــرُولقِ  سِلــــرّ ِفــي ال ِلى  َف ُظرُ،  ْن أ

ْكـــــبٍ َنـــارُ رَ َق   َبـــرْ َتـــرَى ال أل 

ــا َي ْن ُد ــفَ  ْل َأ َول ٍر  ــ ْهـــ َد ــفَ  ْل َأ ــن  مِ

ُهم َطا َتفِي خُر ْق َن َنا  ِب َفسِــــرْ 

ــال َنى الجَمَ ــ ــا سَل َه ْي ِف ــتُ  ْي َأ رَ

ـــي ِف ـــرّولحُ  ِه ال ـــ ِب ـــتْ   َأمْسَ

َقــــــــــــــــــــــــــــــال ِت ْع ا

ِفـــــي ْفـــــسُ  ّن ُفهُ ال ِر ْعـــــــ  َت

ُبــــــــــــــــــــــــــــــرُولقِ  ال

ِريق ــ ّطــ ــى ال َلـ َع َنا  ّدمُــــو َق َت

َلـــى المَشْـــرعِ ِإ ْوا   سَلمَـــــــ

ِقيقِـــــــــــــــــــــــــــي الحَ

َبتِ الشّـــــرُولقِ  ْن َلى مَ ِإ ُبرُ  ْع َن

       وليتابع طريقه حيث تنتهي الرحلة فــي مرحلتهــا الســابعة، ففــي

ّنشيد السادس بعنوان (نار إرم) ينظـر الشـاعر فيــرى علــى البعــد  ال

ًل :  ًا، فيطمئن، وليأخرذ في مناجاة ذلك الضوء قائ نار

ِريد ُت ُلحْ مَا  َول ُلحْ           ِعيد  َب ِئيَ ال ْو إيه ضَ

ُعود َي ّتى  ْنكَ حَ َع ُد          َيحِي ِفي  َطرْ ْيسَتْ  َل

ُدولد  َول ُترَابٍ  ِل  

َداء ّن ْعتَ ال ْد سَلمِ َق ِء         َفضَا ِفي ال ُلحْ  َول ُلحْ 

ُقود  َي ُه  َعسَا َف ُء              ِليَ الرّجَا ِلي َد َول
 .305م، ص1977، سلنة 3 د. عيسى الناعوري، أدب المهجر، دار المعارف – مصر، ط1
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ُورُولد  ْل ِل ًا  َظامِئ

    أما الشاعر (علي أحمد سلعيد) (أدولنيس) فقد اسلتخدم أسلطورة

ّنــه يعمّــر  (العنقاء) أول (الفينيق) ذلك الطائر السلطوري الذي يقــال أ

 خرمسة قرولن أول سلنة ثم يحترق  لينبعث من خرلل رماده مرّة أخررى.

 ولهو لذلك تعبير رامز يناسلب مقصد الشاعر في أنّ حضــارة العــرب

 الن تمر بمرحلة كهولة ولتمزق  ولإنما نبحث عن ميلد حضارة جامدة

 لها لتولد من جديد كما يفعل (الفينيــق) أول (العنقــاء) ففــي قصــيدته

: )1((البعث ولالرماد) يقول 

ِته  ْو ِبمَ َلهٌ  ِئرٌ مُو َطا ِه  ِفي َقالُ  ُي ُ

ُثه ْع َب َباسِلمٌ  ِديد  ُه الجَ ُد َغة ِم  َباسِل ِقيلَ  َول
ِرق  َت َيحْ

ُفق ُل َولا ِه  ِد َولالشّمسُ مِنْ رَمَا
ّثــل أمــل           نلحــظ أنّ قصــيدة (أدولنيــس) (البعــث ولالرمــاد) تم

:)2(الشاعر أن يهب (الفينيق) الحياة لمّته ؛ فيقول في تضرّع 

َنا َد َوا َيرَى سَل ْيسَ مَنْ  َل ُق  ِني ِفي

ُنمْحَى  ْيفَ  َك َيحِسّ 

َنا َد َوا َيرَى سَل ْنتَ مَنْ  َأ ُق  ِني ِفي

ُنمْحَي ْيفَ  َك َيحِسّ 

َنا  َل ًدى  ِف ُق مُتْ  ِني ِفي

ِئق ِبكَ الحَرَا َدأ  ْب َت ْل َول ُق  ِني ِفي

ِئق َقا َدأ الشّ ْب َت ِل

 .25م، ص1971، سلنة 1، دار العودة – بيرولت، ط1 علي أحمد سلعيد، أدولنيس، الثار الكاملة، ج1
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َياة َدأ الحَ ْب َت ِل

َيا صَلَة ُد،  َيا رَمَا ْنتَ،  َيا أ

       ولفي مقطع آخرر يتوحد الشاعر مــع أسلــطورة (الفينيــق) ؛ ذلــك

ّنه يعبد في معبد الشمس (بعلبــك) ولأنّ احــتراقه  الطائر الذي يقال أ

:)1(مع (الفينيق) صورة لمل البعث بعد الحتراق ، فيقول 

ّي جَمْرَة ِد َي ِفي  َأنّ  ُلمُ  َأحْ

َتيّ جَمْرَة  َئ ِر َأنّ  ُلمُ  َأحْ

ِطن ِلمَو ِبي  ِطيرُ  َي َبخُورُها  ِني  ُف ِط َيخْ

ُله َه َأجْ ُفهُ،  ِر ْع َأ

َبح ْذ َبكّ مَ َل ْع َب ِل

ِته ْو ِبمَ َلهٌ  ِئرٌ مُو َطا ِه  ِفي َقالُ  ُي

ُثه ْع َب َباسِلمٌ  ُه  ُد َغة ِباسِلمٌ  ِقيلَ  َول
ِرق  َت َيحْ

ُفق ُل َولا ِه  ِد َولالشّمْسُ مِنْ رَمَا
       ولكذلك نجد الشاعر (خرليل حاولي) يستخدم أسلــطورة (فينيــق )

 لكن باسلمه العربي (العنقاء) ولهو يفصل جزيئات الصورة مــن تجلــد

 ولتبلد مظاهر الحياة التي تحجرت تحت عفن التاريخ ولأصبحت - كما

 يقول - كالملح البوار وللم يبق إل أن يحــترق  كــل شــيء ليبــدأ بعــث

:)2(جديد فيقول في ديوانه (نهر الرماد) 

َنا  ِتي ّي َق  المَ ُعرُول ِييَ  ُيحْ ُه ل  ّبا ُكنْ رَ َي ِإنْ 

 .29م، 1971، سلنة 1، دار العودة – بيرولت، ط1 علي أحمد سلعيد، أدولنيس، الثار الكاملة، ج1
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َنار  ُء  َقا ْن َع ُد ال ِل َت ٍر  َنا َغةيرَ 

َنا  ِفي ْوتِ  ِد المَ ّذى مِنْ رَمَا َغ َت َت

َقرَار  ِفي ال

ّنار  ِم ال َعانِ مِنْ جَحِي ُن ْل َف

َنا  ِقي َي ْعثُ ال َب َنا ال َنحُ َيمْ مَا 

َنة ... ْع ّلل َولا ِريخِ  ّتا َفنَ ال َع َها  ْن َع ُفضُ  ْن َت ًا  ُأمَم

ّذي حَجّر  َلمْسَ ال ُفضُ ا ْن َت

َنار   َول ٍء  ْو ِبلَ ضَ ًا  ِقيت َوا َي َها  ْي َن ْي َع

َوار َب ْلحِ ال َبحْيرَاتٍ مِن المِ ُول
ِزين َلمْسَ الحَ ُفضُ ا ْن َت

َنا  ِهي َولالمُ
ّلي  ُتصَ َول ُهو  َتزْ َء  ًة خَرضْرَا َيا حُرّ َتحْ ُثمّ 

ِطلّ ْبحِ المُ َدى الصّ ِلصَ

        كذلك نجد الشاعر (أمل دنقل) في قصيدته (البكــاء بيــن يــدي

 زمرقــاء اليمامــة ) قــد حــاولل أن يصــور فــي هــذه القصــيدة موقــف

ّلــة، وليتحمّــل أقصــى  الشّــعب ولكيــف يعيــش حيــاة شــظف ولمذ

 المشقات، على حين ينعم السادة بكل الخيرات ولالنعم، حتى إذا مــا

 هدد خرطر الوطن ؛ كان هو الــذي يتحمــل كــلّ العبــء، ولكــل التبعــة

ــالخيرات يفــرولن مــن ــذين يســتمتعون ب  ولكــل التضــحيات، بينمــا ال

 الميدان، ولقد اسلتغلّ (أمل دنقل) ببراعة ولذكاء هذا الملمح من حياة

ًا حديثه إلــى  عنترة في نقل هذا البعد من أبعاد تجربته ؛ فقال موجه

 زمرقاء اليمامة - التي تمثل في القصيدة القوى القادرة علــى كشــف

 الخرطاء ولالخرطار ولالتنبؤ بها قبل ولقوعها، ولالتي قد تضــطر إزماء مــا
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: )1(تلقاه من أذى ولامتهان إلى الصمت فيقول 

ّدسَلة ...  َق ّيةُ المُ ِب ّن َها ال ُت ّي َأ

َلمَانِ  َلةَ ا َفضْ َنالُ  َأ ِكنْ  َل َنةً..  َفسَ َنةً  َكتّ سَل َفقَد سَل ِتي ..  ُك َتسْ ل 

َعان  ْط ُق َأحْرُسُ ال ْبسٍ)  َع ِد ( ِبي َع ِفي  ْلتُ  َل َظ

َيان ّنسْ ِئر ال َظا ِفي حَ َنامُ  َأ َها..  َق ُنو ّد  َأرُ َها..  َف َتزّ صُو َأجْ

ِبسَة َيا ّثمَرَاتِ ال ْعضُ ال َب َول ُء ..  َولالمَا ُة ..  ِكسْرَ َعامِيَ : ال َط

َعان  ّط ِة ال َع ِفي سَلا َنا  َأ َها  َول
ُفرْسَلان  َولال ُة ..  َولالرّمَا ُة ..  ُكمَا َذلَ ال َتخَا َأنْ  َعةَ  سَلا

َدان !  ِللمِي ُدعِيتُ 

ْأن َلحْمَ الضّ ْقتُ  ُذ ِذي مَا  ّل َنا ا أ

ْول شَأن..  َأ ِلى  ْولَ  ِذي ل حَ ّل َنا ا َأ

َيان  ْت ِف ِلسِ ال َعن مَجَا ْقصِيتُ  ُأ ِذي  ّل َنا ا أ

َلسَة!!  َلى المُجَا ِإ َع  ْد ُأ َلمْ  َول َلى الحَرْبِ ..  ِإ َعى  ْد ُأ

      نلحظ هنا الشاعر ل يتحدث عن عنترة ولإنما يتحدث من خرلله

ليعبر به عن تجربته هو المعاصرة الخاصة. 

 ولفي المقطع الثاني يكشف أنّ مأسلاة الزرقاء ليست أقل فداحة

 من مأسلاته، لئن كان قد ناله ما ناله بسبب صمته ؛ فإن الزرقاء قــد

 تكلمت فماذا كانت النتيجة ؟ لــم يصــغ أحــد إلــى كلمهــا، إنّ الــذين

ّلوه ولامتهنوه ولفرضوا عليه الصـمت قـد سلـخرولا مـن كلمهـا، بـل  أذ

ّكلوا بها، ولمن ثمّ فل جدولى من الكلم :  ن

ّدسَلة  َق َفةُ المُ َعرّا َها ال ُت ّي َأ

 .17م، ص1969، سلنة 3 أمل دنقل، ديوان البكاء بين يدي زمرقاء اليمامة، دار الدب – بيرولت، ط1
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ِئسَة ؟  َبا ِلمَاتُ ال َك ُد ال ِفي ُت َذا  مَا

َبار ُغ ِفلِ ال َوا َق َعنْ  ْلتِ  ُق ُهمْ مَا  َل ْلتِ  ُق

َوار!  َب ِبال ُء  َقا َيا زَمرْ ْيكِ  َن ْي َع َهمُوا  ّت َفا

َلشْجَار.. ِة ا َعنْ مَسِيرَ ْلتِ  ُق ُهمْ مَا  َل ْلتِ  ُق

َثار!  َثرْ ْهمِكِ ال َول ُكوا مِنْ  َتضْحَ َفاسْل

َنا..  ِب َيضُوا  َقا ْيفِ ؛  ّد السّ ِبحَ ُئوا  ُفوجِ حِينَ 

ِفرَارْ!  َولال َة  ّنجَا َتمَسُوا ال ْل َولا
َفم َولال ْلبِ، جَرْحَى الرّولحِ  َق ْنحُنُ جَرْحَى ال َول
ّدمَار..  َولال َطامَ..  َولالحُ ْوتَ ..  ِإلّ المَ َق  ْب َي َلمْ 

َهار  ْن َل ُبرُولنَ آخِررَ ا ْع َي ُدولنَ  َيةٌ مُشَرّ ْب َول صِ
َعار َيابِ ال ِث ِفي  َول ِر،  َلسْل ِفي سَللَسِللِ ا ْقنَ  ُيسَ ٌة  َو ِنسْ َول

ِئسَة  َبا ْكنَ إل الصّرَخَراتِ ال ِل َيمْ ْأسِ ... ل َئاتِ الرّ َط ْأ َط .)1(مُ

      ولنجد الشّاعر (أمل دنقل) في ( كلمات سلــبارتاكوس الخريــرة )
 م، تــوارى خرلــف قنــاع1962 ولالتي أرّخرها الشاعر في إبريل سلنة )2(

ــه  (سلبارتاكوس) الذي ثار ولتمرّد على الطغيان فدفع في سلبيل حرّيت

 أفدح الثمن فكان جزاؤه الموت. ولبعد موته خراطب جماهير الشّعب

ّية في مضمون يتجدد عــبر التاريــخ،  المقهور بخلصة تجربته مع الحر

ّيته مــا دام هنــاك ّية تبدأ مع بداية النسان، ولسلتظل قضــ  فقصّة الحر

ّكام طغاة ولشعوب مستعبدة، ولالقصيدة مكونة من أربعة مقاطع . ح

         فنجده في ( مزج أولل ) مجّد (سلبارتاكوس)، المعارضــة الــتي

ًا باللم البــدي ؛ ولذلــك عنــدما مجّــد الشــيطان  تورث الخلود مصحوب

 .18 أمل دنقل، ديوان البكاء بين يدي زمرقاء اليمامة، ص1

 .79م، ص1985 أمل دنقل، العمال الكاملة، دار العودة، بيرولت، سلنة 2
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 الذي تمرّد علــى أمــر الخــالق عنــدما أمــره بالســجود لدم، فرفــض

ــذي ــن ال ّنه خرلق من نار ؛ ولهي أشرف في نظره من الطي  ولتعالى بأ

ّية، ــ  خرلق منه آدم، ولهذا من التطرف في اسلتخدام القناع أول الشخص

 :)1(وليقول سلبارتاكوس 

َياح َد الرّ ُبو ْع َطانِ مَ ْي ِللشّ ُد  المَجْ

َعمْ" َن ُلوا " َقا ِه مَنْ  َولجْ ِفي  َقالَ "ل"  مَنْ 

َلم َل ّيةَ ا ِر َق ْب َع ًا  َظلّ رُولح َول َيمُتْ،  َلمْ  َف َقالَ "لَ" :  مَنْ 

ِقين ِر ْط َدان مُ ِفي المِي ُبرُولنَ  ْع َي ِذينَ  ّل ِتي ا َو ِإخْر َيا 

ِة المَسَاء َي َها ِن ِفي  ِرينَ  ِد ْنحَ مُ

َبر :  ْك َل ِر ا َد ْن َك ِرعِ السْل ِفي شَا

َليّ  ِإ ُكمْ  َن ُيو ُع ُعوا  َف َترْ ْل َول ُلوا ...  َتخْجَ ل 

ِْيصَر ِنقِ القَ َلى مَشَا َع ِبي ...  ِن ُقونَ جَا ّل َع ُكمْ مُ ّن َل

َليّ  ِإ ُكمْ  َن ُيو ُع ُعوا  َف َترْ ْل َف

َنيّ ْي َع ِفي  ِبالمَوتِ  ُكمْ  َن ُيو ُع َقتْ  َت ْل َذا ا ِإ َبمَا  َلرُ

ُكمْ مَرّة  ْأسَل ُتمْ رَ ْع َف ُكمْ رَ ّن َل ِلي ..  َداخِر ُء  َنا َف َتسِمُ ال ْب َي

ّدمُوع  ِإل مِنْ ال ِوي  َت َيرْ ُقولُ ل ل  َي َلنّ مَنْ 

ُنوق   ِئر المَشْ ّثا ُكمْ لل َن ُيو ُع ُعوا  َف َترْ ْل َف

ًا  َغةد َلهُ ... ْث ُهونَ مِ َت ْن َت ْوفَ  َفسَ

ِريق  ّط ِة ال ِرع َقا َلى  َع َنا ...  ُه ُكم ...  ِت ْولجَا ُلوا زَم ّب َق َول 
ًا  َغةد َنا...  ُه َها  ُهون  َت ْن َت ْوفَ  َفسَ

ُء مُر...  َنا ْنحِ َفال

 .80 المصدر السابق, ص1
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َدى  ْنسِجُ الرّ َي َناقِ  الرّجَالِ  ْع َأ َق   ْو َف ُبوتُ  َك ْن َع َولال
     نلحظ أنّ الشاعر أمــل دنقــل أتــى لنــا برمزيــن متضــادين همــا:

 الحرية ولالعبودية ؛ فرفع القامة رمزٌ للحرية ولالنحناء رمــزٌ للعبوديــة

ــابرولن ــه، ولسلــيدفع الع ــأ لحريت ــاته ثمن  وللنّ (سلــبارتاكوس) دفــع حي

ّنهــم تجــرّؤولا ولرفعــوا رؤولسلــهم كــي يشــاهدولا ًا لــه ؛ ل  حيــاتهم تبعــ

 المصلوب، نرى سلبارتاكوس ينتكــس ولل يطــالب الجيــال القادمــة -

. )1(التي يمثلها ابنه بالتضحية بحياتهم 

ِذرَاع ِبل  َها  ِذرَاعِ َلى  َع ُتهُ  ْك َترَ ِذي  ّل ِليَ ا ْف ِط ُتم  ْي ِإنْ رَأ َول      

َناء ...  ْنحِ ُه ال ّلمُو َع َ ف

َناء...  ْنحِ ُه ال ّلمُو َع

َقالَ "ل" َطانِ حِينَ  ْي َئةَ الشّ ِطي ْغفِر خَر َي َلمْ  الله، 

ُبون ...  ّي ّط ُء ال َعا َد ُو َولال
َدى  ِة المَ َي َها ِن ِفي  َلرْضَ  ُثونَ ا ِر َي ِذينَ  ّل ُهمُ ا

ُقون  َن ُيشْ ُهمْ ... ل  ّن َل

َناء ْنحِ ُه ال ّلمُو َع َف

َفر  َثمّ مِنْ مَ ْيسَ  َل َول
ِعيد  ٍم سَل َل َعا ِب ُلمُوا  َتحْ ل 

ِديد !  ْيصَرٌ جَ َق َيمُوت :  ٍر  ْيصَ َق ُكلّ  ْلفَ  َفخَ

ًدى  َعةُ سُل َدمْ َول  َولى  ْد ِبل جَ َيمُوت : أحْزَانٌ  ٍر  ِئ َثا ُكلّ  ْلفَ  َفخَ

ــتخدم ــن يس ــد الرحم ــي عب ــوداني الجيل ــاعر الس ــد الش         ولنج

  ولهي زمولجة فارس أرغةمها على التجرد من ثيابها،)2(أسلطورة تاجوج 

81 أمل دنقل، العمال الكاملة، ص1

  د. حسن فتح الباب، سلمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، بدولن2
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 فرضــخت كارهــة ولاشــترطت عليــه فــي المقابــل مــا تريــد، ولكــانت

 المفاجأة مطالبة بتطليقها جزاء له على معاملتها كغانية فظل حياته

ًا طريد جنة الزولجة الحرة فيقول:  نادم

َياد  َواتَ الجِ َه ُق فوق  صَ ّل ِرسُلكِ المُحَ َفا َد  َعا مَا 

َهاد َو ِفي ال ُكضُ  َترْ ْيرَانِ  ّن َتلّ مِنَ ال ّنهُ  َأ َك َول
ِتي  ّي ِر ُقمْ َيا  َتاجُوجُ  ًا  ِرخر َتصْ مُسْ

ُء : جُوج  َدا َلصْ ُد ا ّد ُترَ َف

ِبالمُرُولج  ُد  َه َتسْ ْدبِ  ِر الجَ َهجِي ِفي  َنتْ  َكا َلرْضُ  َولا
ُلوج  ّث ْتهُ ال ّط َغة ِر  َكالصّخْ ُهمْ  ُف ُيو َولسُل

ًا للجمــال، ّلت تاجوج في ولجدان الشعب السوداني رمــز            ولظ

ّية ولاعتدادها بذاتها ولصونها لكرامتها . ًا لكبرياء المرأة السودان ولرمز

ّية       ولكذلك نجد الشاعرة (فدولى طوقان) أرادت تصوير حتم

 القدر، الذي ل يستطيع أحد الفلت منــه،  فاسلــتلهمت صــورها مــن

 أسلطورة (سليزيف) رمز الجهد ؛ النسان الضــائع الــذي كــان يحمــل

 الصخرة وليصعد بهــا إلــى الجبــل ثــم تعــود ثانيــة إلــى الســفح ؛ كــي

 يحملهــا ثانيــة وليصــعد إلــى الجبــل ... وليســتمر هكــذا ؛ فقــالت فــي

: )1(القصيدة التي تحمل عنوان (الصخرة) 

ِني  َدعِي

َذا  َك َه َقى  ْب َأ سَل

ُنور ل 

 .240طبع، ص

 .247م، ص1978, سلنة 1 فؤاد طوفان، ديوان، دار المعارف – بيرولت، ط1
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َغةد  ل 

ل رَجَاء 

ْهرَبٍ ُء مَا مِنْ مَ َدا ْو ُة السّ الصّخْرَ

ّني  َع َها  َل ْق ُث ِزحُ  ُأزَمحْ ًا  َبث َع

ْبتُ مِنْ َهرَ َف

ِري  ُعو َيا شُ ْن ُد  

ِفي َقصْتُ  َولرَ
ُيور ّط َنزَقِ  ال

ُنون ِفي جُ ِقهُ  ْه َق ُأ َنا  َأ َول
ُثمّ مِنْ 

ْأسِلي  َي ْعمَاقِ   َأ

َداء ِن ِفي رُولحِي  َتجّ  َترْ

َفاء  ِفي الخَ ُد  َع َيرْ َظلّ  َي َول
َنا  ُه ّني  ِإ ِبي،  ْهرُ َت َلنْ 

َفر  ِبي مَا مِنْ مَ ْهرُ َت َلنْ 

َداء ْو ِة السّ ْيفُ الصّخْرَ َط ُهبّ  َي َول
َور   مَمْسُوخَ الصّ

ًدى َها سُل ِزحُ ُأزَمحْ ًا  َبث َع

َفر  َفل مَ ُهرُولبَ  ِغي ال ْب َأ

      ولكذلك نجد الشاعر محمود دروليش يتكئ على دللت أسلطورة

 (العنقاء) ذلك الطائر الخرافي الذي  ارتبط في الذاكرة السلــطورية

ّنه يبعــث مــن رمــاده ّنه حيوان خرالد متجدد ل يموت، ولإذا مــات فــإ  بأ

ًا للثــورة الخالــدة أول الــوطن  ولتنتقل هذه الدللت لتصير العنقاء رمز
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: )1(الخالد فيقول في قصيدته (مصرع العنقاء)

َها ُد ْنشِ ُت ِتي  ّل ِد ا َناشِي ِفي ال

ٌي َنا

َنا  ُن ُك َيسْ ِذي  ّل ّنايِ ا ِفي ال َول
َنارٌ

َها ُد ِق ُتو ِتي  ّل ِر ا ّنا ِفي ال َول
ُء خَرضْرَاء َقا ْن َع

ِرف ْع َأ َلمْ  ِء  َقا ْن َع ِة ال ّي ِث ِفي مَرْ َول
ِرك َبا ُغة ِدي مِنْ  رَمَا

      ولفي السياق  السلطوري نفسه يستحضر محمود دروليش حــرب

 طرولادة وليتقمّص شخصية البطل الطرولادي عاشق (هيليــن) وليمنــح

ــوال ًا ؛ فتصير(هيلين) بائعة الخبز التي تنســخ أق ًا عصري  القصة طابع

 (هــومير) وليمــتزج حــوار الحــب بــالحرب وليتحــدث الشــاعر بلســان

 الطرولاديين يسعى إلى مزج حاضــره بتــاريخهم، ولفــي سلــياق  رؤيتــه

ّنه لــم تحــدث مواجهــة  التاريخية لقضية شعبه ولمــن خرلل قنــاعته بــأ

ّد من اغةتصبوا أرضه فيقول :- )2(حقيقية ض

ًا...  َها جَسَد َدتْ مِنْ رُولحِ ِل َول ِتي  ّل الرّولحُ ا

ُقه  ِر َتحْ ِللرّولحِ  ٍد  ّد مِنْ جَسَ ُب ل

ّد مِنْ جَسَد ُب َها. ل  َل َول َها  ْفسِ َن ِب

ًا، در رياض الريس للكتاب ولالنشر – بيرولت، ط1  ،1 محمود دروليش، ديوان لماذا تركت الحصان ولحيد

 .91، ص1990سلنة 

ًا، دار رياض الريس للكتب ولالنشر – بيرولت، ط2  ،1 محمود دروليش، ديوان لمادا تركت الحصان ولحيد

 .129-128م، ص1990
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ِربُ ُأحَا ْنتُ  ُك ِلين:  ِه ِل ِريبُ  َغ ُقولُ ال َي َول
َدمِي ِئي مِنْ  ْبرَ َت َلمْ  َول ْيكِ،  َق َد ْن ِفي خَر

َدم  ِئي مِنْ  ْبرَ َت َلنْ  َول ِوي  َي السْل

ِلين ؟  ِه ِدكِ  َولرْ ْين  ِي ِفي شَرَا ٍم  َه ْب مُ

ُقسَاة َذاكَ الزّمَانِ  ُق  ِري ْغة ِإ َكانَ  َكمْ 

َفر  ُيحِبّ السّ ًا  َولحْش ِليسُ  ُأول َكانَ  َكمْ  َول
َفر ِفي السّ ِه  ِت َف َعنْ خُررَا ًا  َباحِث

َدة  َولا ُطرْ ُكن0ْحَرْبُ  َت َلمْ   

ًا...  َبد َأ ُكنْ  َت َلمْ 

ًا  َبد َأ

99



 الشخصيات التراثية:)1

       إن التراث قوة كامنة تربط عمل الشاعر بأعمال أسللفه،

 باعتبار النسان قيمة ثقافية ولثيقة الصــلة بصــور الماضــي ولنمــاذجه

ًا، باعتبار هذه الحقــائق  العليا، ولإنّ حقائق الواقع تفوقه فاعلية ولتأثير

 أوّلل ما تصـادفه حـواس النسـان،  ولأبــرزم العوامــل الـتي يحتـكّ بهـا

ًا، صحيح إن بعض تجارب شعرنا الحديث كان ميدانها ًا مباشر  احتكاك

 الجانب الغير ولاعي في حياتنا النفسية الفرديــة ولالجماعيــة، غةيــر أنّ

 هــذا لــم يحجــب بصــائر الشــعراء عــن رؤيــة الواقــع الحــي ولتصــوير

ّيــة. ولفــي اسلــتخدام الشخصــية التراثيــة فــي شــعرنا  انعكاسلــاته الح

 العربــي المعاصــر يقــول الــدكتور "علــي عشــري ": (إنّ اسلــتخدام

ًا ّية في الشعر العربي المعاصر يعني توظيفها تعبيري  الشخصية التراث

 لحمل بعد من أبعاد تجربة الشاعر المعاصـر، أي أنهـا تصـبح ولسلـيلة

 تعــبير ولايحــاء فــي يــد الشــاعر يعــبر مــن خرللهــا أول بهــا عــن رؤيــاه

. )1(المعاصرة ) 

ّنما       فتصبح المفردة ل تعني مجرد اسلم الشخصية التراثية، ولإ

 رمز لغوي يحمل ذكرى شعورية لكل العمال ولالفعال التي اقترنت

بتلك الشخصية التراثية. 

       ولقد اسلتخدمت الشخصيات التراثية كعناولين للقصائد ولأحيانا

ّتخذ الشــاعر المعاصــر مــن ًل تدولر حوله أحداث القصيدة، ولقد ي  مجا

ًل لثارة النتباه إلى المفارقــة بيــن عصــرين ؛  الشخصية التراثية مجا

ّيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، الشركة العامة للنشر،1   د. علي عشري زمايد، الشخص

 .15، ص1طرابلس، ط
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ــتخدم العلم  قديم ولمعاصر. فنجد الشاعر العراقي (البياتي) قد اسل

ًا يتحدث من خرلله عن نفسه، فيتناولل تجارب القدمين ّية قناع  التراث

 ولكأنها تجربة مستقلة عنه، وليربط بينهمــا ولبيــن مــا يريــد أن يقــوله،

ّني اسلــتبطن مشــاعر  وليقول عن اسلتخدامه للشخصيات التراثية : (إ

ّبر عن  هذه الشخصيات النموذجية في أعمق حالت ولجودها، ولأن أع

 اللنهائي ولعن المهمّة الجتماعية ولالكونية التي ولاجهها هــؤلء ولعــن

 التجاولزم ولالتخطي لما هو كائن إلي ما سليكون وللذلك اكتســبت هــذه

 القصائد هذا البعد الجديد الذي يجعلها تولد من جديد كلما تقادم بهــا

 )1(البعد) 
فرعون 

 لقد اقترن اسلم فرعون منذ زممن بعيد بالظلم ولالطغيان ولاللوهية
 الزائفة، ولمجابهة دعوات الحق ولالصلح، ولمن المعلوم أن فرعون
ًا لسلم ملك ولاحد من ملوك الفراعنة بل هو علم لهم  لم يكن علم
ًا، ولنجــد الشــاعر أحمــد شــوقي يــذكر فــي سلــياق  الرفــض  جميعــ
 السياسلي للواقع المعاش آنـذاك، فقـد نقـل (للـورد كرولمـر) مـن

 ، فــأقيم لــه حفــل ولداع، ولكــان الميــر (حســين1907مصر سلــنة 
ًا ولخرطب كرولمر، فندد بالخدولي إسلــماعيل ولعصــره،  كامل) حاضر
 ولذم المصــريين، ولحمــل عليهــم لنهــم لــم يقــدرولا منــن الحتلل
 النجليزي ولأفضاله، فثار شوقي للسلرة العلوية التي كــانت تمثــل
 الشخصية الوطنية آنذاك، ولنظم قصيدة ولطنية خراطب بها كرولمــر

ولقومه فقال:
ُد إسلــماعِيل َعه ْيامُكم أم  ا
 أم حاكمٌ في أرضِ مصــرَ
ِه بـــــــــــــــــــــــــــأمِر

ّنيل ِفرعون يسوسُ ال )2(أم أنت 

ًا ولل مســــؤولل ًل أبــــد ل سلــــائ

وليقول له:
ِفرعــون  زممــانُ الفــرد يــا 
ّلـــــــــــــــــــــــــــــى ول

)3(ولزمالـــتْ دوللـــةُ المُتجبرينـــا

ّية نازملينا على حكم البر

409، ص2 عبد الوهاب البياتي، ديوان، ج1
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ــلّ ــاة بك ــبحتِ الرّع  ولأص
أرضٍ

 ولهو بهذا يتعامل مــع فرعــون، علــى أنــه رمــز الســلطة الفرديــة،
ولالظلم السياسلي ولالجتماعي 

سيدنا إبراهيم عليه السلم:
 من المعلوم ان هذه الشخصية يشــع منهــا أكــثر مــن معنــى
 ولترمز إلى دللت عظيمة، ففي الشخصية الــتي اتخــذها الرحمــن
ًل ولتجسدت فيها طاعة الله في ذبــح الولــد، ولمعجــزة الخــرولج  خرلي

من النار ببرد ولسللم.
 ولقد كثر تناولل الشعراء لمشــهد النــار الــتي أقامهــا النمــرولد
 لبراهيم ولخررولجه منها بسلم، ولأشار إليها شــوقي عنــدما خرــاطب

 م، بعدما أشار إلى مــا صــاحب البلد مــن1922سلاسلة مصر عام 
انقسام ولمشاحنة ولتناحر فقال:

ُقطــر ُكم فــي ال ُتم بين َبب  شَ
ًا  نــــــــــــــــــــــــــــار

ــلما ــانت سل ــه ك ّل ــى محت )1(عل

 اسلتحضر شوقي مشهد النار التي نجــا منهــا سلــيدنا إبراهيــم
ّنــف الساسلــة لن النــار الــتي أشــعلوها،  لكنه حور هذا المشهد ولع
 كــان ينبغــي أن تحــرق  المســتعمر ل أن تحــرق  مصــر ولمســقبلها،

ًا على أعداء مصر ولمحتليها. ًا ولسللم ولتكون برد
 أما شخصية يوسلف عليه الســلم فقــد صــورها القــرآن فــي أرولع
 تصوير فهو الصبي المحسود، ولالمفترى عليــه، ولذلــك عنــدما عــاد
ــوا ــن ذهب ــه حي ــذئب أكل ــدم، ولأن ال ــء بال ــه الملي ــوته بقميص  أخر
 يستبقون، ولهو الجميل الباهر الجمال، ولذلـك بمـا جسـدته القصـة
 من مراولدة امرأة العزيز له، ولدعوتها نساء المدينة لرؤية جمــاله،
 ولهو كذلك المين الحافظ للموال إلى غةير ذلك من الصفات التي
ًل عليهــا، ًا دا  تجسدت في هــذه الشخصــية النبويــة ولأصــبحت رمــز
 ولنجد البارولدي جعل قصة الدم الكذب على قميــص يوسلــف فعــبر
 عن التهم التي ولجهت إليه، وليفتخر بنفســه، فيقــول: أنــه ل يبــالي
ًا لــدينه ولولطنــه، ولمــا ًا مع نفســه، مخلصــ  بهذه التهم، ما دام صادق

هذه التهم في كذبها إل كدم يوسلف المزعوم فيقول: 

342 ص1أحمد شوقي، الشوقيات، ج))   3
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 ولمــا أبــالي ولنفســي غةيــر
خراطئـــــــــــــــــــــــــة
ّنها فريةٌ قد كــان بــاء  ها أ
بهـــــــــــــــــــــــــــــا 

ّذبوا )1(إذا تحرّض أقــوامٌ ولإن كــ

ــي دمّ  في ثوب يوسلف من قبل
ِذبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ك

 ولشاع في شعر البياتي كثير مــن العلم التاريخيــة : كــالحلج،

 المعري، أبو زميــد الســرولجي، فرعــون ولقيصــر وللنأخرــذ علــى سلــبيل

 المثال بعض هذه القنعة ولالرموزم لدى البيــاتي، فهــو يتخــذ المعــري

ًا يتخيل لقاء معه في مدينة المعرة، ولقــد بــدأ الشــاعر الضــرير  قناع

في بردته البيضاء بالمعرة بلده فيقول: 

ْلفِ ألف تتنهد  َأ َنا مِنْ  َأرْضُ ِه  ِذ َه صَاحَ 

ّدد َتجَ َي ُعشْبُ  َولال ّنارُ  َها ال ْي َل َع َول
ّنى  َتمَ َن ٍد  َعا ِد  ْه َع ًا مِنْ  َبد َأ َنا  َأ صَاحَ 

ٍة  َد َقصِي َناقِ   ِفي عِ ِر  ُبو ُق َولال َقاحِى  َل َولا
َقى َتل َن َها  ْي َل َع ّنا  ِك َل َول َلرْضَ  ُل ا َتمْ

ّني  َغ ُن َفالٍ  ْط َأ ْثلَ  مِ

َده  ِدي َلى جَ ْب َأ ِذي  ّل َة الحُبّ ا َقى خَرمْرَ َتسَا َن

ِده  َقصِي ِفي  َيا  َنحْ . )2(ُثمّ 

ًا، ًا كما كان دائم ًا) ول ثائر ًا جديد ّي       إنّ البياتي يبعث المعري (معر

ّلعها للحرية،  يطلب منه أن يقم من قبره ليشهد كفاح الجماهير ولتط

ًا  دولن أن يقف عند حدولد رثــاء شــاعر المعــرة للنســانية رثــاءً حزينــ
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ًا كما فعل  .)1(يائس

ْين َبسَ ِهينَ المَحْ َيا رَ

َولالسّمَاء ّني  َغ ُت َلرْضَ  َترَ ا َلمْ  َف

َناء َولالرّيحُ غِة ٌة حَمْرَاء  َد َولرْ
َق مَشَاعِل ُف ُل َترَ ا ُقمْ 

ِتل َقا ُت ِكينِ  ْينَ المَسَا ِي َولمَل
َع شَمْس َل ْط َت َأنْ  َأجْلِ  ّدجَى مِنْ  ِفي ال

ًا ولأقنعـة سلـلبية كشخصـية (أبـي زميـد          ولقد اخرتار البياتي رمـوزم

 الســرولجي) الــتي رمــز بهــا إلــى النســان الــذي ل يعنيــه إل نفســه

ولرغةباتها التافهة في الحياة، بعدما تجرّد من أي مبدأ فيقول : 

َناء  ِغ َولال ّناس  ِدي ال ْي َأ ِبيلُ  ْق َت ُتهُ  َع ْن صِ

َياء  ِبل حَ ّنهُ  َل ِهمْ  ْتمِ َولشَ
َتاف  ْك َل َكلُ ا ْؤ ُت ْيفَ  َك َول ْينَ  َأ ِرفُ مِنْ  ْع َي

َداء  ْث َل ولا

ّني  َغ ُي ْوتٍ  ِبل صَ َكانَ 

َداء  ْو ِه السّ ِل َأسْلمَا ِفي  َكانَ 

ًا ِكب ُكلّ زَممَانٍ رَا ِفي  َهرُ  ْظ َت

َعرْجَاء  َته ال َل ْغ َب

َباء  َو َولال َبانُ  ِغرْ ُعهُ ال َب ْت  )2(َت

      ولنجد قصيدة (قالت امرأة في المدينة) للشاعر (أمل دنقل)

 .410 المصدر السابق ص1
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 حيث يصبح صوت المرأة صوت النكــار للعفــن ولالسلــترخراء ولسلــوق 

 الوطن للذبح وليكون تساؤلها المستنكر ولل مجيــب لهــا، يمثــل إدانــة

 جماعية بعد أن ضاع كل شيء وللم يبق إل السلتجداء ولالمقامرة بما

 تبقى ولسلرقة عظام الشهداء لنصنع منها قوائم مائدة للمساولمة كما

: )1(يقول 

ِكي   ْب َي ْيتِ ...  َب ِئطِ ال َلى حَا َع ّدي  ْيفُ جَ سَل

ُكوب. .  َيابِ الرّ ِث ِفي  ُته  َولصُورَ
ِة. .  َن ِدي ِفي المَ ٌة  َأ َلتْ امْرَ َقا

ْثمَان !  ُع ِم  َد َعلى  َكى  َبا َت َي ِذي  ّل ِوي ا َلمَ َذاكَ ا مَنْ 

َنة ؟؟ َيا ْيرَ الخِ َغة ْنجِبُ  َت َنةَ  َيا َأنّ الخِ َقالَ  مَنْ 

ِرجَال  َيا  َلهُ  ُقومُوا 

ْند ؟؟  ِه ْبنِ  ْيفِ ا َتحْتَ سَل ُكمْ  ُل َفا ْط َأ َأ  ّي َف َت َي َأنْ  ّبونَ  ُتحِ أمْ 

َنجْد ؟  ّهانِ  ُك ِة  َي ِلحْ َتحْتَ 

َأحَد  َها  ْي َل َع ّد  َيرُ َلمْ 

ْوتِ الرّمَال  ْيرَ صَ َغة

ّدرْسِ، ُتبِ ال ُك َلى  َع َد  َبرَا ِبالمِ َنا  ِئ َأسْلمَا َبةَ  َتا ِك َنا  ْف َعرَ ْد  َق

َنا.  ِئ َأسْلمَا َبةَ  َتا ِك َنا  ْف َعرَ ُثمّ  

ْبس  ِئطِ الحَ ِفي حَا ِر  ِف َظا َل  ِبا
َولالشّمْس،  ِة الرّمْلِ  َه ْب َلى جَ َع ِء  ّدمَا ِبال ْول  َأ

َلخِريرَة،  ْبلَ ا َق ِد  ِئ َفحَاتِ الجَرَا َلى صَ َع ِد  َوا ِبالسّ ْول  َأ

َعاشَات) , َفاتِ (المَ ُكشُو َق   ْو َف ْعنَ  ّق َو ُي َلرَامِلِ حِينَ  ِد ا َدا ِبحِ ْول  َأ

َداء،  َه ِللشّ ِة  ّي ِل ِز ْن ِر المَ َو َلى الصّ َع ِد  ِبالرّمَا ْول  َأ
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ًا  ْيئ َفشَ ْيئأ  َثرُ شَ َكا َت َي ِذي  ّل ِد ا الرّمَا

ِغيب  َت َأنْ  َلي  ِإ
َنة ...  ِدي ِفي المَ ٌة  َأ َلتْ امْرَ َقا

ِزي .. ُقرْمُ َلمَ ال َعا َق  ال ِر َيسْ َأنْ  ُؤ النَ  َيجْرُ مَنْ 

ِم ...  ِتللِ الجَمَاجِ َق   ْو َف َقامَ  ِذي  ّل ا

ّدمَاء ..  ْته ال َن َعجَ ِذي  ّل ّترَابِ ا ُع رَغِةيفِ ال ْي َب ْول  َأ

ِفي الصّحْرَاء،  َثرُ  َنا َت َت ِتي  ّل ِم ا َظا ِع ْل ِل ًا  ّد يد َيمُ ْول  َأ

ِولم؟  ْلمُسَا ِل ٍة  َد ِئ ِئمَ مَا َوا َق َها:  ْن َع مِ َن َيصْ ِل

َأحَد  َها  ْب ُيجِ )1(َلمْ 

      ولنلحظ في المقاطع السابقة السيف المعلق على الحائط

 يبكي ولصورة الجــد فــي ثيــاب الركــوب تــومئ إلــى تجمّــد البطولــة

 القديمة ولضياعها بين جيل البناء، ثم يكون المقطع الثاني يلعب فيه

 بقضـية الفتنــة ولمقتـل عثمـان، وليتفهـم المتلقــي أنّ (المــوي الـذي

ًا، وللكن صــوت المــرأة ( قومــوا  يتباكى على دم عثمان) ما زمال قائم

ــوالى ًدى (لم يرد أحد غةير صوت الرمــال )، ولتت  له يارجال ) يضيع سل

 اللوان في قتامة الذكريات: الصــغار يكتبــون أسلــماءهم علــى كتــب

 الدرس فإذا شبوا فإذا هم في السجون يكتبون (بالظافر في حائط

 الحبس) فإذا أطلقوا ألقي بهم ليقتلوا فــي معــارك خراسلــرة فتكتــب

 أسلماؤهم (بالدماء على جبهـة الرّمـل) وللـم يبـق إل الرامـل ولصـور

ًا مـن يحـاولل سلـرقة  الشهداء في المنازمل وليعود صوت المرأة محذر

ًا للعظـام الــتي تتنــاثر فــي الصــحراء  (تلل الجماجم) أول من يمـد يـد
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 (ولمع ذلك) لم يجبها أحد وليظل (سليف ابن هند) ول (لحية كهان نجــد)

ّد الشاعر أن يقوله.  تومئ بدللتها التراثية لما يو

  فقــد اسلــتغلّ)1(     أما في قصيدته (من مذكرات المتنبئ في مصر)

 (أمل دنقل) شخصيتين تــاريخيتين، رمزيــن لحقيقــتين متناقضــتين  ؛

ــة الحمــداني، ــة الرفيعــة، ولهــو سلــيف الدولل  إحــداهما تمثــل البطول

ّثل الخسّة الوضيعة، ولهو كافور الخرشــيدي أول مــن خرلل  ولالخررى تم

 المقارنة ولإبرازم حدة التــاقض بينهمــا، تجلــت أبعــاد الرمــز المعاصــر

 :)2(فيقول 

ْأمُ ِني السّ َب َأصَا ُفورَ،  َكا ِة  ِفي حَضْرَ ْيل،  ّلل ِفي ا

َنمْ  َأ َلمْ  َول ُنمْتُ  ِتي  ْلسَ ِفي جَ

َكا  ِب َظةً  َلحْ ُلمْتُ  حَ

َلة  ْول ّد ْيفَ ال ُفونَ: سَل ِت ْه َي َعانُ  ُدكَ الشّجْ ْن َولجُ
َلة  ْو َد الجَ ْن َبار عِ ُغ ِة ال َل َها ِفي  َتفِي  َتخْ ْنتَ شَمْسٌ  َأ َول

َكا  ِل ْه ِويلَ المُ ّط ًاحُسَامَكَ ال ِهر َهبْ، شَا َلشْ َدكَ ا َوا ًا جَ ِطي َت مُمْ

ِد الرّولم  ُنو ِه جُ َولجْ ِفي  َتصْرُخُ 

ُقوم! ْل ِفي الحُ ُيونَ  ُع ِقطَ ال ُتسْ َف ِة الحَرْبِ ؛  ْيحَ ِبصَ
َكا  َل ِة مَسْ ّنجَا َلى ال ِإ ُهمْ  َل ْبقِي  ُت َولل  َتخُوضُ، 

َبكا . ُل َولا ِء  ّدمَا ْيرَ ال َغة َفل  ِوي  ْه َت

َهكا  ْن َولمُ ًا ...  َباسِلم ُد  ُعو َت ُثمّ  ُ

َلب:  ِفي حَ ُفونَ  ِت ْه َي َغارُ  َيةُ الصّ ْب َولالصّ
َعرَب)  َذ ال ِق ْن َيا مُ  )
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َعرَب)  َذ ال ِق ْن َيا مُ  )

َهكا  ْن َولمُ ًا ....  َباسِلم ُد ....   ُعو َت ِحِينَ 

ِبكا َظةً  َلحْ ُلمْتُ  حَ

ْوتُ َف َغة حِينَ 

ْوت  ِني حِينَ صَحَ ّن ِك َل

َوا َد الرّخْر ّي َذا السّ َه ْدتُ  َولجَ
َوا  ْه َب ّدرَ ال )1(َتصَ

     ولفي قصيدة (إلى أخررى ولإلى آخرره ) لمحمود دروليش نجده

 يستحضر قصة مقتل (هابيل) بيد أخريه قابيل ولما تضمنته القصة من

ــأليف الماضــي ولولصــله ــه ت ــد في ــي إسلــقاط معاصــر يعي  عناصــر ف

 بالحاضر، وليتوجه بخطابه إلــى (الغــراب) أحــد عناصــر حــدث القتــل

: )2(فيقول 

َيا  ِة الخَرّولبِ،  َولحْشَ ِفي  ٌة  َو ْل َلكَ خُر

َذا  َواتِ ! مَا َلصْ ِكنِ ا ّدا ُغرُولبِ ال جَرَسَ ال

ِفي  ْثتُ  َبحَ ْنكَ؟  ُبونَ النَ مِ ُل ْط َي

َأخَراه،  ِتلٌ ضَجِرٌ  َقا ِري  َوا ُي َكيْ  َدمْ،  َتانِ آ ُبسْ

ِدك  َوا َلي سَل َع َقتْ  َل َغ ْن ولا

َداه،  َلى مَ َع ِتيلُ  َق َتحَ ال َف ْن َدمَا ا ْن عِ

َياب  ِغ ْنصَرَفَ ال َلمَا ا ِنكَ مِث ُؤول َلي شُ ِإ َفتَ  ْنصَرَ َولا
ُكن  َت ْل َف ِثيرَة.  َك ِله ال َلي مَشَاغِة ِإ

 .126- 125 أمل دنقل (ديوان البكاء بين يدي زمرقاء اليمامة )، ص1
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ُغةرَاب ! َيا  ُأ  ُترجَ َنا سَل ُت َيامَ ِق ًا.  ِقظ َي

       إنّ قصّة القتل تتكرر وللكنّ الشاعر يعيد تأليف عناصرها، فل

ــواري، ــه لن هابيــل الفلســطيني لــن ي ــؤدي مهمت  يجعــل الغــراب ي

 ولسلتظل قضيته متأججة  (قيامتنا سلترجأ يــا غةــراب) فابتعــد عــن دار

 قابيل الجديدة، كما أنّ الغراب ل ينفصــل عــن همــوم الشــاعر (لــي

ــأن ًا ب  خرلوة في ليل صوتك) وليقترب قابيل من الغراب وليــراه جــدير

 يمل فراغ أخريه (فكن أخري الثاني، أنــا هابيــل يرجعنــي الــتراب إليــك

ــل ًا لتجلس فوق  غةصني يا غةراب) ولفي السياق  ذاته يتوحّد هابي  خررولب

. )1(بالغراب ليصيرا ضحيتين 

َتاب  ِك َنا  ُع َيجْمَ ِلمَاتِ.  َك ِفي ال ْنتَ  َأ َنا  َأ

ُكنْ  َن َلمْ  َول ِد،  ْيكَ مِن الرّمَا َل َع ِلي مَا  ٌد.  َولاحِ
ْين  َت ّي ْينِ ضَح َد ِه ِإل شَا ّظلّ  ِفي ال

ْين  َت َد َقصِي

ْين  َت َقصِيرَ

َته الخَرَاب  ِليمَ َول ِهي  ْن ُي َثمَا  ْي ِة، رَ َع ِبي ّط َعن ال

  يحيل محمود دروليش إلى قصّة)2(      ولفي قصيدته (عود إسلماعيل)

ــز للتضــحية ّد العرب الكبر إسلماعيل وليستعيد أصداء صوته - كرم  ج

 ولالفداء من خرلل صوت سلميه إسلــماعيل المغنــي الــذي يــردد علــى

 عوده أغةنية شعبية تبشّـر بـأنّ (كـل شـيء سلـوف يبــدأ مـن جديــد )

 ولينجذب الشاعر إلى صوت المغني فيمسه طرب سلماولي وليتحــرك

ًا وليــرى أنــه  المغني فيطير من سلفح إلى سلفح رخرامي وليركض حالم

ًا، ص1 47-46 محمود دروليش، ديوان لماذا تركت الحصان ولحيد
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 بالغناء (يصبح كل شيء ممكنا قرب الوجــود )، ولل ينســى أن يحيــل

 إلي موقـف (الذبـح فـي قصّـة إسلـماعيل فيصـير هـو ذبيـح العصـر)

:)1(فيقول 

َعنِ الزّمَان  َء  َفضَا ْنحَسِرُ ال َي ِء،  ِة الصّحْرَا ّي ِق َب َك

َكانَ إسْلمَاعِيلُ  ُة.  َد َقصِي َفجِرَ ال ْن َت ِل ْكفِي  َت َفةً  مَسَا

ِريب , َغة َيا  ُد :  ْنشِ ُي َول ًل.  ْي َل َنا،  َن ْي َب ِبطُ  ْه َي

َترْحَل  َف ِريب !  َغة َيا  ّني  ْنتَ مِ َولأ ِريبُ،  َغ َنا ال َأ

َة  ّو ُق ْهمِلُ  ُت ِلمَاتُ  َك َولال ِلمَاتِ.  َك ِفي ال ُء  الصّحْرَا

ِني  َبحْ ْذ َولا ِد  ُقو ْف ِبالمَ ُد ...  ُعو َيا  ْد  ُع َياء:  َلشْ ا

ِعيد  َب َلى ال ِإ ِعيد  َب ِه، مِنَ ال ْي َل َع

َيا  ُلو ّل َه

َيا  ُلو ّل َه

ِديد  ُأ مِنْ جَ َد ْب َي ْوفَ  ٍء سَل ُكلّ شَى

        ولنجده كذلك في قصيدة (تعاليم حورية) يستدعى صورة

 (هــاجر) أم إسلــماعيل ولهــي  تــواجه الواقــع الجديــد، ولاقــع الشــتات

:) 2(بقسوته 

ِكي  ْب َت َها.  ُأمّ َها مِنْ  ُت ُأخْر َهاجِر.  ُأخْرتُ  ِهيَ 

ْولَ  ِبرَ حَ َقا ُتوا. ل مَ َيمُو َلمْ  َتى  ْو َياتِ مَ َنا مَع ال

َولل  ِتحُ السّمَاء،  َف ْن َت ْيفَ  َك ِرفَ  ْع َت ِل ِتها  ْيمَ خَر

َها  َت َق ِدي َترَى حَ ِل ِعي  ِب َأصَا ْلفَ  َترَى الصّحْرَاء خَر

ًا، ص1 46   محمود دروليش، ديوان لماذا تركت الحصان ولحيد
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ِديم  َق ُكضُ الزّمَنُ ال َيرْ َف ِه السّرَابِ،  َولجْ َلى  َع

       أما في قصيدة (البئر) فنجده يستحضر قصة يوسلف فيمر

 بالبئر القديمة، وليسترجع عناصر الحدث في سلــياق  الحاضــر فيقــول
)1(.

ْند  ِة عِ ِديمَ َق َهبِ ال ّذ ِليرَة ال َك ِرنّ  َي ولاسْلمِي 

ْين  َب َلسْللفِ  َولحْشَةَ ا ُع  َأسْلمَ ِر،  ْئ ِب َبابِ ال

ِذي  ِر  ْي َغة ٍد  َولا ْثلَ  ِة مِ َق ِول السّحِي َوا َولال ِم  المِي

ِني  ّن َأ ِرفُ  ْع َأ ّي  ّد ُو ِبيَ ال َع َت ُأخْرفِي  َول زَمرْعٍ. 

ِر التي  ْئ ِب َعاتٍ، مِنَ ال َد سَلا ْع َب ًا  ّي ُد ح ُعو َأ سَل

ِته  َو ِإخْر ْوفَ  ْول خَر َأ ُيوسُلفَ  َها  ْي ِف َق  ْل َأ َلمْ 

ْتكَ  َع َولضَ َنا  ُه ًا !  ِذر ُكنْ حَ ِء.  َدا َل صْ مِن ا

َذة ِوي ْع َت َلى  ِإ َفتْ  ْنصَرَ َولا ِر  ْئ ِب َبابِ ال ُقرْبَ  ُأمّكَ 

فاصنع بنفسك ما تشاء 

      إن البئر هنا ليست هي البئر الحقيقية التي ألقي فيها يوسلف،

 إنما رمز لواقع الشتات أول النكبة أول هو الهــوة الســحيقة الــتي انــدثر

ّية التراثيــة، ولهــي فــي  فيها الحلم، ولتتعدد صور السلــتخدام للشخصــ

ًا ولفي هــذا السلــتخدام ًا معاصر  هذا التعدد تتجاولزم زممنها لتكتسب زممن

ّكز الشاعر على ملمح خراص تتميز بــه تلــك الشخصــيات التراثيــة،  ير

ّية بيــن ّبــر الشــاعر عــن تجربتــه فــي معادلــة موضــوع  ولمن خرلله يع

 الطرفين. ولفي ذلك يقول الدكتور رجاء عيــد : ( قــد يعمــد الشــاعر

ّتراثي القديم ليحمل - في هذا التحوير -  إلى تحوير تجربة الصوت ال

ًا بتوحــد ّيــ ًا فن ًا للمعنى الدللي، فما يشبه إيهام ًا مكثف ًا معاصر  مضمون
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. )1(اللحظة التاريخية بين الصوتين) 

    ولتكمن براعة الشاعر في التقاط الموقف الخاص الذي تعرضت

ًا عــن موقــف ّبــر ًا مع ّيــ ًا درام  له الشخصية التراثية في إكســابه طابعــ

 جديــد. ولفــي ذلــك نجــد الشــاعر (عــز الــدين المناصــرة) يســتخدم

 شخصية (امرىء القيس) ليست تلك الشخصية في حياتها المختلفة

ّكز على موقــف حــاد مــن حياتهــا يــوائم مــثيله فــي ظــرولف ّنما ير  ولإ

 الشاعر المعاصــر، كمــا فــي قصـيدته (أضــاعوني) ولهــو يتكــئ علــى

 موقف الحباط النفسي القديم، حينما تخــاذلت القبائــل عــن نصــرة

 امرئ القيس ولهو يحاولل الثأر لبيه. يحور الشاعر الموقــف القــديم،

ّية العودة فيقول ّبر عن إحباطه لخذلن أمّته لقض  وليستلهم دللته ليع

 :

َنام  َي َأنْ  ْقسَمَ  َأ ُكلّ  ال

َهة ِفي ُدنُ السّ ِه المُ ِذ َه َيا 

ُد السّفِيه  َل َو ِني ال ّن ِإ
ِرف ْع َأ ْنتُ  ُك ْو  َل

َه ُوجُو ُغوا ال َب ُهمْ صَ ُت ْي َت َأ ِذينَ  ّل َأنّ ا

َلد َب َذا ال َه ِفي  ِبالصّمْتِ  ّفحُوا  َل َت َول
َأسَلد ِني  َب ُد  ِري ُأ َنا  َأ َول

ُدولا ْأسَل َت ِبي ولاسْل َأ ُلوا  َت َق

َدد  َع ِبل  ُيوفِ  َولالسّ ِر  َوامِ ْيلِ الضّ َوى الخَ ُهم سِل َهرُ ْن َي َد  َعا  )2(مَا 

ّية، ط1  .238م، ص1985، سلنة 1 د. رجاء عيد، لغة الشعر، منشأة المعارف –  السلكندر
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ّكز الشاعر (عبد العزيز المقالح) على ملمح متميز آخرر في     ولير

ّد القبائـل  حياة امرئ القيس في محاوللته السلتعانة بقيصر الرولم ضـ

 الغادرة بأبيه، وليحور الشاعر ذلك الموقـف أول المنحنـى القـديم فــي

ًا، يــؤازمره صــدى صــوت ًا معاصــر  تاريخ امرئ القيس، ليكسبه موقفــ

ــواكب  أبيات امرئ القيس، ولقد تكونت الدللة الجديدة في تكــوين ي

: )1(الماضي بالحاضر، يقول فيها 

ْيس  َق َأ ال ْنتُ امْرَ ُك ُول
ُكر  ْذ َأ

ِبي  َأ ْوتِ  ِبمَ ْعتُ  ُفجِ ُذ  ْن ِني مُ ّن ِك َل

َقصِيد  َولجْهُ ال َع  َقرّ َت ّدخِريلِ  ِبال ِني  َط َول َلى  َع ْنتُ  ِع َت ِولاسْل
ِهي َولجْ ْدتُ مَلمِحَ  َق َف

ِرب  ْأ َلى مَ ِإ ُق  ِري ّط َولصَارَ ال
ْدس  ُق َلى ال ِإ ِريقِ  ّط َكال

َلى: َعا َت َي ِذي  ّل ّنشِيجِ ا ِلل َنحّى  َت َي ُدمُون) ل  َول ْيلٌ ( َل

ُدمُون  َنا  ْي َل َع ْيلُ  ّلل َوللَ ا َا َط َت

ُنون  َيمَا ْعشَرٌ  ّنا مَ ُدمُون إ ُ

ّبون  َنا مُحِ ِل ْه َل َنا  ّن ِإ َول
ًا شخصية الحسين     وليستخدم الشاعر عبد العزيز المقالح أيض

 وليوظــف اسلتشــهاده ولتضــحيته ولصــلبته فــي موقــف نفســي يــذكر

 الماضي بالحاضــر ولذلــك فــي قصــيدته (دخرــول رأس الحســين إلــى

 ، سلنة2 عبد العزيز المقالح، ديوان الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل، دار طلس، سلوريا، ط1
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: )1(مدينة الشعراء) فيقول 

ُطوع  ْق ْأسُ المَ ِقفُ الرّ َي

ًا  َدم ًا ....  َفرَح ِكي  ْب َي  

ِعشْق  َفارَ ال َأسْل ُلو  ْت َي

ْين  ِت ِللآ ّني  َغ ُي

ِئق  َدا ِفي الحَ ٌة  َد َولرْ َغةدا  ْينِ  ْأسُ الحُسَ رَ

ِبين  َع ْت ِللمُ ٌة صَارَ  َد ْنشُو ُأ

ْهرا َن َول
َطر  ْلمَ ِل ًة  َذ ِف َنا َول

      ولقد اسلتخدم الشاعر أدولنيس شخصية (الحجّاج بن يوسلف) ولما

 يرتبــط بهــا عــبر التاريــخ مــن دللت، ولمــن رفــض ولترسلــيخ التمــرد

 ولالدعوة لتخاذ موقف تجاه البطــش ولالطغيــان وليستحضــر الشــاعر

 خرطبة (الحجّاج) المشهورة في قصيدته (مرآة الحجاج) ولالتي تشــير

: )2(في خرتامها إلى إدانة عامة حيث يقول 

ِه  ْي َد َي ِفي  َبرَ  ْن َد المِ َع َولصَ
َثام ِل ِه  ِه َولجْ َق   ْو َف َول ْوسٌ  َق

َكلم :  َولال ْوتِ  ِبالصّ َناعِ، ل  ِق ِم ولال َها ِبالسّ َقالَ،  َول
َيا "  َنا ّث ُع ال َول طلّ ْبنُ جَل  َنا ا َأ  "

ْبرَاس  ّن َولال َؤالُ  َو السّ ُه َنا  َأ

َفرّاس  َنا ال ُه َنا  أ

 .80 المرجع السابق، ص1

 .112 أدولنيس : ديوان العمال الكاملة، ص 2
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ِئسِي   َفرَا ِفي  ُكونُ  َي ِلمَنْ  ْيلٌ  َول
َكان  ْلزَلَ المَ َولزَم
َقطَ الزّمَان  َولسَل

    ولقد اسلتطاع الشاعر أمل دنقل في اسلتدعائه للشخصية الترا

ًا يتلقــى عليــه الماضــي ولالحاضــر, ولكلهمــا ًا زممنيــ ّد جسر ّية، أن يم  ث

 ولجهــان للهزيمــة ولالنكســار فــي قصــيدته (مــن أولراق  أبــي نــواس)

:)1(وليشير إلى (الحسين) وليعلن حالة اليأس ولالقنوط فيقول 

َبلَء َكرْ ِفي  ْنتُ  ُك

ْين  ِإنّ الحُسَ ْيخُ  ِليَ الشّ َقالَ 

َعةَ مَاء  َأجْلِ جُرْ مَاتَ مِنْ 

ْكرَمِين  َل ِني ا َب َباحَتْ  َت ُيوفُ اسْل ْيفَ السّ َك ْلتُ  َء َتسَا َول
ْتهُ السّمَاء  َبصّرَ ِذي  ّل َأجَابَ ا َف

ْين َع ُكلّ  ِفي  ِلئُ  ْلَ َت ُلمَ َهبُ ا ّذ ّنهُ ال ِإ
ْين  ِلمَاتُ الحُسَ َك ُكنْ  َت ِإنْ 

ْين  ُيوفُ الحُسَ َولسُل
ْين َولجَلَلُ الحَسَ

ُلمَرَاء  َهبِ ا َذ ّق مِنْ  َذ الحَ ِق ْن ُت ُدولنَ أنْ  َطتْ  َق سَل

َعرَاء ُة الشّ َثرَ َثرْ ّق  َذ الحَ ِق ْن ُت َأنْ  ِدرُ  ْق َت َف َأ

ْين َت َف ُد الشّ َيجِ ِم لَ  ّد ِلسَانٌ مِن ال ُفرَاتُ  َولال
َعةَ مَاء ! َأجْلِ جُرْ مَاتَ مِنْ 

َباحَ مَسَاء ُغةلَمُ ... صَ َيا ِني  ِق َفاسْل

ُغةلَم ... َيا  ِني  ِق اسْل

 .262 أمل دنقل، ديوان العمال الكاملة، ص1
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      ولفي قصيدة ( مقابلة خراصّة مع ابن نوح) للشاعر أمل دنقل

ًا ًا جديــد ّني للشخصية، ليكتسب القــديم ولجهــ  تتأكد قدرة التحوير الف

 بمعطيات معاصرة ولهذه المعطيات تذيب الشكل القديم للشخصــية

ًا يقابــل الشــكل ًا جديــد ّكلي ًء تشــ  - المترسلب في الذاكرة - لتقيم بنــا

ّذهني المتوارث، فقصّة ابن نــوح ولالــذي قــال - كمــا يقــول النــصّ  ال

ِء "  ْلمَا ِني مِنَ ا ْعصِمُ َي َبلٍ  َلى جَ ِإ ِولي  َآب َقالَ سَل )1(القرآني الكريم : " 

     تصبح - في توظيفها الفني - صورة معاصرة ترفض الهرب من

 الوطن، ولصورة لتماسلك الشخصية، بعد أن غةرقت المدينة الــوطن،

 ولآثر الجبناء ولخردم الســلطان - ولالســلطان - تــرك الــوطن يغــرق  أول

يهزم بعد أن أكلوا خربزه، أول كما يقول (أمل دنقل) : 

 )2(( طعموا خربزه في الزمان الحسن ولأدارولا له الظهر يوم المحــن )

:) 3(حيث يقول 

ُنوح  َفانُ  ْو ُط َء  جَا

ًا ْيئ َفشَ ًا ...  ْيئ ُق  شَ ْغرَ َت َنةُ  ْي ِد المَ

ِفير َعصَا ِفرّ ال َت

ُلو  ْع َي ُء  ْلمَا َولا
ُنوك ُب ِد – ال ِري َب َنى ال ْب ِنيتِ – مَ َوا ُيوتِ – الحَ ُب َدرَجَاتِ ال َلى  َع

ُنوح  َفانُ  ُطو َء  جَا

َنة ِفي َو السّ َنحْ ِفرّولنَ  َي ُء  َكمَا ُهم الحُ َها

 .43 سلورة هود، الية 1

 .335 أمل دنقل، ديوان العمال الكاملة، ص2

 .335 المصدر السابق، ص3
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ُقضَاة  َقاضِي ال ُبونَ-  ِر – المُرَا َلمِي ْيلِ ا ِئسُ خَر ّنون – سَلا َغ المُ

َكه ؟) ُلو َولمَمْ )

َبد  ْع ِقصَةُ المَ ْيفِ – رَا حَامِلُ السّ

َعار  َت َها المُسْ ْعرَ َلتْ شَ َتشَ ْن َدمَا ا ْن َهجْتْ عِ َت ْب ا

َناتِ السّلَح ُدول شُحْ ِر ْو َت ِئبِ – مُسْ ُة الضّرَا َبا جُ

ُبوح ! ّي الصَ ِو َث ْن ُل ِه ا ِت ِفي سَلمْ ِة  َلمِيرَ ُق ا َعشِي

ُنوح  َفانُ  ْو ُط َء  جَا

َنة ِفي َو السّ َنحْ ِفرّولنَ  َي ُء  َنا َب ُهم الجُ َها

ْنتَ .. ُك َنمَا  ْي َب

َنة ِدي ُ المَ َباب َكانَ شَ

ِه الجَمُوح َيا َد المِ َوا ْلجِمُونَ جَ َي

ْين َف ِت َك َلى ال َع َه  َيا ُلونَ المِ ُق ْن َي

ُلونَ الزّمَن ِب ْق َت َيسْ َول
َد الحِجَارَة ُدول ُنونُ سُل َت ْب َي

َولالحَضَارَة  َبا  َد الصّ َها ُولنَ مِ ْنقِذ ُي ُهم  ّل َع

َطن!  َو ُذولنَ.. ال ِق ْن ُي ُهمْ  ّل َع

ُلول  ْبلَ حُ َق ْلكِ -  ُف ُد ال ّي ِبي سَل صَاحَ 

َنة  ِكي السّ

ِه رُولح" !  ِفي ْد  ُع َت َلمْ  ٍد..  َل َب ْنجُ مِنْ  " ا

ْبزَه.. ِعمُوا خُر َط ِلمَنْ  َبى  ُطو

ِفي الزّمَانِ الحَسُنْ 

ْومَ المِحَن   َي ْهرَ  ّظ َلهُ ال َدارُولا  َأ َول
َنا – ْف َق َول ِذينَ  ّل َنحْنُ ا ُد -  َنا المَجْ َل َول
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َءنا!)  َأسْلمَا َطمَسَ الله  ْد  َق َول )

ّدمَار..  ّدى ال َتحَ َن

َيمُوت  َبلٍ لَ  َلى جَ ِإ ِولي  ْأ َن َول
ْعب  َنه الشّ ُيسَمّو

ّنزُولح  َبى ال ْأ َن َول ِفرَارَ ...  َبى ال ْأ َن

         ولنجد الشاعر ( محمود دروليش )، قــد اسلــتوحى قصّــة نــوحٍ -

ًل علــى  عليــه الســلم - ولغةصــن الزيتــون الــذي حملتــه الحمامــة دلي

ّطوفــان، ولحلــول السّــلم،  غةيضان المــاء، ولانقضــاء المــر، ولانتهــاء ال

ّتفــق ــا ت  وللكنّ الشاعر أضفي دللت معاصرة على الشخصية فجعله

 مع تجربته النسانية التي عاناها، ولالتي يريد التعبير عنها، فهو يطلب

 من نوح عليه السلم ألّ يرحل كما فعل ؛ لنّ السّــلم ل يكمــن فــي

 ترك الرض الفلسطينية أول النزولح عنها بــل البقــاء فــي أرضــها، لن

 جذولر الشعب ل يمكنها أن تعيش منقطعة الصّلة عن الرض فيقــول
)1 ( :

ُتون  ْي ُغةصْنَ زَم ِني  ْب َه ُنوحُ !  َيا 

ِتي .. حَمَامَة  َد ِل َولا َول
ّنة  َنا جَ ْع َن ّنا صَ ِإ

ُقمَامَة  َق ال ِدي َنا َها صَ ُت َي َها ِن َنتْ  َكا

َنا  ِب َترْحَلْ  ُنوحُ !, لَ  َيا 

َنا سَللَمَة  ُه ِإنّ المَمَاتَ 
َأرْض  ِر  ْي َغ ِب ِعيشُ  َت ُذولرٌ لَ  ّنا جُ ِإ

 .183م، ص1977، 1 محود دروليش، ديوان الوطن المحتل، دار العودة – بيرولت، ط1
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َيامَة ! ِق َأرْضِي  ُكنْ  َت ْل َول
   ولكذلك في قصيدة (في البدء كان العصيان) للدكتور عبده بدولي

ًا من ملمح ّية ابن نوح عليه السّلم، مستعير  يستخدم الشاعر شخص

ّية حادث تمرده على أبيه ولرفضــه أن يركــب معــه فــي  هذه الشخص

ًا له  ًا هذا الرفض الذي دفع ابن نوح حياته ثمن : )1(الفلك، ولمبارك

ِه جُرُولح  ِفي ْلبٍ  َق ِلي – مِنْ  ْو ِكي مِنْ حَ ْب َت َيا  ْن ّد َولال ُلود –  ْو ّني مَ ِإ
ْبحُوح  َعاتٍ مَ َفانٍ  ُطو مِنْ 

ُنوح  ْوفٍ  ِفي خَر َبع  ْت َي َلمْ  َعاصٍ  ٌد  َل َول َنا  َأ َف

َنا)  َع َكبْ مَ ِلعِ : (ارْ ْق ْلكِ المُ ُف ّبانَ ال َيا رُ َتصْرُخْ  لَ 

َناحِ الرّحْمَة  ِبجَ ِلي  ْو ْق مِنْ حَ ِف َتخْ لَ 

ِقمّة  َلى ال َع َظلّ  َأ ْوفَ  ًا، سَل َولحِيد ُثمّ  ًا ...   َوحِيد َف

َفان ّطو َدامُ ال ْق َأ ْولحِي  ِفي رُ َدتْ  َع ْهمَا صَ مَ

       ولالشاعر يؤولل هذا الموقف الرافض بحيث يحمل ملمح رفضه

 هو للقهر ولرفضه للخوف الذي يتحـول إلـى سلـجن يسـجن النسـان

 فيه نفسه، وليمجّد العصيان ولالتمرّد على الضعف ولهذا محالف للمر

 الرباني لنوح عليه السلم فقد امتثل لمــر اللــه لــذلك هــذا اسلــتنتاج

مخالف ولمتعارض مع اتجاه القصص القرآني : 

َكان  ُبرْ ِم ال ْو َي َذا ال َه ِفي  َنا  ِفي ِفئُ  ْط ُن َذا  ِلمَا َف

َبان  ُقضْ َها ال ْي َل َوا َأنّ حَ َتحْسَبُ  ًا  ُدولا آسَلاد ْغ َت

َبان ُقضْ ْوفِ ال مِنْ خَر

َلم  َعا َذا ال َه ِفي  َتهُ  َل ِرحْ ْنسَانُ  ِل َأ ا َد ْب َي َأنْ  َأشْهي   مَا 

 .22م، ص1968 د. عبده بدولي، قصيدة في البدء كان العصيان، الداب، نوفمبر 1
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َيان  ِعصْ ِبال ًا  ُولمُضِيئ َيان ....  ِعصْ ِبال ًا  َتف ْل )2(مُ

       ولقد اسلتغلّ الشعراء شخصية (الخنســاء) للتعــبير عــن الجــانب

 الباكي الحزين في تجربتهم، ولكانوا في الغالب يضفون عليها دللت

 سلياسلية، فالخنساء في رؤيــاهم ترمــز للمّــة العربيــة الــتي تتكــاثف

 عليها المحن، ولتتوالى الحزان ولتفقد أغةلــى زمهراتهــا. ولفــي قصــيدة

  يــدين الشــاعر ممــدولح عــدولان علــى لســان)2((أحــزان الخنســاء) 

 الخنساء طقوس الحزن العاجز الزائف الذي تمارسلــه أمتنــا العربيــة

 علــى شــهدائها ولأبطالهــا دولن أن تحــاولل أن تنصــرهم، أول تحميهــم،

ًا لكــل شــهيد فهــو الحســين، ولهــو  وليصبح (صخر) في القصيدة رمــز

أبوذر، ولهو الشهيد الفلسطينى المعاصر، ولهو كلّ شهيد عربي : 

َعاشُورَاء  ِب ٍم  َد َن ّدابِ مِنْ  ُن َناجِرَ ال ُبحّ حَ َت

َعه  ْدمُ َأ ِه  ِفي ُكبُ  َيسْ ّتمْسَاحُ  َولال ُنونِ،  َكالمَجْ ْهرُ  ّن ِهيمُ ال َي

َفه  ْو ُلَ جَ َيمْ َول
ًا  َلحْم ُعورُ  المَسْ

ٍأ  َظمَ ِر مِنْ  ْه ّن َولسْلطَ ال َيمُوتُ  َء  َبلَ َكرْ ِب ِتيلَ  َق ِكنّ ال َل َول
ّتكأ على رمحه)    للشاعر ممدولح عــدولان يصــور)3(   ولفي قصيدة (ولا

ًل جلل قضيته ًا حام  الشاعر من خرلل تصويره لوقوف الحسين ولحيد

 ولإصراره على عدم التنازمل عنها بعد أن انفضّ من حوله أصحابه بعد

 اشتداد الكرب حين حال جيش ابن زميــاد بيــن الحســين ولبيــن المــاء

 .22م، ص1968   د. عبده بدولي، قصيدة في البدء كان العصيان، الداب، نوفمبر 2

 .15م، ص1967، سلنة 1 ممدولح عدولان، ديوان الظل الخرضر، منشورات دار الثقافة – دمشق، ط2

ّتكأ على رمحه، الداب، نوفمبر، سلنة 3205  .8، ص1967 . ممدولح عدولان، ولا
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 ولرفض أن يسقيه إل إذا بايع ليزيد ولقفة أصــحاب الــدعوات ولحــدهم

في كل العصور : 

َداء  ّن ِلكَ ال َذ َتاكَ  َأ حِينَ 

َبةً مِنْ مَاء  ِغى شَرْ ْب َت ْنتَ  ُك ِإنْ 
َيف  َذا السّ َه َلى الرّمَالِ  َع ْع  َد َف

َبة ٌد مِنَ الصّحَا َولاحِ َق  ْب َي َلمْ 

َبة  َغرَا ُطكَ ال ُتحِي ًا  ِقف َولا ْنتَ  ُك َول
ْيف  ُتونِ الصّ ُأ َولسَلطَ 

      ولمن خرلل هذا الموقــف ذاتــه يــدين شــاعرنا المعاصــر تقــاعس

ْنتهــك حرمتهــا، وليصــبح كــلّ مــا فيهــا ُت  المة ولسللبيتها الذميمة حيــث 

ًا لقوى الفساد ولالطغيان.  مستباح

    ولفي صورة أخررى اسلتطاعت قصيدة (عتاب مع أبي ذؤيب)

ــجٍ ــي مزي  للشاعر محمد علي الخفاجي، إنّ تحشّد الجانب التراثي ف

ًا بالحادثــة  بين الماضي ولالحاضر حيث يتداخرل الصوت القــديم ملفعــ

 التاريخية ليضم في ردائه مأسلاة الحاضر حيث يقتــل العربــي أخرــاه،

ــل  وليفترس الغدر دم رفيق السلح، وليكون (أبو ذؤيب الهزلي) ولمقت

 (أميمة) صورة معاصرة للقبيلة الكبيرة - المة العربيــة - ولهــل يثــأر

 العربي مــن ابــن عمــومته قاتــل أخريــه ؟ ولتكــون الهزيمــة المرولعــة

 ولتكون (هزيل) صورة لمتنا، هزيل صورها الشاعر في صورة راهبــة

 حاصرها الزناة فـي ليلـة عيـد الفصـح ولتعتمـد القصـيدة علـى مـزج

: )1(حواري بين الرولاة ولالرولاية حيث يقول الشاعر 

ْيل  ُهزَ

 .21م، ص1972 محمد علي الخفاجي، عتاب مع أبي ذؤيب الهزلي، مجلة الداب، يونيو، سلنة 1
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ِتيل  َق َها ال ِن ْب ُبوتِ ا َتا ْلفَ  ْعرَابَ خَر َل ُع ا ُتضَاجِ َلةٌ  َأرْمَ

ْيمَة  ُأمَ ُلوا  َت َق ْيب  َؤ ُذ َبا  َأ

ْهمِي  ِني سَل ُب ُيصِي ْيتُ  َذا رَمَ ِإ َف َأخِري           ْيمَ  ُأمَ ُلوا  َت َق ُهمْ  َقومِي 

ْيمَة  ُأمَ ُلوا  َت َق ْيب  َؤ ُذ َبا  َأ

ْظمِي  َع َننّ  ِه ْول ُلَ ْنتُ  َه َول ِلَنْ  َول ًل           َل َونّ جَ ُف ْع َلَ ْوتُ  َف َع ِئن  َل َول
َنا  َن ْي َب ِإنْ شَطّ المَزَارُ  َول ِلي  ْه َأ ُتمْ  ْن َأ َف

ُتمُوه  َعرْ َت ِذي اسْل ّل َدمِيَ ا ُتمْ  ْن َأ َول
ُكم  ِئ ِدمَا ِربِ مِنْ _  ِبالشّا َلسْتُ  َف

ُكم  ُلحُومِ ِكلِ مِنْ  ِبال َلسْتُ  َول
َفازَمة  ِفي مَ ُق  ِري ّط َنا ال ِب َقتْ  ْل َأ َبمَا  َفرُ

ُكم ِئ ِدلَ ْلتُ مِنْ  َه َن ُء  ِني المَا َوزَم ْع َأ َبمَا  َولرُ
َبمَا  َولرُ َبمَا  َولرُ َبمَا  َولرُ

َنا  َن ْي َب َولإنْ شَطّ المَزَارُ  ِلي  ْه َأ ُتمْ  ْن َأ َف

ِتيم :  َي َكال َولصِحْتُ 
ّكين  ِبالسّ ُعونُ  ْط ِنيَ المَ َط َول َذا  َه

ًا  َظمْآبن ُفرَاتِ  ِطئِ ال َق  شَا ْو َف ُه  َفا َق ُبوحُ مِنْ  ْذ َولالمَ
ُدولد  ِر الحُ ِف ِفي مَخَا ُلوبُ  َولالمَسْ

َواحِين  َط َكال ّي  َد َي ْعتُ  َأشْرَ ْعشِ. ..  ّن ْلفَ ال َكضْتُ خَر رَ

ِتي  ْو َياحُ حَاصَرَتْ صَ الرّ

َدمِي  ِفي  َة الجُوعِ  َقتْ جَمْرَ ْل َأ َول
ْلت  ْبسَ َت َولاسْل ِتيلِ  َق ْيمَةَ ال ُأمَ َعنْ  ْعتُ  َف َدا

َهرَات  َظا ِفي المُ
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ِة الحَداد َق ِقي َد ِب ْنهُ  َع ْعتُ  َف َدا

َعزَاء  َق  ال ِر َيا َب ْعشِ  ّن َلى ال َع َنشَرْتُ  َول
ْيل  ُهزَ

ُفصْح  ِد ال ِة عِي َل ْي َل ُة في  َنا َها الزّ َبةٌ حَاصَرَ ِه رَا

ْيرَان  َههَ حُزَ َولجْ ًا  ِنين َها جَ ْو َط ْع َأ

ْدمِي ُلولُ المُ ْي َأ ِه  ْي َن ْي َع َولفي 
َتل  َطنِ المُحْ َو َيا ال َبا َولشْمٌ مِنْ سَل ِه  ْي َد ْن ِزم َلى  َع َول
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     ولمن الشخصيات المقدسلة التي اسلتخدمها الشعراء في العصر

ّنخلــة  الحــديث شخصــية مريــم عليهــا الســلم فــي حــادث هزهــا لل

 ولتساقط الرطب عليها أثناء وللدتها للمســيح - عليــه الســلم - فعبــد

 الوهاب البياتى يستخدم هذه الحادثــة للســيدة مريــم كرمــز للقــوى

 النسانية البكر، القادرة على تغيير هذا العالم الموبوء إلى عالم آخرر

ًا حديثه إلى تلك القوى ًا يقول موجه  )1(أكثر ولضاءة ولإشراق

ْذرَاء  َع َها ال ُت ّي َأ

َعاء َفرْ ِة ال َل ّنخْ ْذعِ ال ِبجِ ُهزّي 

َياء َلشْ َقطُ ا َتسَا َت

ْقمَار  َل َولا َفجِرُ الشّمُوسُ  ْن َت

َعار  َذا ال َه َفانُ  ّطو َتسِحُ ال ْك َي

    ولفي قصيدة (شناشيل ابنة الجلبي) للسياب حيث يستعيد

 الشاعر ذكرياته عن شتاء قريته، ولكيــف كــان يتســاقط المطــر مــن

 خرلل سلعفات النخيل كأنه رطب، يقفز إلى ذهنه موقف مريم عليها

 السّلم عند مولد المسيح، ولعن طريق تداع آخرر يثــب المســيح إلــى

ًا ًا بتجربــة الشــاعر الخاصــة فــي مرضــه، ولرمــز  ذهن الشاعر مرتبط

ّية الخارقــة الــتي كــان يأمـل أن تتحقـق علــى يـدها  لتلك القوة الخف

معجزة شفائه : 

َفة  َع ُكلّ مَا سَل ِطرُ  ُتمْ َظلّ  َت ْيثُ  ّنخْلِ حَ َتحْتَ ال َول
َطب  ّنه الرّ ِإ َفجّرُ  ُت ِهيَ  َول ُع  ِئ َقا َف َقصَتِ ال َترَا

َفة  ْه َل ِفي  ُهزّ  َت ِهيَ  َول ِء،  ْذرَا َع ِد ال َي ِفي  َقطَ  َتسَا َ

22م، ص1968، 1 عبد الوهاب البياتي، ديوان الموت في الحياة، دار الداب، ط1
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َهب)  ّذ َوارُ (ال ْن َل ِدكَ ا ِلي َول َتاجُ  ِء  َعا َفرْ ِة ال َل ّنخْ ْذعِ ال ِبجِ
ْعمَى  َل ُئ ا ِر ْب ُي ِرينَ سَل ْنهُ حَبّ الخَر َلبُ مِ ُيصْ سَل

َعب  ّت ُه ال ّد َه ًا  ْيت ِر مَ ْب َق ِر ال َقرَا ِفي  َعثُ  ْب َي َول
ّللحْم  ْظمَهُ ا َع ْكسُو  َي ْوتِ  ِم المَ َظلَ َلى  ِإ ِويلِ  ّط ِر ال َف مِنَ السّ

ِثب  َي ِه  ّب ِبحُ َو  ُه َف ْلجِيّ ؛  ّث َبهُ ال ْل َق ُد  ِق ُيو . )1(َول

        ولمن الشخصيات التاريخية التي اسلتخدمها شعراء العصر

 الحديث شخصــية (الحســين عليــه الســلم) فقــد رأى شــعراؤنا فــي

ّنبيلــة، الــذي  الحسين عليه السلم الممثــل الفــذ لصــاحب القضــية ال

ًا أنّ معركته مع قوى الباطل خراسلرة وللكنّ ذلك ل يمنعه  يعرف سللف

ًا أنّ هذا الــدم هــو الــذي  من أن يبذل دمه الطهور في سلبيلها ؛ موقن

ًا لـه  سليحقق لقضيته النتصار ولالخلــود، ولأنّ فـي اسلتشــهاده انتصـار

ّيته.  وللقض

    ولبهذا المدلول اسلتخدم شعراؤنا شخصية الحسين ليعبرولا من

ــذا ّدعوات ولالقضايا النبيلة في ه  خرلله عن أنّ العزيمة التي تلقاها ال

ــذه  العصر، ولاسلتشهاد أبطالها إنما هو انتصار على المدى الطويل له

ّبــر  الدعوات ولالقضايا، ولفــي قصــيدة (مــرآة الشــاهد) لدولنيــس ؛ يع

 الشاعر عن أنّ اسلتشهاد الحسين قد أحدث أثــره فــي كــل مظــاهر

:- )2(الوجود فيقول 

ْين  ِة الحُسَ ِفي حَشَاشَ َقرّتِ الرّمَاحُ  َت َنمَا اسْل َولحِي
َطة  ْق ُن ُكلّ  ُيولُ  َداسَلتِ الخُ َول

ْين  ِد الحُسَ ِفي جَسَ

ّطليعة بيرولت، ط1  .5م، ةص1965, سلنة 1 بدر شاكر السياب، ديوان شنا شيل ابنة الجلبي، دار ال

 .267 أدولنيس، ديوان العمال الكاملة، ص2

125



ْين ِد الحُسَ ِبجَسَ َنتْ  ّي َولازم
ْين  ِبسَ الحُسَ َقسّمَتْ مَلَ َول َلتْ  ْبسَ َت َولاسْل

َنام  َت ٍة  ْهرَ ُكلّ زَم ْيتُ  َأ رَ

ْين  ِتفِ الحُسَ َك َد  ْن عِ

ْهر  َن ُكلّ  ْيتُ  َأ رَ

ْين  ِة الحُسَ َنازَم ِفي جَ َيسِيرُ 
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      ولفي قصيدة (ل تصالح ) للشاعر أمل دنقل نجده ولظف الصورة

ًا علـى قصّـة الميـر (الزيـر سلـالم) ؛  التراثية لقضـية معاصـرة متكئـ

ًا للمجــد  فيقول في التزييل (ولقد حاوللت أن أجعل من (كليــب) رمــز

 العربي القتيل، أول الرض العربية الســليبة الــتي تريــد أن تعــود إلــى

ًل لعودتهــا، أول بــالحرى لعادتهــا إل  الحياة مرة أخررى، ولل نــرى سلــبي

 بالــدم، ولالــدم ولحــده. لقــد اسلتحضــرت الملــك (كليــب) نفســه فــي

 سلاعاته الخريرة ولأدلت (اليمامة) التي كانت ترفض الصلح بشهادتها،

ًا لــه ولقــدمت شــهادة  ولكذلك فعل (المهلهل) الذي قاد الحرب انتقام

فيقول : ) 1((جليلة بنت مرة) الممزقة بين البطلين زمولجها ولأخريها, 

َهب  ّذ َنحُوكَ ال ْو مَ َل َول ِلحْ  ُتصَا لَ 

َهرَب !  َوخّ ال َت َت َوللَ  ِلحْ  ُتصَا لَ 

َدم  ِب ّتى  ِم حَ ّد َعلى ال ِلحْ  ُتصَا لَ 

ْأس  ِبرَ ْأسٌ  ِقيلَ رَ ْو  َل َول ِلحْ !  ُتصَا لَ 

ِلح ... ُتصَا لَ 

َقاد  ُتكَ الرّ ْو حَرَمْ َل َول
َدامَة  ّن صَرَخَراتُ ال

َيمَامَة )  َأخِريكَ ( ال ْنتَ  ِب َأنّ  ّكرْ ..  َذ َت َول
َداد َيابِ الحِ ِث ِب َبا –  َواتِ الصّ َن ِفي - سَل َبلُ  َتسَرْ َت ٌة  ْهرَ زَم

َأة  َفجْ ًا ..  ِرق َت ُعشّ مُحْ َترَى ال ِل َيمَامَةَ  ْلكَ ال ِت ْنبُ  َذ َفمَا 

َق  الرّمَاد  ْو َف ِلسُ  َتجْ ِهيَ  َول
ِلمَارَة  َتاجِ ا ِب ّوجُوكَ  َت ْو  َل َول ِلحْ  ُتصَا لَ 

ْيف  َعرْشَكَ سَل ِإنّ 
 .275، ص1 أمل دنقل، العمال الكاملة، منشورات مدبولي، القاهرة، ط1
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ْيف  ُفكَ زَم ْي َولسَل
َظاتِ الشّرَف  َلحْ ِه -  ِت َب َؤا ُذ ِب ِزنْ -  َت َلمْ  َذا  ِإ

ّترَف  َبت ال ِط َت َولاسْل
     ولفي قصيدته (رسلوم في بهو عربي) يحشد أمل دنقل عدد من

ّدر  الشارات التاريخية للخنساء ولأسلــماء بنــت أبــي بكــر ولشــجرة الــ

ًا إلــى مــا أصــاب أمتــه عــام  ًا بينهنّ ولبين أمّــه مشــير  م،1967مازمج

ّلها تضيء ظلمة الحاضــر فيقــول  يستلهم صورة من المجد القديم ع
)1( :

َياء)  ِتحْ ِبلَ اسْل ِتي مِنَ الشّرْقِ   ْأ َت ِتي  ّل ِه ا ِذ َه الشّمْسُ (

ُلخْررَى  ِة ا ّف َق  الضّ ْو َف َتمُرّ  ُترَى  ْيفَ  َك

َأة !  َف ْط ُء مُ َتجِي َوللَ 
َداء  ْع َل ِم ا ّي َلى مُخَ َع َها  ِب ُبو َه ِفي  َتمُرّ  ّنسْمَةُ التي  َولال

ْنف ؟  َل ّد ا َتسُ َفلَ  َها ...  َنشُمّ ُترَى  ْيفَ  َك

َئة ؟ ُق  الرّ ِر َت َتحْ ْول  َأ

َناء  ْي َها سَل ِب ِئطُ التي صَارَتْ  ِه الخَرَا ِذ َه َول
َلسْلمَاء  ّيةُ ا ِر ْب عِ

َعمَى ؟  َنا ال َب ُيصِي َأنْ  ُدولنَ  َها  َنرَا ْيفَ  َك

َأة  َنا المُجَزّ ِت ُأمّ َعارُ مِنْ  َولال
َبة  ّذ َع ُة المُ ِغيرَ َلةُ الصّ ْف ّط َولال

ْيضَاء  َب َها" ال َت ّيارَ َط ْيتِ – " َب َق  ال ْو َف ُق -  ِل ْط ُت
ْنشَاء  ِل ِة ا ُكرّاسَل ِفي  ُتبُ  ْك َت ُترَى  ْيفَ  َك

َبة :  ْع ّلل َولا َلبِ. ..  َق  ا ْو َف ِم  ُدول ْه َها المَ ِت ْي َب َعنْ 
 216 أمل دنقل – العمال الكاملة، ص1
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ّبة  َك ْن ْيتِ مُ َب ِء ال َنا َف ِفي  َظلّ  َت ِتي  ّل ُأمّيَ ا َول
َثاء  َلةَ الرّ َترْسِل ْينِ مُسْ َن ْي َع ْقرُولحَةَ ال مَ

َبة ّترْ َلى ال َع ِد  ُعو ِبال ُكسُ  ْن َت
ْنسَاء  َها الخَ ُت ْي َأ رَ

ِفي الصّحْرَاء  ِدينَ  َه َها المُسْشَ َب َبا ِثي شَ ُترْ
َأسْلمَاء  َها  ُت ْي َأ رَ

َبة  ْع َك ِفي ال ُتولِ  ْق َها المَ َأبا ِكى  ْب َت
ّدرّ  َة ال َها : شَجَرَ ُت ْأي رَ

ّدين" ِم ال َنجْ ْثمَانِ " َلى جُ َع َبابَ  َها ال َف ْل ّد خَر َترُ
ّكين  َولالسّ ِة  َن ْع ّط َلى ال َع َها  ْدرَ ُق صَ ّل َع ُت

َتا  ْل ّد ِفي ال ُد  ْن َفالجُ

َورَاء  َلي ال ِإ ُظرُولا  ْن َي َأنْ  ُهمْ  َل ْيسَ  َل

َتى  ْو ُنوا المَ ِف ْد َي ْول  َأ

ْيمُون ِر المَ َتصِ ْن ِد المُ َغ ِبيحَةَ ال ِإل صَ
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المدينة:)2

ّثل قيمة المدينة في شعرنا المعاصــر ظــاهرة بــارزمة، ل يمكــن  تم

 تجاهلها، فما من شاعر معاصر إل ولقد أدلــى بــدلوه فيهــا، ولاتخــذ

ًا منها سلواء بالســلب، أول باليجــاب، ولسلــواء أكــان الموقــف  موقف

ًا، كل بحسب تجربته. ّطن ًا أم مب ًا، صريح ًا أم غةامض ولاضح

 ولل ضير أن يعزى سلبب اهتمام شــعراء العصــر العربــي الحــديث

 بالمدينة إلى تأثرهم بـالغرب ولبخاصــة الشـاعر ت. س. اليــوت –

ــة)1(فالتأثر ولاقع باعتراف الشعراء أنفسهم   – مادام صــدق  التجرب

ًا، ولأصالة الطرح موجودة، ولعمق التعبير ًا، ولغةنى اللغة ثابت  متوافر

ًا. عن الواقع العربي ولتفاعلته كائن

 فالشعر العربي المعاصر مهما تأثر بغيره، ولهو أمر مشــرولع، لــم

 يكن إل ابن بيئته، فلقد كانت له تجربته الخاصة التي تنطلــق مــن

 ولاقعــه المعيــش وليكمــن تفردهــا ولأصــالتها فــي محافظتهــا علــى

 ؛ ولخرلقها لعالم متفــرد، اسلــتطاعت اسلــتيعاب ولاقعهــا،اخرصوصيته

 ولتعرية خرباياه، ولكشفه لنا بكل تجلياته، راصدة لجزئياته الصغرى،

ولالتفصيلية.

 ولنجد أن المدينة هي مركز السلطة كيفما كان نوعهــا مــن جهــة،

 ولهي  بؤرة التفــاعلت ولالحــداث السياسلــية بشــتى أنواعهــا مــن

 جهــة أخرــرى؛ لــذلك فهــي أظهــر مــا تكــون فيــه علقــة الحــاكم

  راجع – محمد رضا كحال، دراسلات في النقد الدبي، فصل المؤثرات الجنبية على شعرنا الحديث،)(1

 ، ول د. نذير العظمة: السياب بين مؤثرات إليوت143 – 130م، ص 1918دار الفكر العربي المعاصر، 

 . 88 – 79م، ص 1988ولسلتويل، عالم الفكر، 
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بالمحكومين، ولالسلطة بالشعب باعتبارها المركز أول لقربها منه.

 ولأن البعــد السياسلــي هــو أحــد مكونــات التجربــة الشــعرية فــي

ًا، ولهو أحد القــدار اليوميــة الــتي ل يمكــن لســاكن  المدينة عموم

 المدينة أن ينفصل منهــا أول يبتعــد عنهــا. ولولاجــب التنــويه إلــى أن

 الحركة الجتماعية ل تنفصل عن السياسلة ولفي ذلك يقول دكتور

 أحمد المديني : (أن الحركــة الجتماعيــة ل تنفصــل عــن نظيرتهــا

 السياسلية، ولإن جهة ولاحــدة تجمــع بينهمــا ولهــي المجتمــع نفســه

.)1(الذي تسرى ولتتمظهر فيه الحركة)

ّبر عن هذا الواقع ولحركتـه المجتمعيـة، لبـد  لذلك فإن الدب المع

ــة – ًا، لن تجريد الدب – الذي هو موقــف ولرؤي  ولأن يكون مُسيس

 من انتمائه السياسلي ولالفكري يفرغ التجربة من محتواهــا، وليحــد

من أبعادها، وليسمها بالضحالة.

 ولحتى لو افترضنا أن الشعراء المعاصــرين، لــم يكونــوا متعــاطين

 السياسلة بمعناها الخاص، أول ممارسلين لها بصــفة مباشــرة إل أن

 هذا ل يعنى أنهم كانوا دولن ولعى سلياسلي، ولبالتــالي ل يعنــى هــذا

ــن  أن خرطاباتهم الشعرية لم تكن متصلة بمسائل السياسلة وللو م

زماولية التفاعل.

 ولنعتقد أن تناولل البعد السياسلي في قصيدة المدينة، يمتلك قدرة

 كبيرة على عكس جانب مهم من الحياة في المدينة، حيث تصبح

ــى  للقصيدة إمكانات تعبيرية ولحركية هائلة، هي أقدر ما تكون عل

 عكس مناخرات عصره ولأمزجته، ولما يضطرم فيه من أحداث. إن

 ) د. أحمد المدينى، أسلئلة البداع في الدب العربي المعاصر، دار الطليعة للطباعة ولالنشر، بيرولت،(1

 . 21م، ص1985، 1لبنان، ط
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 الشعر العربي المعاصر – في مجمله – كان شــعر مراهنــة علــى

 التحرر النساني، ولكان شعر ثــورة مــن أجــل الكرامــة النســانية

 المهانة. وللما كان لبد لهــذه المراهنــة مــن أطــر مرجعيــة تســتند

ًا  عليها، ولمرجعية ثقافية تنهل منها؛ فإن الشاعر ولجد نفسـه معنيـ

ــدليس  ولبإلحاح بمعرفة خربايا ولخرفايا المدينة، ولما يمور فيها مــن ت

 ولتزولير فجابه – بجرأة نادرة ولبوعي شعري قوى ولصريح – رمــوزم

 هذا التدليس ولالتزولير، ولفضح مباذلهم ولشناعة أفعالهم ولفي ذلك

يقول البياتى:

َنة ِدي َتعرّتْ المَ ْندمَا  َولعِ
ِنها: المشانق ُيو ُع رَأيتُ في 

ِرق  ُتنصب السّجونُ ولالمَحَا

ّدخران ُع ولال ولالحُزنُ ولالضّيا

ْنسَان ِها: ال ُيون ُع رأيتُ في 

ْثل طابع البريد ُق مِ ُيلصَ

في أيما شيء

ِيمَة  ّدمَ ولالجَر رأيتُ: ال

ْبريتِ ولالقَديد َك َلبْ  ال ولعِ

ُفولة ولاليتيمة ّط ُيونها: ال ُع رأيتُ في 

ْبحَثُ في المذابل َت ِئعة  ضَا

ٍة ْظم َع َعنْ 

َيمُوتُ  ٍر  َقم َعنْ 

ِزمل َنا َثثَ الم َق  جُ ْو َف
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ِة المخازمن َولاجه ْعرُولض في  ِد المَ َغ رأيتُ: إنسانَ ال

ِد ولالمداخِرن ُو ُق ّن َطع ال ِق ول

َلحزْنِ ولالسّواد َل با ) 1(مُجَل

   بدت (المدينة) في هذه القصيدة تظهر على حقيقتها بؤرة لكــل

 ألوان البــؤس ولالقهــر، ولمظــاهر هــذا القهــر كــثيرة، فثمــة القهــر

 المادي الذي يعــادله فــي القصــيدة (الســجون ولالمحـارق ، ولالــدم

 ولالجريمة، ولالطفولة الباحثة في المذابل عن عظمة) ولثمة القهر

 المعنوي الذي يعادله (النسان يلصق مثل طـابع البريـد، ولإنسـان

 الغد المعرولض في ولاجهة المخازمن ولقطــع النقــود). لقــد هزمــت

 المدينة حيث هُزم فيها النسان ولهزيمتــه عميقــة، ولعمقهــا كــائن

 في معنيي (الطفولـة ولاليتــم) ولكـائن فـي (النسـان يلصـق مثـل

ًا (ليــس أكــثر ًا ضــعيف  طابع البريد في أيما شيء). لقد أصبح هشــ

 من ولرقة "طابع بريد")، ولتجمد ولانعــدمت فيــه الحيــاة "يلصــق"،

 ولهذا التجسيد الصريح لنفايات المدينة ولالتعســف الممــارس فــي

ــة  ولاقعهــا افترضــته ظــرولف سلياسلــية جمــة، ولأن تحــولت جذري

 ولقضايا عامة كان يمور بها الــوطن العربــي اقتضــته، ممثلــة فــي

 النتصارات ولالهزائــم المتواليــة، ولتخلفــه علــى مســتوى الســاحة

 العالمية، ولزمولال العزة ولالمنعة، اللذين أصبحتا غةير مجــديتين فــي

 ظل توالى الهزائم (ولسليادة منطق العنف ولالتصادم، نتيجة غةيــاب

 الديمقراطية ولطغيان القانون العرفي الوحيــد الــذي اسلــتطاع أن

 يصمد وليستتب ولقد تهافتت تحته ولانســحقت القــوانين الســماولية

 .282 – 281، ص 2 عبد الوهاب البياتي، العمال الكاملة، ج)(1
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 ولكما يقول أمل دنقل : )1(ولالوضعية التي تقر العدل ولالمساولاة)

ُه َناؤ ْندقية، أب ُب ْيزَانه ال ًا، ولمِ ْدلُ موت َع أصْبحَ ال

َولايا المُدنْ ِين، أول شُنقوا في زَم َياد ُبوا في المَ ِل صُ

ُكنْ َي ّنه لمْ  ْدلُ في الرْضِ، لك َع ُكن ال َي ْل َف ُقلتُ: 

َعرْشِ الجَماجِم َق   َلسُوا فو ًا لمن جَ أصبحَ العدل ملك

ّطيلسانِ بال

َفنْ َك ال

َير حَسَنْ !  )2(ولرأى الرّبّ ذلك غة

ًا، ولينحــرف عــن ًا كليــ  من هذا الوضع؛ الذي يمثل فيه العــدل غةيابــ

 مفهومه السماولي ولمن ولضع آخرر سلــببه خريبــة المــل السياسلــية،

 ينبثق الشعر الثــوري، شــعر السلــى ولالغضــب المنفجــر، الــذي ل

 حاجــة للشــاعر فيــه لصــطناع اليمــاءات المبهمــة، أول الشــارات

ــى إيمــاء ولإيحــاء فيقــول ــاج إل ــالواقع المرعــب ل يحت ــة ف  الخفي

عبدالوهاب البياتي : 

َنتىِ الحَزينة الصّمَاء ِدي مَ

َتخَافُ من حَاكمِها الشّريرْ

ْير ْيتِ الضّم  )3(المَ

 إن هذه المدينة مبغوضة، لكن ليس لسلباب ذاتية محضة، بل من

 أجل أسلباب سلياسلية ولاضحة، أول بعبــارة أخرــرى ليســت مرفوضــة

 .20 د. أحمد المدينى، أسلئلة البداع في الدب العربي المصادر، ص)(1

 .270 أمل دنقل، العمال الكاملة، ص)(2

 .298 – 297، ص 1 عبد الوهاب البياتي، العمال الكاملة، ج)(3
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ًا من (حاكمها الشرير، الميت الضمير)، ولمن أجل  لذاتها، بل نفور

ًا نتيجة ما يشــيع فيهــا مــن  تغييبها للنسان كقيمة عليا ولحرة ولأيض

 ظلم ولإقطاع ولاضــطهاد ولتخلـف كيفمـا كـان نـوعه ولسلــببه ولكمـا

ًا:  يقول أيض

َغجَرْ َتباحَها ال َنتىِ اسْل ِدي مَ

َلكها الضّجَرْ   ْه َنتىِ أ ِدي مَ

َقمَرْ َنتىِ، ال ِدي مَ

ُطونْ ُب ِة ال ُفوخَر ْن َها، المَ ِت ُيو ُب َيخَافُ مِنْ 

ُيونِ ُع َيخَافُ من 

ِكمِها الشّرْيرْ حَا

ْيتِ الضّمِيرْ  )1(المَ

 فالحتجاج قائم على المدينة ولضدها من حيث هي (ظلم ولحرمان

 ، فخــوف القهــر)2(ولعوزم من جهة ولترف ولإسلفاف من جهة أخررى)

 رمــز المــل ولالخلص ولالتفــاؤل ولالســمو مــن الحــاكم الشــرير،

 الميت الضمير – رمــز السلــتعباد ولالصــلف – حــاكم المدينــة، هــو

ــآبمر ــة الواقــع ولصــمته المت  المعــادل الشــعري المشــرولط لجهال

المريب كما يقول احمد عبد المعطي حجازمي :

ْيح ِر ُقبة على ضَ َدرْبٌ صَامِتٌ، ول ْغداد  َب

ِيحْ ُهزها تيار ر َي ْيفِ ل  ُذبابةٌ في الصّ

َلم يفضْ نهرٌ مَضَتْ عليه أعوامٌ طوالٌ 

ِزنة  ولأغةنية مُحْ

.298 – 297، ص1عبد الوهاب البياتي، العمال الكاملة، ج)(1

 .91م، ص1975 مناف منصور، الدب العربي قضايا ولنصوص، دار غةندولر للطباعة ولالنشر، بيرولت، )(2
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ِكد، ل ينتفضْ! الحُزْنُ فيها رَا

ِيم َقد ْنسَان  ْيت، هيكل إ   )1(ولمَ

 ولبغداد هنا ليســت إل جــزء مــن كــل، فقتامــة صــورتها، ولركودهــا

 ولحزنهــا، ينســحب بكليتــه عــن جملــة الظــرولف السياسلــية الــتي

 يعانيها المجتمع العربي ككل، من أقصاه إلــى أدنــاه (ولهنــا تصــبح

ًا للولضاع السياسلـية الـتي تعـم المـة العربيـة  المدينة مرآة ولرمز

ًا لكآببــة الحيــاة  ككل، ولليست كآببة بغداد المدينة، عندئذ إل انعكاسل

.  )2(العامة ولضراولتها)

 لقــد أدرك الشــاعر بمــرارة أن المنطــق الــذي يحكــم العلقــات

 النســانية ولالجتماعيــة فــي المدينــة هــو منطــق القــوة الغابيــة،

 ولالقهر الجتماعي المبنى على التنافس الحاد ولالمنطق التجاري،

 ولالقمع ولالسلتعباد السياسلي، ففي ديوان (أحلم الفارس القديم)

ًا يحكمــه القمــع وليشــيع ًا مقهــور  يصور لنا صلح عبد الصبور عالم

ــى  فيه الغدر، يتمثل هذا العالم في السوق  رمز النفاق  ولالزولر عل

 )3(لسان الحلج، حين تجواله مع شيخه بسام الدين فيقول

َو السّوق  أنا ولالشّيخ  َنحْ ْنا  َنزَل َول
ُكركىِ ْنسَانِ ال َتفَ على ال ْل ُد أن ي َيجْه َعى  ْف كان النسانُ ال

َلب ْع ّث ِنهُما النسان ال ْي َب ََفمَشَى مِنْ 

ًا ... َعجَب

 .181م، ص1973 أحمد عبد المعطى حجازمى، قصيدة (بغداد ول الموت) الديوان، دار العودة، بيرولت، )(1

. 342م، ص1918، 3) عز الدين إسلماعيل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة، بيرولت، ط(2

 .268 – 267، ص1 صلح عبد الصبور، العمال الكاملة، ج)(3
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ْعلب ّث َفكِ النسان ال ِكى في  ُكر َولرَ النسان ال زَم

َلب َك ْنسَان ال َق  ال َنزَل السّو

ّثعلب  ْينَ النسان ال َع ْفقأ  َي كي 

َعى  ْنسَان الف َغ ال ِدمَا ُدولسُ  َي َول
َهد َف َتزَ السّوقُ  بالنسان ال ْه ولا

َلب َك ْنسَان ال ِر ال ْبق َي قد جاء ل

َلب ْع ّث َع النسانِ ال ِنخَا َيمُص  َول
ْنسَان؟" ْنسَان ... ال ْين ال ُقلْ لى: "أ

ّطيْ .... ْيخىِ ال يا شَ

ْنسَان قد عبر  ْنسَان ال ال

 نجد أن الشاعر يصور لنــا المدينــة – الغابــة - حيــث القــوى يأكــل

 الضعيف ولالواحد يبحث للآخرر عن الهلك بشتى الطرق ، ولبكل ما

 أولتــى مــن قــوة ولقهــر، ولجــدير بالــذكر أن الواقــع الــذي يصــوره

ــزولال، ولصــائر  الشاعر، أول الوجود الذي يجسده سلائر حتما إلي ال

 إلي الضمحلل، لنه يفتقر إلي النسان النسان، لن هذا العرض

ًا  التسلسلي للحيوانــات مــن الخطيــر إلــي الخرطــر يحمــل ضــمني

 حتمية الزولال ولالنقراض لن هذه الحيوانات تنعدم فيهــا الملمــح

 الحضارية، بالمعنى اليجابي – في "أفعى، كركــى، ثعلــب، كلــب،

 ولفهد" – وليتجسد فيها التوحش، ولمــا هــذا إل دليــل علــى الغيــاب

 الحضاري الذي يعيشه النسان المعاصر، على الرغةم من تواجده

 في مكـان يقـال أنـه متحضـر ولمتمـدن. ولالشـاعر بحشـده لهـذه

 الزمرة من الحيوانات المتميزة بالمخادعة ولالشراسلــة، ولاحتللهــا

ًل للنسان المتحضر، ولهذا المسخ الذي صُير  للمكان المصنوع أص
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 إليه البشر، ما هو إل دليل أكبر على النهزام النساني، في ظــل

غةياب الحقيقة ولبرولزم الوهم.

 ولفي قصيدة "كلمات إلى الحجر" يستحضــر البيــاتي مدينــة بابــل

 التي كانت لها حضارة عريقــة فــي التاريــخ، وليعمــد إلــي تحميلهــا

ًا للمدينــة  دللت مغــايرة لــدللتها الســابقة، إذ تغــدول لــديه رمــز

 المهترئة، التي يسيطر فيها الموت ولالعقــم، وليســود فيهــا الظلــم

ــة، ولل يتحقــق  ولالطغيان ولالقهر، فل كرامة فيها للنسان، ولل حري

ًا، فهي رمز للمرأة العاقر التي ل تنجــب، يقــول  فيها البعث إطلق

.)1(البياتى في تلك القصيدة

ْنسَان ِرها المُبشّرُ ال َوا َهرْ على أسْل ْظ َي َعثْ وللم  ْب َت َلمْ  ِبل  با

ّطوفان ِها ال ْهل َطايا أ ْغسَلْ خَر َي َلمْ  َول َدمرها  ُي َلمْ  َول
ّنيران ُق  ال ِر ُفرات سَلا ْبرِه عبر ال َق ُقمْ مِنْ  َي وللم 

ّتراب َتهي  ولالصّمْت ولال ْن َي ُعقم ولالصّيف الذي ل  فال

ّطاعون  ولالحُزن ولال

ُبطون ُفوخرةُ ال ْن ُدنُ المَ طعام هذى المُ

ْيد َكلب الصّ َك ُنون فيها  َفا َبشَر ال ولال

َتحْتَ شَمْس الصّيف ُون  ِرق َت َيحْ

ْيد َق ْينَ رَاسِلفٍ في ال َب َول ٍم  ْهزُول ْينَ مَ َب َولمَا 
- العاقر الهلوك

ُلوك ُع المُ ُتضَاجِ َها  ِل َولهي  في أسْلمَا ْلفِ  ْلفِ أ َأ من 

َبحْر الرّولمْ ُنو ل َترْ

 .194 عبد الوهاب البياتى، العمال الكاملة، ص)(1
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ْهزُولمْ ِة المَ ْظر َن ِب
َنحُ بالمَجَانْ َتمْ

َبانْ ّد ولالجَ َلصّ ولالقوا َتها ل َل ْب ُق

ْكفان َأحْمِلُ ال َها ول ِر َوا ِكى على أسْل ْب ًا ولأنا أ عِشْرُولن عام

ِليم ْولرشَ ّلتْ كأ َظ ّنها  ِك َل

ْيم ُذباب ولالصفار ولالحَر ُعجُ بال َت ُعونةٌ  ْل مَ

َوار ًا على السْل َفي ْن )1(أصَيحُ مَ

 أما. "أمل دنقل" في ديوانه "تعليــق علــى مــا حــدث" يعــود إلــى

  يلتقــط رمــوزمه)2(إبرازم السلبية، في قصيدته "في انتظار السيف"

. )3(المعبرة عن الحياة العامة، وليمنحها دللت سلياسلية معينة

َيومْين ُق   ُفر السْلوا ْق ُت

ْيد ِد ّنقد" الجَ ُد على "ال َتا ْع َولت
ْومَين .. َي ُع  َل ِكى الضْ َت َتشْ

ْد ِدي ُد على السّوطِ الجَ َتا ْتع َول
ْومَين َي ُع  َيا ْذ َيسْكتُ المِ

ْد ِدي ُد على الصّوتِ الجَ ْعتا َي َول
ِفرَاشِكْ ْنبَ  َتظر ... جَ ْن ولأنا مُ

ِفرَاشَكْ ْنبَ  َتظر .. جَ ْن جَالسٌ مُ

َعاشك َت جَالسٌ أرقبُ في حُمّى ارْ

ِه  ْيني َع َتحُ  ْف َي ْفلِ الذي  ّط صَرْخرةَ ال

.194عبد الوهاب البياتى، العمال الكاملة، ص) (1

 .193 أمل دنقل، العمال الكاملة، ص)(2

 .194 – 193 المصدر السابق، ص)(3
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ْد! ُنو على مَرْأى الجُ

   لقد انتزع الشاعر الرموزم الثلثة: النقد، الســوط، الصــوت، مــن

 دللتهــا المعجميــة، ولولحــد بينهمــا – رغةــم اخرتلفهمــا فــي الواقــع

 اليومي – ولأصبحت تعنــى نظــم الحكــم الجديــدة، فالنقــد سلــلطة

 الحاكم القتصادية، ولالسوط عصاه العسكرية، ولأن الصوت إعلم

 الحاكم، ولقد أبرزم أمل دنقل بقــوة الســلبية ولعــدم المبــالة الــتي

 تقابل بها الشعوب نظم القهر ولالسلــتبداد المتتاليــة عليهــا، ولتعــد

 هــذه الشــعوب نفســها للتكيــف مــع القهــر الجديــد، وللكــن يعــود

ًا  الشــاعر إلــي التفــاؤل ولاليمــان بالمســتقبل مــن جديــد مخاطبــ

مدينته ولولطنه:

َعاشُك َت ْار َتظرٌ في حُمىّ  ْن ولأنا مُ

ِه ْي َن ْي َع َتحُ  ْف َي ّطفلِ الذي  صَرّخرةَ ال

ْد ُنو  )1(على مَرْأى الجُ

 ولالجنــود هنــا ليســو سلــلطة؛ وللكنهــم الفــوارس المحــاربون فــي

الميدان لتخليص المدينة – الوطن - من أسلر العدول.

ــيدتها ــي قص ــان" ف ــدولى طوق ــطينية "ف ــاعرة الفلس ــد الش  ولنج

ــة ــدأ بزمــن تحــدده بزمــن المــوت ولالخيان ــة" تب  "مــدينتى الحزين

:)2(فتقول

َيانة ْوتَ ولالخِ َنا المَ ْي ْومَ رَأ َي

ّد َع الم َتراجَ

 .194 أمل دنقل، العمال الكاملة، ص)(1

 .481م، ص1988، 1 فدولى طوقان، العمال الكاملة، دار العودة، بيرولت، ط)(2
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ِفذ السّمَاء َوا َن ِلقتْ  ْغة ُأ ول

ًا، فـإن الشـاعرة تقـدم فـي مقابـل هـذا  وللما كـان الزمـن ولجـود

 الوجود الزمني حركة لبعض ظواهر الكون تتمثل فــي المــد ولهــو

 يتراجع ثم يتبع هذه الحركــة النهزاميــة حركــة أخرــرى فــي الفــق

ــة)، ــا المــوت ولسلــدتها الخيان  (حركــة نوافــذ الســماء ولقــد أغةلقه

 فالسماء التي توجهت إليها الشاعرة طالبة الحمايــة عجــزت عــن

ُأغةلقــت، ولإزماء هــاتين الحركــتين – حركــة المــد  فتح نوافذها التي 

ولحركة السماء – تمسك المدينة أنفاسلها:

َينة ِد َفاسَلها المَ ْن َكتْ أ ولأمْسَ

َلء  َب َغصّة ال ِب َقتْ  َن َت ولاخْر

َنة ِزي ِتى الحَ َن ِدي 1مَ

ًا  وليمكن القول أن "فدولى" تســقط علــى المدينــة، الرض ملمحــ

ًا ًا فتجعلها تشعر بغصة البلء، التي تمسك أنفاسلــها إمســاك  إنساني

ًا، يفضى إلي الخرتناق ، ولمن ثم يضحى الحــزن صــفة لهــذه  شديد

 التي تعانى الخرتناق ، وليمكن القول فــي ذلــك إن الشــاعرة الــتي

 تعانى الخرتناق  بغصة البلء المتمثل في السيطرة الصهيونية على

 فلســطين، تقــدم المدينــة ولهــي  تعــانى الخرتنــاق  ذاتــه؛ فاخرتنــاق 

ًا لخرتناق  الشاعرة بما أصاب فلسطين ولتكون  المدينة يأتي امتداد

 العلقة بين فدولى ولالمدينة علقة توحد حيث تشــعر المدينــة بمــا

 تشعر به الشاعرة ثم سلرعان مــا تعيــد "فــدولى" للمدينــة هويتهــا

ًا للحزن ولالصمت فتقول :)2(المكانية، حين تشكل صورتها سلكن

) االمصدر السابق نفسه(1

 .482 فدولى طوقان، العمال الكاملة، ص)(2
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ِنى َغةا َفتْ الطفالُ ولال َت اخْر

َدى ل ظلّ، ل صَ

َيا ِر َعا ُدبّ  َي ِتى  َين ِد ولالحُزْنَ في مَ

َطى  مُخَضَ الخُ

ِتى  َن ِدي ولالصّمْتُ في مَ

مُحَمَلٌ

َيمَة ِز َه ْوت ولبال ِة المَ ْطأ َو ِب
ــك باخرتفــاء  نلحظ هنا أن المدينة غةابت فيها الحركة ولالصوت ولذل

 الطفــال ولالغةــاني، لن اخرتفــاء الطفــال يســاولى غةيــاب الحركــة

 ولاخرتفاء الغةاني يســاولى غةيــاب الصــوت، ولعنــدما تفــرغ "فــدولى"

ًا  المدينة من الحركة ولالصوت فذلك يعنى أل تغــدول المدينــة سلــكن

ًا للحــزن ولالصــمت فحســب. بــل تتجــاولزم الشــاعرة هــذا  ولمستقر

 الواقــع الــذي تخيلتــه للمدينــة الرض إلــي رؤيــة المدينــة الرض،

.)1(الغلل ولالثمار قد احترقت

َينة ِز َتة الحَ ِتى الصّامِ َن ِي َولاه يا مَد أ

َطاف ِق ِم ال َذا في مُوسِل َك َه أ

ّثمار؟ َللُ ولال َغ ُق  ال َتر َتحْ

َطاف! ِهايةُ المَ َن أولاه يا 

 ولقد اخرتزلت الشاعرة في هذه الصورة محنة سليطرة الصــهيونية

 علـى الرض ولرسلـخت مـن خرللهـا ذلـك الحـزن، ولقـد بـدأ صـفة

 للمدينة إذ أن صورة احتراق  الغلل ولالثمار في موسلــم القطــاف

 . 482 المصدر السابق، ص)(1
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 ولتضمنها الســؤال ولالتعجــب عــن هــذه النهايــة المأسلــاولية للرض

أشبه ما يكون بصورة الخرتناق  التي أشارت إليها الشاعرة.

 أما في قصيدة "في المدينة الهرمة" ترى فدولى طوقان "لندن"،

 تلك المدينة الهرمة من منظور التيه ولالغيــاب الــذي تمليــه عليهــا

ًا فــي ذاتهــا، ولمــن ثــم تبــدأ  هموم الرض، الوطن التي تحل دائمــ

)1(الصورة من داخرل الذات

ِرع َوا ِة هذه الشّ ِدين ِنى في المَ ُف َق ْل َت ول

َفة ولالرْصِ

ِرى َبشَ ّدها ال ِنى مَ ُف ِر َيجْ ّناس،  مع ال

َقى  ْب َطحِ أ ْوجَ فيها، على السّ َواج مع المَ أمْ

َتمَاس ِر  ْي َغ ِب
ِراب َت ْق ِر ا ْي َغ ِب ُهنا القترابُ 

ُنا اللحُضُور، ولل شيء إل  ُه

َياب ِغ حُضُور ال

 .573فدولى طوقان، العمال الكاملة، ص)(1
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 نلحظ أن "فدولى" بدأت القصيدة بفعل قاس تمارسله أشياء تلك

ــتي تضــحى علــى ــذات ال ــة الشــوارع ولالرصــفة، علــى ال  المدين

 مســتوى الرؤيــة لعبــة أول كــرة تتلقفهـا الشــوارع ولالرصــفة، مـن

 شارع إلي شارع ولمـن رصـيف إلـي رصـيف، ولترمـز فـدولى إلـي

 اغةترابها أول اغةتراب الفلسطيني بعامة في أي مكان خرارج الــوطن

ــا  ولكأني بالذات هنا قد فقدت مقومات حضورها اليجابي، فإذا به

ــة الفعــل ًا ولتخــرج مــن دولام ــ ــي" تمام ــدول مستســلمة "تتلقفن  تب

 "تلقف" إلى دولامة الفعل "يجرف" ولذلك حين تقع تحت سلــيطرة

 حركة المد البشري فإن حركتها تترتب على حركتهــم، بـل ولتـأتي

ًا دولنمــا  تالية لحركتهم، وللذا تحس هنا أنها تموج مــع المــوج دائمــ

 اتجاه محدد ولتتعدى ذلك الحساس إلي إحساس أكثر قسوة ولهو

ّنــاس، ولذلــك حيــن تبقــى معهــم  الحساس بالغةتراب في قلــب ال

ًا، على السطح فحسب، بغير تماس، ولمن هنا يمكن القول  ظاهري

 أن الحساس بالغةتراب يسيطر على ذات "فدولى" فهــو اغةــتراب

ّناس، ولتتجاولزم الحساس بالغةتراب إلي  مع المكان ولاغةتراب مع ال

ّناس الذي يصل إلى حــد  الحساس بالنفصال عن المكان ولعن ال

 غةيابهم ولهم حضور، ولذلك ما يسوقها إلي جعــل الغةــتراب يحمــل

 في داخرله نقيضــه الــذي يفضــى إلــي تــداعيه ولهــدمه حيــث يبــدول

 الغةتراب بغير اغةتراب، ولعندما تصل إلــي هــدم القــتراب تــوازميه

 باللحضور الذي تحــول إلــي حضــور أول مــن ثــم تجعــل الشــاعرة

ًل فــي سلــياق  الغيــاب،  الحضور المكــاني ولالحضــور النســاني داخر

 فهي تعبر عن غةيــاب الحضـور المكــاني ولالحضــور النســاني بــأن
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 تساوليه باللحضور. ليأتي تعبيرهــا "وللشــيء"، نتيجــة غةيــاب ذلـك

 الحضور؛ وللكن حالة ولاحدة مستثناة من ذلك الغياب ولهي حضور

 الغياب ذاته، ولتأتي الشاعرة بــالتعبير اللغــوي الرائــع "ولل شــيء"

ًا لســيطرة بنيــة الغيــاب علــى الصــورة  لحضــور الغيــاب ولترسلــيخ

وللسيطرة الحساس بالغياب – مع المكان ولسلاكنيه – على ذاتها.

 ولعنــدما تصــل الشــاعرة لســقوط المكــان ولسلــاكنيه فــي قــراره

 الغياب يحمرٌ ضـوء الشــارة، وليجــب أن نضــع فـي العتبـار قـول

 الشــاعرة فــي تقــديم القصــيدة إن: "رحلــة التــداعي فــي هــذه

 القصيدة تجرى بين شارع أكسفورد في لنــدن ولسلــوق  العطــارين

 في نابلس، الرحلة تبدأ عنـد إشـارة الضـوء الحمـر ولتنتهــي عنــد

:         )1(إشارة الضوء الخرضر"

َتد َيرْ ّد  َء الشارَة ولالمَ ْو َيحْمَرّ ضَ ول

ّذاكرة ِيشُ لل َف َفا ُد الخَ ُعو َت

ُهنا ُعوا  َبا ِة  ّنخاسل ُق  ال َكانَ سُلو َنا  ُه

ِلي ْه ِدي ولأ َولال
 ولعندما تبدأ "فدولى" تلك الرحلة يفقد المكان ولسلاكنوه ولجودهم،

 فتنفصل عنهم ولل تتعايش بالذكرى مع هموم أرضــها، وللــذا تقـدم

صورة المد البشري يرتد، ولالخفافيش تعود للذاكرة.

 وللعلها بذكر الخفافيش تنقلنا إلــي عــالم الظلم ولالرعــب ولترمــز

 بالخفافيش إلي اليهود ثم تستدعى "لندن" تلــك المدينــة الهرمــة

 ولتحولهــا إلــي سلــوق  للنخاسلــة بيعــت فيهــا أسلــرتها الفلســطينية

 بكاملها ولاخرتزلتها في قولهــا "ولالــدي ولأهلــي" ولقولهــا "هنــا كــان

 .573 فدولى طوقان، العمال الكاملة، ص)(1
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ُعوا هنا ولالدي ولأهلي" ترمز إلي المساولمة التي  سلوق  النخاسلة با

 جرت في لندن بين النجليـز ولزمعمـاء الصـهيونية علـى فلسـطين

 حيــث ظفــر هــؤلء الزعمــاء بوعــد بلفــور ولحيــث خرلــق النتــداب

 البريطاني في فلسطين كل الظــرولف المناسلــبة الــتي أدت إلــي

قيام إسلرائيل.

  ولنجد الشاعر أمل دنقل في قصيدته "الطيور" ينعى مدينته التي

ًا داجنــة تعيــش فــي  فقدت الحرية السياسلية، فيصف فيهــا طيــور

ّناس بالمنازمل، ولأخررى غةيــر داجنــة تحلــق فــي الســماء  إلفة مع ال

 ولكل النوعين يفقد المان ولالحريـة علـى أرض المدينـة، فـالطيور

 البرية مكتوب عليها أن تنفي ولتتشرد، فإذا حدثتها نفسها بالراحة

 لحظة في مكان ما من هــذه المدينــة فســتلقى مــا يفزعهــا ولإذا

 اسلتقرت في طيرانها سلتتعرض لهبوب الريح، ولل يبقــى لهــا غةيــر

ــر  السلتمرار في طيرانها أمام البشر الظالمين ولالمظلومين، ولغةي

الفرار المتجدد كل يوم.

ًا للحــرار مــن الشــعراء  ولهذا النوع من الطيور الغير الداجنة رمز

ًا عــن حريتهــم فــي المــدن  الذين يــتركون مــدينتهم/ولطنهــم، بحثــ

الخررى ولهذه الطيور المهاجرة من البشر معذبون في المنافي. 

ًا للحرار الذين رفضوا ترك المدينة/  أما الطيور الداجنة فهي رمز

ــة  الوطن ولالشاعر من هؤلء – التي ربطت بالمعايشة، ولالمعايش

.       )1(انتخاء ولارتخاء، فمصيرها الذبح

ٌة في السّمَواتِ ّطيورُ مُشَرّد ال

 .384 – 383 أمل دنقل، العمال الكاملة، ص)(1

146



َتحُطَ على الرْضِ ليس لها أنْ 

َفها فلواتُ الرّياحِ ليس لها غةير أن تتقاذ

ِزلُ ... ّبما تن رُ

ِريحَ دقائق َتسْت كى 

ِثيلِ ّنجيلِ – التما ِيل – ال ّنخِ َق  ال َفو

ِء ْهرَبا َك ِة ال ِد ْعم أ

ِياتِ حَوافَ الشّبابيك ولالمَشْرب

َطحِ الخْرسَلانية ولالسْل

ٌة، َيد ِه ْن َت ّلبُ  َق ْلتقطَ، ال َي ِل ْأ،  " أهد

ًة، َيد ِر ْغ َت ِذبُ  َع ولالفمُ ال

ولألقطْ الرّزمق ..."

ُع سلرعان ما تتفز

ِة الرّجْل، ْقل َن مِنْ 

ّطفل، ِبلة ال ْن مِنْ 

ِئط ْبرَ الحَوا َع ّظل  ِة ال ْيل مِنْ مَ

مِنْ حَصَواتِ الصّياح!

ْلقةٌ في السّمواتِ َع ّطيورُ مُ ال

ِئىّ: للريحِ َفضَا ُبوت ال َك ْن َع ِة ال ْنسِجَ ما بين أ

ِة ِم المُضيئ مَرْشُوقةٌ في امتداد السّها

للشّمسِ،

ِرفّ "رف

فليس أمامك – 

َباحُون: صَاحُون –  َت ِيحُونَ ولالمُس َتب َبشَرْ المُس ولال
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َفرارْ ليس أمامك غةيرُ ال

ُد ... كلّ صَباح!" َفرارُ الذي يتجد ال

ّناس َعدتها مُخالطةُ ال ْق ّطيورُ التي أ ولال

ِرها ْوق  مَناسِل َف ْيش  َع ِينةُ ال ُطمْأن مَرّتْ 

َتخَتْ، ْن فا

َتخَتْ، ولبأعينها ... فارْ

َتاحْ ِم المُ ّطعا ْولَ ال َء حَ َتضَتْ أن تقاقى ولارْ

ّذبحِ، ِة ال ّكين َتبقى لها ... غةيرُ سَل َي ما الذي 

ِة ّنهاي ِر ال َغةيرُ انتظا

َولاهبة القمح َد الدميةَ ...  إن الي

َتسِنُ السّلح! ْيفَ  َك ْعرفُ  َت

 أما الشاعر "أحمد عبد المعطي حجازمي" فقد جعل مـن "المـوت

 في ولهران" صورة صافية للثورة النقية ولقد ولجد نفسه منذ ولقت

 مبكر في النتماء إلي الوجدان القـومي كحمايـة لـه مـن اغةـترابه

.)1(في المدينة، ولمن هنا جاءت ولهران ولاضحة الثورية لديه

ٍة َف ما أمْجَد اللحَظة في شُرَ

ْع ِني ِيب المَ ْهرَانَ المُه َول ْيلِ  َل مِنْ 

َها ُن ْنسَا َهفُ إ ِرسُ المُرْ ولالحَا

ْع ُير السّمِي َبصِ ّناهي  ال المرُ ال

ّفه َك َهب في  ّقمرُ الل ال

ْع ِي ّنج يا قوتة مَسْقِية بال

 .380 – 379م، ص1973 أحمد عبد المعطى حجازمى، الديوان، دار العودة، بيرولت، )(1
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ْنوة ُغة ُع من أقدامِه  ْق َو ولال

ّنجُوع أولتارها كلّ الرّبى ولال

َبلَ إليه انحنى ْق ُي ْوتُ إن  ولالمَ

َهجُوع ًا، ولقال: آن ال مُسْتأذن

 ولربما كــان حجــازمي أبــرزم شــعرائنا المعاصــرين اهتمامـا بالوحــدة

 العربية التي تمثلت نواتها في الوحــدة بيــن مصــر ولسلــوريا، ولقــد

َفحَطم أحلى أمــل قــومي يــراولد الشــعب  ولقع النفصال السوري 

ًا حــول ــ ًا زممني  العربي، ولالشاعر في "فبراير الحزين" يخلق صراع

 فكرة الوحدة، فبراير الحزين رمز للوحدة العربية، ولسلبتمبر رمــز

 النفصال، ولقد اغةتال سلبتمبر فبراير، ولفبراير يعود فــي كــل عــام

:  )1(دولن أن يجد من يرحمه

ْد ِي َولح ِيل ولهو رَاجلٌ  ّنب َيرْحم الشّهر ال مَنْ 

ْد َنشِي ْير جُند أول  ِغ ِب
ْنى له الراديو ولقال: َغة ْنصَار، ولكم  ِر أ ْي َغ ِب

ِعيد ّيها الشّهرُ السً يأ

ًا لتحــولت  نلحــظ تحــولت الزمــن مــن سلــعادة إلــي حــزن تبعــ

 الدولات، ولالشــاعر فــي خرضــم الحــزان بســبب النفصــال يتــذكر

ًا قــوانين  انفعاله الحار بالوحدة جعله يرقــص فــي الشــارع متحــدي

.)2(المرولر

ْلتُ َع َف ْومَها ماذا  َي ُكرولنَ  َتذ َهلْ 

َقصْتُ لقد رَ

 . 316 أحمد عبد المعطى حجازمي، الديوان، ص)(1

.320أحمد عبد المعطى حجازمي، الديوان، ص)(2
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ْقص فيه ِرع ل رَ في شَا

ِيق َهرجٍ صَف ِعيسٍ أول مُ َت إل لسكير 

ْولر ْديتُ قوانين المُر َتحَ لقد 

ّطريق َلمة حَمْراء في ولجه ال َع ولكيف يا 

َبحْر السّرولر ُتوقفي  أن 

ًا ما تتعطل قوانين المرولر أمام مسيرات الشعب الــتي  ولنجد كثير

 تخرج معــبرة عــن انفعالهــا ولفــي نهايــة القصــيدة يحمــل دمشــق

.   )1(مسؤوللية التخلي عن فبراير

ُق؟ ِدمَشْ ًا يا  ِيد َولح ِه  ْكت َتر ْيفَ  َك

ْلته فوق  السّنين ْنتِ التي حَمَ أ

َق! ِدمشْ َتهربين منه يا  ولأين 

ْين ّداميِ الثخِ من جُرْحِك ال

َق ِدمشْ ًا يا  َهارَك السّبعة خروف ْن ْترُكى أ َت لن 

ِزين َوجْه الحَ ْنه ... من ال مِ

ِبين؟ ْهرُ َت ْينَ منه  فأ

 ولتحولت الزمن في حقيقة أمرها تحولت للمدينة، فدمشق هــي

 السعادة. ولفي قصيدته "عودة فبراير" إلحاح على نفس الوجيعــة

. )2(العربية في حلم الوحدة

َذاب َع ُء، فال ُتضِي َوافِذ المذة ما زمالت  َن

َفاتِ الشّباب َترا ْع بعد اع ِز َت ْن َي َلمْ 

المرجع السابق)(1

 .363 – 359 المرجع السابق، ص)(2
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ْنى، فلنا طير طليق َغ ُت فَيرولزم ما زمالت 

ِة المُصَاب َع ْول ْولَ رَ ُلوب حَ ُق ُع ال َيجْمَ ما زمال 

ْينَ الخليجِ ولالمضيق َب َكلمةَ ما  ُقلُ ال ْن َي ول

ّنحيب ًا كال ْوت ُع صَ كأنني أسْلمَ

ِزمل َنا ُد مِنْ صَمْتِ المَ َع َيصْ

فبراير الشّهيد من فوق  الصّليب 

ُئل َبا َق ُد بال ْنجِ َت َيسْ ُكضُ في الصّحراء،  َيرْ

َبه مُجيب َيجي فل 

ِء ُبكا ًا كال ْوت ْعتُ صَ كأنني سَلمِ

َلء ِب َكرْ َده في  َولحْ ْين  هذا الحُسَ

ِتل َقا ُي ُده  َولح ما زمال 

ْوبَ ماء ُد ك ِري ُي ِه،  َوجْ ْفر ال َع مُ

ِر القريب ّنه ُيون على ال ْلمَو ولا

ِة الغياب َل ْي َل َد  ْع َب َق  ِدمشْ كأنني أرى 

َنها العالي مُضَاء ِلمَة، ولسِلجْ ْظ ًتها مُ ُيو ُب

ْيل ّل ْليلُ ليس ال ال

ولالعقمُ في كأسِ الشّراب

ّذنوب ّقلت بال ولالكلماتُ مُث

 إذا كــان فــبراير رمــز الوحــدة فــإن الحســين "فــي صــراعه" مــع

المويين رمز لفبراير – رمز داخرل رمز -.

ًا خراصة الوطني منه. ًا كبير  في الشعر السوداني مثل المكان حيز

 فها هي الخرطــوم – المدينــة السياسلــية – تمثــل رئــة البلد الــتي

ًا كما يقول سليد أحمد الحردلو :  ًء نقي يتنفس بها الوطن هوا
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َدانِ ُطومنا يا رئة السّو خَررْ

ْولحِى سَلاجِدة رُ

ًا يا ولالدة  َنحْرك كالرّضيعِ مُمَدد َفوق   أنا 

ِهزٌ إن رُمَتِ رُولحِى أنا جَا

َدك سَلاجدة ْن فهي عِ

ْلبي إليك َق يا أمّنا .. 

ْلنَ يكون لواحدة! .)1(َول

 أمــا مدينــة "سلــنار" فهــي فــي خرــاطر الــوطنيين المدينــة الوللــى

ــد ــد عب  ولالدوللة البكر، مصير السودان ولصفحته الوللي عند "محم

الحي" ولهي أرض الميعاد:

ْنار ُد اليومَ يا سل ُعو سَلأ

َأشْجارا ِيل  ْن حين ينمو تحت ماء ال

تعرى في خرريفي ولشتائي

ًا أخرضر الرّيش ْهتزُ بنا الرْض، ترقص لهيب َت ُثمّ 

ِئي ِدمَا لكي تنضج في ليل 

ًا، أحلمه تصعد في الصّمت ًا أحمر في صيفي، مرايا، جسر  .)2(ثمر

ــة  سلنار في ذهن الشاعر هي سليدة العالم فقد مثلت سلنار البوتق

 ولالمنجم اللذين نضجت فيهما الهويــة الســودانية، الكاملــة، ولهــي

ًا: ًا مصدر الحنين لرض الجدولد وليقول أيض دائم

ُد اليوم يا سلنار، حيث الرمز خريط ُعو سَلأ

 .75، ص1 سليد أحمد الحاردلو، ديوان الخرطوم، ط)(1

 .17م، ص1985، 2 محمد عبد الحي، ديوان العودة إلي سلنار، دار جامعة الخرطوم للنشر، ط)(2
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ّذرى ولالسّفح من بريق أسلود بين ال

ّناضِج، ولالجزر القديم ولالغابة ولالصّحراء، ولالثمر ال

لغتي أنت

ّذهب المبرق  في صخرة زمرقاء ولعرق  ال

ّنار التي تجاسلرت فيها على الحُبّ العظيم  )1(ولال

 هذه هي سلنار (السودان الولل) خرليط من كل هــذه المتناقضــات

 ولالمتماثلت في الخريف ولالشتاء، في السفح ولالجبل، في أخرضر

الريش ولأحمر الثمر، في الغابة ولالصحراء.

 ولنجد الشاعر السوداني محمــد المهــدي المجــذولب فــي قصــيدته

ًل فــي ذكريــات المهديــة  "الهجــرة" يســتدعى رؤى الماضــي متمث

ــاعر، ــه الش ــن إلي ــذي يح ــذهبي ال ــر ال ــة العص ــي بمثاب ــتي ه  ال

 ولالفردولس المفقــود، فهــو يتــوق  إلــي اسلــتعادته بجهــاده ولنضــاله

ًل .    )2(ولملحمه الرائعة ضد الطغيان الجنبي قائ

ــومْ ُط ــي الخُر ُكرن ْن َت َف ــى   أبق

ًة ــــــــــــــــــــــــــــــافر ك

ـــضٍ ْغ ُب ـــى  ـــىّ عل ـــو إل  ترن

َها ُيسَــــــــــــــــــــــــــامر

 ولكم صــبرتُ ولطــول الصّــبر

مَهْلكــــــــــــــــــــــــــــــةٌ

ُكتُ ل رأي ولل ــــ ــــام نسْ  حت

عملٌ

ِدى ْهــ  ُغةــردولن فيهــا علــى المَ

مُنتصـــــــــــــــــــــــــــــــرُ

ــن ــى النيلي ــبُ عل ٌء غةري ــو  ض

ينتشــــــــــــــــــــــــــــــــرُ

ــــز ــــه العج  إذا تشــــاحن في

ولالــــــــــــــــــــــــــــــوطرُ

ٌع ولل ُطــوبِ ولل سلـم  علــى الخُ

بصرُ

.19م، ص1985، 2محمد عبد الحي، ديوان العودة إلي سلنار، دار جامعة الخرطوم للنشر، ط)(1

 .8م، ص1981، 1 محمد المهدي المجذولب، ديوان منابر، دار الجيل، بيرولت، ط)(2

153



ــوردولن  وليرى الشاعر أن مدينة الخرطوم قد انتصرت فيها قيم غة

 على قيم المهدي، ولفي هذا إشارة إلــي أن المســتعمر حــاولل أن

ًا جديدة مضادة للقيم السللمية التي غةرسلتها المهدية. يغرس قيم

 أما الشاعر محي الــدين فــارس فقــد أفــرد للقضــية الفلســطينية

 قصائد كاملــة للحــديث عــن تلــك القضــية ولفــي قصــيدة "أريحــا"

: )1(يقول

ُدولنّ ولطنِ ولطنٌ ... 

َفنْ َك ْد حتى ال َيجِ َلمْ  ْعضُ  َب َبعْضنا فيه ... ول

َيرْتجِلُ الموتُ الضّحايا َنما  حِي

ّطواحينُ تئنُ ولال

َطنْ ُكلّ الو ْعطنا  يا إلهي ... أ

َترْضَى بعد هذا الجُرْح كيف 

َولطنْ ًا من  بعض

ْعض زممن َب َنا  ِط ْع َأ يا إلهي ... 

ّذكريات السّود ِعيد ال َن كي 

نبكي أهْلنا الماضين 

ُطقوس مِنْ غةير 

ولجنازمات حُزْن

ِر أبي ... جَمّ العطايا ّنا ْلمَحُ في ال َلمْ أزملَ أ

ًء ولحكايا ّليلَ حِدا ُء ال يمل

م، ص2005 محي الدين فارس، ديوان، أفريقيا لنا، دار عزة للنشر ولالطباعة ولالتوزميع، الخرطوم، )(1

12. 
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ًا ... ولنايا َد ُعو ًل  ِنى حَامِ َغ ُي ول

َيا َوصَا ْلكَ ال ِت ُظوا ..  َف أحْ

ّنار شبابيك المرايا ْفتحُ في ال َي حَجَرٌ 

َعم سلام نحنُ شَئنا أم بلد ال

لنغني مثلما شاء لنا الحاخرام

في دنيا الزحام

أكل الليل الخيام 

ثم قالوا لريحا ... ل كلم

ْلتْ ِعى ولالسّيفُ مُصَ ِق َول
ُفتْ َل َت َول َيار  ْنه ولبعينها ا

ْلبُ الحَجَرْ ...؟ َق أكذا ... 

ِر ْط ْيلِ الخَ َل ْوف في  ِهرُ ولجه الخَ َقا ِلكَ ال َذ

ُق  الرّيح في كلّ ممر  ْو ْلجِمَ شِ ُي ِدرُ أنْ  َقا ِلكَ ال ذ

قنبلة

َفاصِيل َت ُدولنَ  َطتْ  َق سَل

َلة  ْقص ِهد المَ ت

ّنار .. يا للمهزلة؟ ْطفأ .. تلك ال ما الذي أ

حَاصرتهم ثورة البحر

توارولا في خرضوع .. صفقة أوللى 

تليها .. صفقات مقبلة

ذلك .. سِلرّ المرحلة 

ليست الشياء ... أشياء

ُلوط أقعى  َب فهذا شجر ال
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... ثم قال 

تلك يا ربّ أريحا

ْد تضفر شعر الشّمس ُع َت لم 

ِدل على الكتفين َيسْ لم 

ًا ًل سلندسلي شا

ولمريحا

 ولفي قصيدته "ليل وللجئة" يصور لنا الشاعر محي الــدين فــارس

ــا ــي ولطنه ــى العــودة إل ــة الفلســطينية عل  عــزم ولتصــميم اللجئ

ًا  السليب لن ذكريات هذا الوطن الحبيب لم تغب عن الخاطر أبد

:)1(فيقول

ُد وللمْ تنامي نام الوجو

َفتْ في ناظريك رقيعتان من الغمام  َق ْو َت ول

ِم ِرا َهمِسْتِ ثائرة الضّ ول

ِثلةٌ أمامي َياكِ مَا ْن ُد َنزلْ  َت يافا الجَميلة لم 

ْبراج الحَمَام َلمَحْتِ أ ول

َيمام َها الخَضْراء ... أسْلراب ال ِن ّغةصُو ُء  ُتونِ ... مَلَ ْي ِرسُ الزّ َغا ولمَ

ُة الضّرام ولبكيتِ ثائر

ُعود مِنْ هذا الزّحام َن ِر  ّديا ُعود إلي ال فمتى ن

ًا عبر الشاعر محي الــدين فــارس بشــعره عــن بعــض قضــايا  أيض

 التحرر ولتغنى بآبمال الكثير من الشعوب العربية ولمن ذلك ما جاء

 .131م، ص1956، 1 محي الدين فارس، الطين ولالظافر، دار النشر المصرية، ط)(1
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.)2(في قصيدته "أغةنية خرضراء إلي أولراس)

يا جزائر

ّليلَ ضفائر أجدلي ال

ِدي َورْ ِر ال َط ولاغةسِلي بالمَ

ْعرَافَ المنابر أ

ُق ْل َتسَ َي َباتٌ  َن َفجْر  َطى ال َفخُ

ّنور ْبرَ ال َع ّليلِ  ْلبَ ال َق ْق  شَ

َنمْق ولالرّولض المُ

ّثرى الداكنِ زمنبق ْلبِ ال َق ُذ مِنْ  ُف ْن َي َلما  ْث مَ

ٌق  َعمِي ْهران  َول جُرْحُ 

َق ِدي ّليل الصّ ْوله ال ِكى حَ ْب َي َد  كا

ّطريق ولال

ٌق ٍم ولمضي ٌق  ولأشواكٌ دولا أعينٌ زُمرْ

ُيون الزّرِق  مازمالت على جنح مساري ُع ال

ِزمي ُنو ُك َقتْ كلّ  سَلرَ

ِري ِثمَا أكلتْ كلّ 

ِري  َتصَا ْن َليين ا ْيرَ أني سلأغةنى للمَ َغة

وليختم الشاعر قصيدته بقوله:

يا جزائر

َغةائر ْعمَاقِ   َد في ال َعا َبحْر الذي ما  َدفْ ال صَ

ِد زَماخِرر عامْك السّادس يا أخرتاه بالمجا

ِر ولالبطولتِ النواد

 .36 محي الدين فارس، ديوان تسابيح عاشق، ص)(2
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ًا  ولمما سلبق يتضح لنا أن الشاعر محي الدين فارس ظــل شــاعر

ًا لقضايا أمته العربية ولأنه سلخّر شعره لقضاياها وللــم ًا مخلص  عربي

ًا مما جعله في طليعــة ًا مصادم  يعرف شعره المهادنة بل كان قوي

الشعراء السودانيين في تناولل قضية الوحدة العربية.

 أما الشاعر محمد الواثق فــي ديــوانه "أم درمــان تحتضــر" جعــل

ًا يختفي من ولرائهــا ليعــبر عــن رفضــه للواقــع  من أم درمان رمز

ــارة ًا النظام القائم ولقتها، عندما يرمز له ت  السوداني آنذاك منتقد

 بالســامرى ولتــارة بــالحيمر ولهــو يعنــى رأس الســلطة المايويــة

فيقول:

ــــــــه ــــــــدين ل ــــــــا ن ْيمــــــــرُ مــــــــا كن هــــــــذا الحَ

ولالسّامرى سَلحَر العجل ضللنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 لكــــن

 تملكنا

فانتابن

 ا

الوجــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــ ـــــــ

لُ

فاسلـــت
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 حكم

َهلُ  الجَ

ـــن  حي

اسلــتو

 طن

ــ الكس

)1(ل

 كما يشير في أبيات أخررى إلي سلياسلة الحكومة العرجاء ولتقلبهــا

بين النظمة المختلفة، حيث يقول:

ـــا خَررْقـــاء ُتكِ ي ْد ـــ  لكـــن ولجَ

َلة ّعضِـــــــــــــــــــــــــــــ مُ

ـــه ـــت الل ـــا يطـــوفُ بي  حين

سلـــــــــــــــــــــــــــــاكنها

ُلــتُ شــأنك يــا أم درمـان ْق  َف

حيرني

ْعــلِ ِف ْيفِ ال ِر ــنَ شَــ ْي َب ْعــتِ   جَمَ

ّدولنِ ــــــــــــــــــــــــــــــ ولال

َعتابِ لينين ًا ولحينا على أ ْعي سَل

ــةّ ــر أم منقوص ــةُ الفك ْعوج  مُ

ّدينِ )2(ال

 ولكذلك نجد الشاعر محمد المكــي إبراهيــم فــي قصــيدته "بعــض

 الرحيق أنـا ولالبرتقالـة أنـت" فهـذه القصـيدة الرمزيـة يبـدول مـن

ًا إلي الســودان الفريقــي العربــي  عنوانها أن الخطاب كان ولاضح

 ولإلي عاصمته الخرطوم فربط بينه ولبينها ولجعل نفسه بعض هــذا

الرحيق يقول فيها: 

 .46 – 45م، ص1998، 2 محمد الواثق، ديوان أم درمان تحتضر، دار البلد للطباعة ولالنشر، ط)(1

 .23 المصدر السابق، ص)(2
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الله يا خُرلسِلية

يا حانةٌ مفرولشة بالرّمل

َنينِ ْي َع ْكحُولةُ ال يا مَ

ٌة باللون مَسْقِية  َولرْد يا 

َعضُ الرّحيق أنا َب

ُبرتقالةُ أنت   )1(ولال

 فكانت البداية المدهشة المــثيرة للعجــاب عنــدما قــال:(اللــه يــا

 خرلسلية) فالخلسلية هنا إشــارة للمجتمــع الســوداني المزيــج بيــن

 العرولبة ولالزنوجة، فتتحول الخرطوم إلي تلك الخلسلــية كمــا هــو

 المر عند شعراء الحداثة الذين جعلوا من المدينة امرأة. وليشــير

 إلي تلك العلقة بينه ولالخرطوم بقـوله "ولبعـض الرحيــق أنـا" ثـم

يمضى بعد ذلك فيقول:

ًل خُرلسليين ُلؤة السّاقين أطفا يا مَمْ

َنجِية ْعضَ زُم َب يا 

َعربية ْعضُ  َب ول

ْعضُ أقوالي أمام الله َب       ) 2(ول

يا برتقالة 

قالوا يشربونك 

ّق ّدنان رحي حتى ل يعود بأحشاء ال

  محمد المكي إبراهيم، ديوان بعض الرحيق أنا ولالبرتقالة  أنت، دار جامعة الخرطوم للطباعة ولالنشر،)(1

 .7م، ص1981

 مرجع السابق، ديوان بعض الرحيق أنا ولالبرتقالة  أنت، دار جامعة الخرطوم للطباعة ولالنشر،) ال(2

. 8صم، 1981
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وليهتكون الحمى

حتى تقوم لنواع الفواحش سلوق 

ولالن راحوا

ّدن ولالبريق ولظلّ ال

ظلت دولاليك تحظى

) 1(ولالكؤولس تدار

ــم تحــدث عــن أوللئــك  نلحــظ أن الشــاعر محمــد المكــي إبراهي

 الغاصبين لخيرات البلد أيام السلتعمار ولغةيرهم من الطغاة الذين

 ظلوا يهتكون الحمى بعد أن نشرولا كــل أنــواع الفــواحش؛ وللكــن

ظل السودان ولذهب المستعمر.

ــوخ ــوانه "ك ــي دي ــادي آدم ف ــي الشــاعر اله ــك إل ــد ذل ــدلف بع  ن

 الشواق " ولهو يهجو مدينة "توريت" الــتي انطلقــت منهــا أحــداث

ــالتمرد الولل1955تمــرد  ــل السلــتقلل بعــام ولالمعرولفــة ب  م قب

فيقول:

ّدسلا  ّدمتوريتُ يا ولكر ال ئس ولالخديعة ولال

ّدجا  ْتكِ في ال َهلْ آن أن تتكلمىِ؟قد طال صَم

نِ على دجاك المعتمالغاب مطرقة الغصو

ِمولالصّمتُ ولالليلُ الرهيـ بِ ولخرادعاتُ النج

ِملشيء غةير الريح تن فخُ في رماد المأت

عةِ ولالقضاء المبرمتوريتُ يا رمزَ الفجيـ

ِمولمرارة الحقاد تقذفُ  باللهيبِ .. المضر

هم وللم تترحمىلم ترحمى حتى صغار

 .8 محمد المكي إبراهيم، ديوان لعض الرحيق أنا ولالبرتقالة أنت، ص)(1
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ِمأمعنت قتل في النسا )1(ء ولغةلبة للمحر

 لعل قصيدة الهادى آدم هذه تقف عند المعــالم البــارزمة للقصــيدة

ًا فــي تاريــخ الســودان فمدينــة ًا هامــ  السياسلية التي تســجل حــدث

ًا  توريت كمدينة ل ذنب لها فــي التمــرد الولل إل أنهــا كــانت مقــر

 للحامية التي قادت التمرد ولقتلــت النســاء، ولالطفــال، ولالشــيوخ

 بسبب الخلف بين الشمال ولالجنوب. ولالقصيدة تعبر عن موقــف

الشاعر من التمرد.

 ولنجد الشاعر مصطفي سلند في ديوانه "البحر القديم" يجعل من

: )2("توريت"، سلاحة معركة ترسلم المستقبل حين يقول

ِريح ِم الجَ ّلحْ ًا مِنْ ال ُدولق ْن ّليلِ صَ ِر ال َتحُ في مطا ْف َت ِيتُ  ُتور

ِيح َبابا وللفتة المَس ِرة ال َترْفع شَا ِريتُ  ُتو

ْيمَها الصّيفي َغة ْينِ شرفة  َف َك ُق  بال ُد َت ول

ِلجُ الكهوف السّود َي ْنبحُ ولالسلى  َت

َيرْسلمُ كلّ ولاجهة ضريح

ّدمع طافية تصيح ْلبِ في بحَار ال َق ْليون  مِ

ّدماء ّديوان، غةطته ال َواربِ ال ْتهُ شَ َد َوسَل َت َناي  هذا جَ

َده المَحْرُولق  ْل َعرّتْ جِ َنات الماء  َب حتى 

ّلتْ فوق  جبهته الغطاء َب

هذا جناي سلحابة سَلحّتْ  بجوف البيض مسرفة العطاء

ْيرولزما مُضَاء َف َتان  ِبحَ ُه سَلا َنا ْي َع

.25 – 24، بدولن تاريخ، ص2) الهادي آدم، ديوان كوخ الشواق ، دار الثقافة، بيرولت، ط(1

. 17) مصطفى سلند، ديوان البحر القديم، ص(2
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ِة َناحِي َعامُ الرّيح دار بكلّ  َط ّدامي  َقمِيصَهُ ال ول

َد بل صدى  ولعا

ْقاد ِئنْ الح َغا ِفي المَسَاء ضَ ِفنُ  ْد َت ُوريتُ  ُت

ِديد ُد مِنْ جَ َل ُتو

ّتبر  ِد ال ُبرُول ِئسُ في  َنا َك ُد ولال َتقفُ المساج

ِيد َول َفجْر ال ْكر ولال ِب تضْحَكُ للصّباح ال

 ولل يتعلق المر بالداخرل فقط بل تـرى بعـض الشـعراء الــوطنيين

 ذهبوا بهمومهم ولآمالهم إلى أبعد مــن ذلــك حيــث اتســعت رقعــة

  )1(الهم عندهم لتغطي أفريقيا كما لدى الفيتوري حيث يقول

أفريقيا اسلتيقظي

اسلتيقظي من حلمك السلود قد طالما نمت

ألم تسأمي؟

قد طالما اسلتلقيت تحت الدجى

مجهدة في كوخرك المجهد

مصفرة الشواق  معتوهة تبني بكفيها ظلم الغد

جوعانة تمضغ أيامها

كحارث المقبرة المقعد

عريانة الماضي بل عزة تتوج التي

ولل سلؤدد

ًا ــ ًا متعــدد الجــوانب ولغةني  ولهكــذا كــانت المدينــة موضــوعا طريفــ

 بالمكانات التعبيرية. ولقــد اسلتكشــفه الشــاعر المعاصــر لعوامــل

 برزمت في حياتنا في زممــن التجربــة الشــعرية الجديــدة، ولمــا زمال

.34، ص 1967) محمد مفتاح الفيتوري، اغةاني افريقيا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيرولت (1
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حتى اليوم يكتب فيه.

ــة  ولكما يقول الدكتور عز الدين إسلماعيل: ( ولما تزال زماولية الرؤي

 الجديدة قادرة علــى أن تفجــر فــي الموضــوع  الواحــد إمكانيــاته

 اللنهائية- ولكل عصر أولل ولأخريرا – هــو الــذي يخلــق موضــوعه أول

ًا فان هذا ولحده ضـمان ًا ولمتطور  موضوعاته ولما دام الزمن متغير

)1(لتجدد مادة الشعر ولتطورها.)

300، ص1994، 5) عز الدين إسلماعيل، الشعر العربي المعاصر ، المكتبة الكاديمية، القاهرة ، ط(1
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الرياح :)3

        لقد شاع رمز الريح في شعر الحداثة، بشكل لفت للنظــر،

ًا لـم يكـن لـه موقـف جمــالي مـن الريــح ًا حداثي  ولقلما نجد شاعر

ًا. ًا ولبوصفها حقيقة أيض بوصفها رمز

 ولمن المعلوم أن الريح من النمــاذج البدائيــة، الــتي يتشــكل منهــا

 اللشعور الجمعي. ولهــو تلــك الشــياء الموغةلــة فــي القــدم الــتي

 تكونت ولاسلتقرت في أعماق  النفــس النســانية، أول فــي الــذاكرة

 الجمعية للنسانية كلهــا، ولالــتي تتســرب إلــي الشــعور أول الــوعي

 النساني بين حين ولآخرر، لتظهر بأشكال متعددة مــن أسلــطورة ول

:)1(حكاية ولخررافة كما يقول كارل يونغ

ًا للخــراب ولالــدمار، إذ إن اللهــة حيــن كــانت  ولذلك بوصــفها رمــز

 تغضب على قوم ما تسلط عليهم أداتها التدميرية الفتاكــة، ولهــي

ــو":(إن ــر داك ــول "بيي ــا يق ًا، ولكم ًا منســي ــي ــم نس ــح، فتجعله  الري

 الشعوب القديمة قد منحــت آلهتهــا أسلــلحة فتاكــة ولاحــدة، ولهــي

  ولل شــك أن ذلــك ينهــض مـن طبيعــة)2(الصاعقة ولالرعد ولالريــح)

ــح ولالصــاعقة ــاوللت الري ــتي تن ــة ال ــة التاريخي ــة الجتماعي  التجرب

ولالرعد.

ًا مــا  ولفي القرآن الكريم ما يشير إلي ذلــك بشــكل ولاضــح، فغالبــ

ــن  تكون الريح فيه دالة على الدمار ولالخراب ولالعقم ولالجدب ولم

 اللفت للنظر في هذا المجال. أن الريح حين تستخدم في اليات

 بصيغة المفرد تكون دالة علــى الــدمار ولالخــراب كمــا فــي قــوله

. 31م، ص1985) كارل يونغ، علم النفس التحليلي، ترجمة نهاد خرياطة، دار الحوار اللذقية، (1

 .334م، ص1983 بيير داكو، انتصارات التحليل النفسي، ترجمة ولجيه أسلعد، ولزمارة الثقافة، دمشق، )(2
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ُهمْتعالي:( َق ِذي ــ ُن ّل ّنحِسَــاتٍ  ٍم  ــا ّي َأ ِفي  ِريحًا صَرْصَرًا  ِهمْ  ْي َل َع َنا  ْل َأرْسَل َف   

ُهــمْ لَ َول َأخْرــزَى  ِة  َذابُ الْخِرــرَ َعــ َل َول َيا  ْن ّد ِة الــ َيــا ْلحَ ِفــي ا ْلخِزْيِ  َذابَ ا  َع

1)ُينصَرُولنَ

 ولأما حين تستخدم بصيغة الجمع فإنها تدل على الخير ولالخصــب،

ُيرْسِلـلُحيث تسـوق  المطـر كمــا فـي قـوله تعــالى:( ِذي  ّلــ َو ا ُهـ َول   

ُه َنا ْق ًل سُلــ َقــا ِث ًبا  ّلــتْ سَلــحَا َق َأ َذا  ِإ ّتى  ِه حَ ِت ْي رَحْمَ َد َي ْينَ  َب ُبشْرًا  َياحَ   الرّ

ِلكَ َذ َكــ ّثمَـرَاتِ  ُكــلّ ال ِه مِـن  ِبـ َنــا  َأخْررَجْ َف ْلمَـاء  ِه ا ِب َنا  ْل َأنزَ َف ّيتٍ  ٍد مّ َل َب  ِل

ّكرُولنَ َذ َت ُكمْ  ّل َع َل َتى  ْو ْلم ِرجُ ا 2)ُنخْ

ــد ُعرف عن النبي صلي الله عليه ولسللم – أنه كان يتعوذ عن  وللقد 

. )3(رؤية الريح وليضطرب، فيخرج من بيته، وليدخرل، وليقبل وليدبر

ُنصــرت بالصِــبا  وليقول النبي الكريم – صلي الله عليــه ولسلــلم – (

.)4(ولأهلكت عاد بالدبور)

 فلقد انتصــر النــبي صــلي اللــه عليــه ولسلــلم – ولصــحبه فــي يــوم

 الحزاب بوسلاطة الصبا – ريح الشــرق  – كمــا أهلكــت عــاد بريــح

الجنوب.

 لذا فإن الريح في اللشعور الجمعي تحمــل معنــى الخيــر ولالشــر

 فــي الــوقت نفســه، ولإذا أتينــا إلــي رمــز الريــح، فــي النصــوص

َا في التعامــل الجمــالي ًا شديد  الشعرية الحداثية، فإننا نلحظ تباين

16 سلورة فصلت الية 1

57 سلورة العراف الية 2

 .27 – 26هـ، ص1330، دار الطباعة العامرة، القاهرة، 3 صحيح مسلم، ج)(3

) المصدر السابق نفسه.(4

166



ًا يحيل على ًا سللبي ًا ما يرى في الريح رمز ًل غةالب  معه، فالسياب مث

 الخراب ولالدمار اللذين يشيعهما فحش الواقــع السياسلـي؛ وللهــذا

ــد ــح فــي الكــثير مــن اسلــتخدامات الســياب، سلــلح بي  فــإن الري

 الديكتاتور، يشل به حركة الواقع ولالنسان، ولالريــح بهــذا المعنــى

من أهم معالم الواقع التراجيدي، عند السياب فيقول:

ْلبي َق ْعبسُ في  َت ْلمَةُ  ّظ ال

ّو رَصَاص ولالج

ُهبّ على شعبي َت ولالرّيحُ 

)1(ولالرّيحُ رصاص

وليقول:

َها  ْغشَا َي ّثمّ  ِبل  َبا ُطبولَ  ُق   َتد ْوشِكُ أنْ  ُت ول

)2(صَفِير الرّيحِ في أبراجها ولأنينُ مَرْضَاها

 أما خرليــل حــاولى، فــإن الريــح عنــده تعنــى الغةــتراب وللهــذا فــإن

 الصــقيع ولالجليــد ولالعــراء مــن مصــاحبات الريــح هــذه. ولإذا كــان

ًا بيــد الــديكتاتور؛ فــإن خرليــل حــاولى  السياب يرى في الريح سللح

ًا بيد الواقع المادي المبتذل. مما يعنى أن الثورة على  يراها سللح

 الريح هي ثورة على القيم المادية المبتذلة الــتي تغــرّب النســان

 عن ذاته ولعن محيطه كما يعنى أن المعاناة من الريح هي معاناة

من تلك القيم. فيقول حاولى:  

في ليالي الضّيقِ ولالحِرْمَانِ

ّدرولب َهاتِ ال َتا ْولى في مَ َد ولالرّيحُ المُ

 .428، ص1 بدر شاكر السياب، ديواني، مجلد)(1

 .438 المصدر السابق، ص)(2

167



ّوينا على حَمْلِ الصّليب ُيق  )1(مِنْ 

وليقول:

َنسْلٌ جديد َقاضِنا  ّله يفرخُ من أن ع

ْوت، يغلّ الرّيح ينفضُ المَ

ّولى نبضه حرّى بصحراء الجليد ْد )2(َي

وليقول:

َقى ْب َت َيمْضُون ول سلوف 

ُكهان للرّيح ًا خرلفه ال َنمَ صَ

ًا ًا ولحَرق َعهُ جَلد التي توسِل

ًا للــتيه بأشــكاله النفســية ولالرولحيــة   وليرى فيها علي الجندي رمز

 ولالجتماعية عامة. وللهــذا فــإن القلــق بمرادفــاته مــن مصــاحبات

ًل بيــن حــاولي ولالجنــدي، فــي  الرّيح عند الجندي. أي أن ثمة تشاك

 تناولل رمز الريح وللكــن فــي حيــن اتجــه حــاولي بــه إلــي موضــوع

 الغةتراب، اتجه به الجندي إلي سلمة ملزممة للغةتراب، ولهي التيه

النفسي ولالرولحي، يقول:

ُلني من رَصِيفٍ لرصيف َتحْم ّيتها الرّيحُ التي  أ

ُد الصّراحة  َفرْتْ ولجهي  أخرادي حَ

َلمُ الجِرَاحة ْق َلحْمِى أ ْهشَتْ  َن

ّليل ِة ال َع َقار ّيتما الرّيحْ على  أنزليني أ

ِينِ الذين انتبذولا َبسَاتين المَسَاك ِيني في  ْترُك ا

 .22 خرليل حاولى، الديوان، ص)(1

.  93 – 92) المصدر السابق نفسه، ص(2
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ّنفي تحت سلور ال

َباحة ِء في الرْضِ المُ ِدي بجثماني إلي الصّحرا ُعو أول 

وليقول:

َنامُ على الرّيح ليس لنا قوائم َت

) 1(ولليس لنا غةير أجنحة ولعيون ولمناقير جارحة نافره

ًا يمكــن أن يحمــل ًا ايجابيــ  أمــا أدولنيــس، فيــرى فــي الريــح رمــز

ًا، إن للريــح عنــده طاقــة تحويليــة  مفهومي الجميــل ولالجليــل معـ

ًل ًا، كما تحول الوجــود النســاني تحــوي ًا جديد  تبعث في الموت دم

ــح فلســفة أدولنيــس ــا فقــد اسلــتوعب رمــز الري ًا. ولمــن هن ــ  ثوري

ــع ــي الواق  الشعرية، في ضرولرة التجاولزم ولالتخطي لما هو ناجز ف

ًا مــا يــرادف  بعلقاته ولقيمه. حتى يصح القول أن رمز الريح كــثير

 البطل الدولنيسى "مهيار الدمشقى" فإذا كان مهيار دائم الثــورة

ًا، فــإن الريــح هـي سلـلحه فــي تلـك  على ولاقعه، ولعلى ذاته أيضــ

ًا يقول: الثورة أول هي سللحه ولثورته في آن مع

َطرِيقي إلي أرض الثانية ها أنا في 

)2(ولمَعِي رايتي ولرياحي

ًا  وليقول أيض

كانت الرّيحُ عينين مسنونتين

ّظلم ولعاداته، تجرحان َقانِ ال ِر َتخْ

ّليل، تشربان جسد ال

دمه السلود المصفي

 .87 على الجندي ، قصائد موقوتة، دار النديم، بيرولت، بدولن ت، ص)(1

 .412 على أحمد سلعيد (أدولنيس)، العمال الكاملة، ص)(2
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ُقطُ الملك َيسْ ُد المقابر، أول  َع َتصَ حينما 

كانت الرّيحُ جنية ولالغةاني

   )1(ولجهها ولاليدين

ــتي  وللعل المعنى نفسه عند الشاعر "فايز خرضور" حيث الثورة ال

 تحيل على الخصب المتجدد ولتنفي العقــم ولاليبــس ولالجــدب فــي

ًا ما يكون المطر ولالغيــم ولالغةــاني، ًا. وللهذا غةالب  الواقع ولالذات مع

من مصاحبات رمز الريح عنده يقول:

َدها الرّيحُ جنية ولالغةاني َولحْ
)2(ولجهها ولاليدين

  وللعل المعنى نفسه عند الشاعر "فايز خرضور" حيث الثورة التي

 تحيل على الخصب المتجدد، ولتنفي العقم ولاليبـس ولالجـدب فـي

ًا ما يكون المطر ولالغيــم ولالغةــاني، ًا. وللهذا غةالب  الواقع ولالذات مع

من مصاحبات رمز الريح عنده يقول:

ِد الهشاشة  َدها الرّيح تستلني مِنْ رَمَا َولحْ
ْغرِى بهتك نسيج الكآببة    )3(ُت

ًا: وليقول أيض

أيهذا المغنى الجميل السفيه

)4(أمّك الرّيح فاسللم لها ... يا مطر

 . 520 – 519 المصدر السابق، ص)(1

 .520 – 519 المصدر السابق، ص)(2

. 69 – 68م، ص1989) فايز خرضور، ديوان نذير الرجوان، دار الفكر، بيرولت، (3

. 77صعلى أحمد سلعيد (أدولنيس)، العمال الكاملة، )(4
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 أما أحمد عبد المعطي حجازمي، مــن الشــعراء الــذين لــم يتخــذولا

ًا  ذلك الموقف شبه النهائي من الريح، ممــا جعلهــا تختلــف إيحائيــ

من نص إلي آخرر.

ففيما يخص الحالة على الدمار ول الخراب يقول:

ًا كيف صار كلّ هذا الحسن مهجور

ولملقى في الطريق العام،

يستبيحه الشّرطي ولالزاني!

َتجِير  ًا فلم أجب نداءها الحميم المُسْ كأني صِرتُ عنين

 )1(تلك هي الرّيح العقور

وليقول في إحالتها على الغةتراب:

ّليل َتضْربُ نافذتي طيلة ال سلوف 

أجنحة المطر المتوحش

ناعقة فوق  رأسلي،

)2(ولتستأنفُ الرّيحُ ما بدأت من عويل

. 11 – 10م، ص1978) أحمد عبد المعطي حجازمي، ديوان كائنات مملكة الليل، دار الدب، بيرولت، (1

.126) المصدر السابق، ص(2
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رمز الحجر:)4

   اتســم الحجــر بارتبــاط مباشــر بالحيــاة السياسلــية العربيــة

المعاصرة، ول لسليما في فلسطين المحتلة.

 إن دراسلة هذا الرمز فــي شــعر الحداثــة، تــبين أن ثمــة مــوقفين

ــاج الشــعر ذي ــي إنت ــف الولل ف ــه، الموق ــامين من  متناقضــين ع

ًا  الجواء الغةترابية، وليتلخص هذا الموقف في اعتبار الحجــر رمــز

 للغةتراب، أما الموقف الثاني في شــعر المقاولمــة الفلســطينية ول

 لسلــيما فــي سلــبعينيات القــرن العشــرين. حيــث أن دللت هــذا

ًا ما تكون إيجابية، تكثف تجربة المقاولمة الفلسطينية. الرمز غةالب

 أمــا فيمــا يخــص الموقــف الولل، فــإن المعانــاة الرولحيــة للفــرد

ًا في التعــبير عــن ًل موضوعي  المغترب، قد ولجدت في الحجر معاد

 إشكالتها. فمن خرلل رمز الحجر، تم التعبير عن الفراغ الرولحي،

 ولعن العلقة المتأزممة بين الفرد المغترب ولالمجتمع، ولعن القلــق

ًا مــن  النفسي ولعن الحساس الحاد بالعزلة ولالتوحــد ولنــرى كــثير

 النصوص أول الصور الشعرية يصعب اسلتيعابها من دولن فهــم تلــك

الجوانب التي رؤيت في رمز الحجر. يقول أدولنيس:

ْونُ القلقِ َل ِئه  َتا ِر ال في الحَج

لونُ خريال سلرى 

من يا ترى 

 )1(مرّ هنا ول احترق 

وليقول خرليل حاولى:

.50، ص1) على أحمد سلعيد، أدولنيس، الثار الكاملة، ج(1
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ضجرٌ في دمه

في عينه الصّمتُ الذي 

حجّره طول الضّجر

ولجهه من حجر 

ِه مِنْ حَجَر ُولجُو  )1(بين 

وليقول نذير العظمة:

ولجهي أنا ممتلئ بالشّوك ولالحجارة

يبحثُ عن بداءة طرية 

ْبحَثُ عن بكاره   )2(َي

وليقول السياب:

أقض يا مطر 

ّثلوج ولالهباء مضاجع العظام ولال

)3(مضاجع الحجر

ًل  وليطرح سلعدى يوسلف عدة إيحاءات للحجــر، بحيــث يبــدول متبــد

 من حال إلي حال، بحسب التبدلت التي تمر بها الذات الشعرية،

في ولاقعها الجتماعي ولذلك في المقطع الثاني:

يوم عالجتها بالحجر

- هذه الرّولح – قال الحجر:

هل أكون انتهيت؟

ًا به ... كم دفعنا إلي حجر، كي نطوف دهر

.208) خرليل حاولى، ديوان، ص(1

. 44م، ص1979) نذير عظمة، الخضرة ولمدينة الحجر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (2

. 463) بدر شاكر السياب، ديوان، ص(3
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ّنيزك، الحجر ّلبته في يدى ... أيها الحجر ال أمس ق

ًا! ّي زممانُ قطعنا مع البيضُ، الحجر المتلون: أ

ًا! أيّ أرض حللنا! ول أيّ مواطن لم تنفتح ولطن

ًا ... ولصرت الهرولاة ًا يوم كنا صغار ّبما كنت لى سلاعد ر

ّندان: أنت الذي  ًا، وللكننا الن  في الرأس حين

ّناهض جئت من أولل الكون ... هل جئتني؟ ولأنا ال

ّدهر – هل أنثني؟   )1(- ال

 نجد أن الشــاعر قــد تعامــل مــع الحجــر بوصــفه العلج الســحري

ًا  للــرولح المتأزممــة (يــوم عالجتهــا بــالحجر) ولعــامله بوصــفه رمــز

ًا ًا بــه) ولعــامله بوصــفه رمــز  للعبث ولاللجدولى (كي نطــوف دهــر

 للصيرولرة (أيها الحجر النيــزك ... المتلــون)؛ كمــا عــامله بوصــفه

ًا للبديــة ًا بوصــفه رمــز ًا، الهــرولاة)، ولعــامله أخريــر ًا (سلــاعد  سلــلح

(جئت من أولل الكون).

 ولنجــد أن رمــز الحجــر، قلمــا يســتخدم فــي الشــعر الفلســطيني

ًل عـن الغةـتراب، ولتكــاد ًا دا ًا أول رمـز ًا سلـلبي  المعاصر، بوصفه رمز

 تتمحور دللته الجمالية حول المقاولمة، ولحول الخصب ولالنبعاث

ًا. أيض

 ولنلحظ في هذا المجال إلى أن رمز الحجر قد حــلّ محــل رمــوزم

 الزيتون ولالبرتقــال ولالليمــون الــتي كــانت قــد اسلــتوعبت مرحلــة

 م.1948الذهول ولاللتياع ولالحنين التي خرلفــت النكبــة فــي عــام 

 غةير أنها اسلتنفذت طاقاتها اليحائيــة، فيمــا بعــد فــي تحولهــا إلــي

ًا، دار الفارابي، بيرولت، ط(1 . 34 – 33م، ص1979، 1) سلعدى يوسلف، قصائد أقل صمت

174



ــة ــا الجمالي ــا اسلــتنفذت مهامه  مجــرد إشــارة فحســب؛ كمــا أنه

 التعبيرية، بعد أن أخرذت المقاولمة الفلسطينية في البرولزم. ولهو ما

ًا جديدة تقــوم بالمهــام الجديــدة الــتي أنتجهــا ولاقــع  اقتضى رموزم

 الصراع العربي – الصهيوني. فكان رمز الحجر أحد الرمــوزم الــتي

ــة ــية التجرب ــعبية. أي أن خرصوص ــة الش ــراء النتفاض ــرت ج  ظه

 النضــالية الفلســطينية هــي الــتي فرضــت تلــك الخصوصــية فــي

ًل لمفهوم البطولــة. ًا ما بدا حام  التعامل مع رمز الحجر الذي كثير

ولفي ذلك يقول معين بسيسو:

َفاجِئنى الرضُ، أنْ الحِجَارَة ُت

ِظمَة ْن ِتلُ ول ال َقا ُت

َلجْمَة ُقها مُ ِد َنا َب

ُتفاجئني الرْضُ، إن كفّ الصّبايا

َيا مَرَا

ِم السّماء َبحَجْ    )1(ولكفّ الشّهيد 

ًل بيــن الحجــارة ول الصــبايا ول الشــهيد ول الرض،  نجد أن ثمــة تكــام

 فالرض تلد الحجارة ولهي مرايا بأكف الصبايا لتصبح هي القضــية

 الوللي في كف الشهيد. فالحجارة في تحــول دائــم، فمــن الرض

 إلي الصبايا ولمنهما إلي الشهيد إلي السماء إلي البطولة إن هــذا

التكامل هو ما نلمسه في الحجر عند محمود دروليش في قوله:

أنا الحَجَرُ .... 

ّته زملزلة  أنا الحَجَرُ الذي مس

ُيؤجرولن صليبهم  َء  رأيتُ النبيا

. 665م، ص1980) معين بسيسو، العمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيرولت، (1
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ًا ولأسلتأجرتنى أية الكرسلى دهر

ُثمّ صرتُ بطاقة للتهنئات

ّنيا  تغير الشّهداء ولالد

ولهذا سلاعدي

تتحرك الحجار

   )1(فالتفوا على أسلطورتي 

 لقــد صــعد محمــود دروليــش برمــز الحجــر إلــي مســتوى البطــل

ــي مســتوى البطــل ــه سلــميح القاسلــم إل  السلــطوري، ولصــعد ب

النبعاثى يقول سلميح القاسلم في مملكة الر. بي جي:

ُبها من الطفال كان شع

ولكانت مليكتهم 

ًا نحو الرّبيع  سلنونوة تطيرُ دولم

ًا  أما الملك، فكان حجر

مات الحجر، فكان ولردة 

ماتت الوردة، فصارت تفاحة 

من رماد الموتى انطلقت عنقاء جديدة 

ًا نحو اسلمها )2(تطيرُ دولم

 ولكذلك فــي مقطــع آخرــر لســميح القاسلــم يــدخرل الحجــر مرحلــة

الجلل فيقول:

هكذا بالضربة القاضية

.245) محمود دروليش، ديوان، ص(1

.115 – 114م، ص1984) سلميح القاسلم، جهات الرولح، دار الحوار، اللذقية، (2
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بالوردة ولالتفاحة ولالحجر 

ّدس الثالوث المق

الله الذي ل يغادر ضحاياه

) 1(دولن صلة صغيرة

ــابقين  نلحظ اقتران الحجر بالوردة ول التفاحة في المقطعين الس

 يحيل على تلزمم قيم الحق ولالخير ولالجمــال. فــإذا كــانت الــوردة

ًا بالجمال، فإن الحجر هــو  هي الجمال، ولالتفاحة هي الخير مرتبط

ًا بالخير ولالجمال. الحق مرتبط

 إن سلميح القاسلم في توحيده لهذه القيم بإله ولاحد – ولهــذا اللــه

 هو رمز المقاولمة – يكون قد أولحى بشكل فني ذكي، بــأن الحــق

 ولالخير ولالجمال من سلمات القضية الفلسطينية ولهو ما يعنــى أن

ًا مــن قيــم ًا سلــلبي  العداء أول الحياد تجاه هذه القضــية يعنــى موقفــ

الحق ول الخير ولالجمال.

ًا في قول معين بسيسو: إن هذه القيم الثلث نجدها متجلية أيض

أيتها الخوذات البيضاء حذار

من طفلٍ نبتت بين أصابعه النار

من طفلٍ يكتب فوق  جدار 

يكتب بعض الحجار 

  )2(ولبعض الشجار، ولبعض الشعار

 ولهكذا فـإن التوحـد بيـن الحجـر ولالشـجر ولالشـعر أول بيـن الحــق

 ولالخيــر ول الجمــال، ولاضــح فــي الكــثير مــن شــعر المقاولمــة

. 70) سلميح القاسلم، ص(1

. 653 – 652) معين بسيسو، ديوان، ص(2
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الفصل الولل 

ًا الكناية في الشكل قديم

/ اللفاظ ولالتراكيب:1

  الكناية هي: المعني المنبثق مــن المعنــي الصــل ."الطــول

ًل" ولأن هــذا المعنــي يحمــل فــي ثنايــاه  ينبثق عنه طول النجــاد مث

 جماله ،بالضافة إلى جمال الرابط الــذي يربطــه بــالمعني الصــل

المنبثق عنه.
 ولتكمــن مــواطن الجمــال فــي الصــورة الكنائيــة، فــي تلــك
ًل"إلــى تصــويرها  النتقالة الذهنية من الفكرة المجردة"الطــول مث
ًا "طويل النجاد"ولالعكس كما تكمن فــي الموضــع الــذي اخرــتير  فني
 لهذه الصورة في نسيج العمل الفنــي ،ولكــذلك فــي صــياغةتها فــي
 تركيب لغوي يجسدها، ولفي علقتها بالعراف الجتماعية ولالدينيــة
 ولالثقافية ولاللغويــة ولفيمــا تـوحي بــه ولتــثيره مــن إحســاس ولفكــر
ًا"فــإن المعنــي نفســه غةيــر  ولخريــال .إذا قــال الشــاعر "بــدت قمــر
 مقصود، وللكن المقصود هــو الوضــاءة ولالشــراق  ،ولكــذا المــر إذا
ًا" حيث يقصد الجــود ولالكــرم،فــإن الدللــة هنــا ًا" أول بحر  قال "غةيث
 صريحة ل تحتاج إلى بحث ولراء تركيب اللفظ، فإن "القمــر" كــان
ًء،ولغةيرهمــا مــن ًا، ولالبحــر" كــان ولل يــزال عطــا  ولل يــزال إشــراق
ــتعارات ــور السل ــاعر بص ــد الش ــتي تم ــة ال ــميات المختلف  المس
 ولالتشبيهات، فإن صراحة الدللة هنا كافية ل تحوج الباحث للبحث
 عن أصل العبارة أول مصدرها فهي صور حية ولمعاشة.وليقــول عبــد
ــات ــم إثب  القاهر الجرجاني :"ولالمراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكل
 معني من المعاني فل يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، وللكن
 يجيء إلى معني هــو تــاليه ولردفــه فــي الوجــود فيــوميء بــه إليــه
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ًل عليه"   )1(وليجعله دلي

 وللكــن حينمــا يكــون الحــديث عــن "جبــن الكلــب"، ول"هــزال

ــاذا  الفصيل" فإن البحث هنا يكون عن أصل العبارة ولمصدرها ،لم

 جبان الكلب؟ وللماذا"مهزولل الفصيل"؟ ولما هو المعني المســتفاد

 من ذلك، ولماذا تعني هذه العبارات ؟ كثير من صــور الكنايــة جــاء

 من هذا النوع، ولهي جميعهــا مسـتمدة مـن بيئــة عربيـة، ارتبطــت

 فيها هــذه العبــارات بقيــم ولخرصــال معينــة أصــبحت تمثــل الصــل

)1(ولالمصدر الرئيسي في بنية الكناية ولإن أمتد الزمن.

 يقول علماء البلغةة : إن الكناية دعــوى معهــا دليــل فــإذا مــا

 جئت بالدعوى ولمعها شاهدها كنت بها أنطق، ولبحجتها أبلــغ ،ولهــم

 يعنون بذلك الصورة الخارجية المعــبر بهــا عــن المعنــي الــداخرلي،

 ولبتعبير بلغةي يقصــدولن المعنــي الولل المتمثــل فــي اللفــظ، فــي

 دللته عن المعني الثاني المقصود ،كما في "طهارة الثــوب" فــإن

ًا بــذاته بــالطبع ،وللكــن المقصــود هــو نســبة  المعني ليس مقصــود

 الطهارة إلى ثوبه ،ليكون ذلك أقوى ولأبين في طهــارته هــو ،فــإن

ًا يقـول عبـد ًا فمن الوللى أن يكون صاحبه طاهر  كان الثوب طاهر

 القاهر الجرجاني :"أما الكناية فإن السبب في أن كان للثبات بها

 مزية ل تكون للتصريح أنّ كل عاقل يعلم إذا رجع إلــى نفسـه، أن

ُد  إثبات الصفة بإثبات دليلها ولإيجابها بما هو شاهد في ولجودها، آكــ

ًل ًا غةف  ولأبلغُ في الدعوى من أن تجيــء إليهــا فتثبتهــا هكــذا سلــاذج
  66 عبد القاهر الجرجاني دلئل العجازم ، ص )1()1(

 أنظر الخطيب القزوليني اليضاح – حققه عبد الحميد هنداولي مؤسلسة المختار القاهرة – ط)1()1(

288م ،ص 1999
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 ولذلك أنك ل تدعي شاهد الصفة ولدليلها إل ولالمر ظاهر ولمعرولف

   ولفــي ذلــك)2(بحيث ل يشك فيه ولل يظن بالمخبر التجوزم ولالغلط"

يقول " امرؤ القيس" في بني عوف: 

َطهَــارَى   ِثيابُ بنــيِ عَــوفٍ 

َنقّيةٌ

ْند المَشَــاهِد  ولأولجَهُهُمْ عِ

)3(غُرّان

ًا عن الكنايــة عــن نســبة ،حيــث نســب  يعتبر هذا البيت تعبير

 الطهارة إلى ثيــاب بنــي عــوف كنايــة عــن طهــارتهم، ولرأي امــرؤ

 القيــس أن "الثــوب"أقــرب طريــق لهــدفه فهــو ملمــس للبــدان

،ولمشتمل عليها .

 وللهذا نســب الصــفة إليهــا ليصــل بهــا إلــى عفــة ممــدولحيه.

 ولصورة الثوب نجدها عند"النابغة" لها صياغةة أخررى وللكن ل تخرج

 عن شكل : القميص " فإن كان "امرؤ القيس" ولقف عنــد الثيــاب

 فإن "النابغة" ينتقل إلى مرحلة أقرب ولهي"الحجزة" ولهي موضع

التكة من السراوليل، لقربها من موضع العفة 

ُهمْ ُت ّيبٌ  حُجُزَا ّنعالِ ط ُق  ال َقا )1(ِر

 ولهذه محاوللة من النابغــة فــي النتقــال إلــى موضــع أقــرب،

 ليكون المعنــي أقــوي ولإن كــان تعــبير "امــري القيــس" باعتبــار "

الثوب" يشمل "الحجزة"إل أن تعبير " النابغة، أقرب ولأقصر. 
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 ولفي تعبير آخرر "للثوب" أول "القميص" من العفة إلى معنــى

 آخرر هــو معنــي الســرعة، ولالنشــاط ،ولالقــدام كمــا فــي "تشــمير

ًا، وللكــن المقصــود هــو  الثوب " فالمعني المعرولف ليــس مقصــود

 السلوك الذي يلزمم هذا التشمير ،أول ينتج عنــه عنــد الرجــل ،فــإنه

ًا مــا، بهمــة  عندما يشمر قميصه يعني أنه اسلتعد ولتهيأ ليفعل شــيئ

ولسلرعة ولجد، ولنشاط ولبثبات ولعدم تردد، قال دريد : 

ِنصِفُ سَاقِه )1(َكميشُ الزاار خارجٌ 

  ولإن كان معني "كميش الزمار" هنا يعطـي معنـي السـرعة،

ــت ــل إل إذا اكتمل ــي ل يكتم ــد" أن المعن ــا رأي "دري ــن ربم  وللك

ًل ــام ــذا ولضــع الشــكل ك ــذا الكمــش ولله ــد ه ــي تحدي  الصــورة ف

 بقوله !"خرارج نصف سلاقه" ليضعك أمام شخص ماضي في أمــره

ًا لترى ما تراه  مشمر فيه إلى نصف سلاقه، فيبدول المر أمامك جلي

من عزيمة هذا الرجل. 

 ولهي مــن شــاعرات2 وليختلف المر عند "العوراء بنت سلبيع"

الجاهلية عنه عند دريد ولذلك قولها :

َطـــــاوِلى  ـــــانَ  ّي  َط

َكشح ال

َلمـــةٍ ْظ ِلمَ ُيرخِـــى    ل  

3إزااره

 أبو سلعيد عبد الملك بن قريب الصمعي ، اخرتيار الصمعي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ولعبد السلم 1

.105هارولن – لبنان – بيرولت ، ص 

 هي العوراء بنت سلبيع ، من شاعرات العرب في الجاهلية ، قالته ولذا البيت ضمن آبيات ترثي أخراها 2
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 فهنـاك جـاء التعـبير "بكميــش الزمار" وللكـن هنــا جـاء بعـدم

 إرخراء الزمار"يعني ذلك أنــه مشــدولد الزمار، ولإن كــان عــدم أرخرــاء

 الزمار جاء هنا في إعطاء المعنــي عــن طريــق النفــي "فــالعوراء"

 تريد به المضىّ فــي المــور لجــل ملحظــة أن المعنــي جــاء عــن

 طريق نفي ضده ولهو أنما تنفي عنه الــتراخري أول التهــاولن ولالــتردد

 في مواجهـة المـور الصـعبة المبهمـة فــي الشـدة "المظلمـة"ولل

ًا للدعة ولالراحة، أول الهــرب مــن المواجهــة كمــا  ينصرف عنها إيثار

ًا بخلــوده إلــى الراحــة ولإيثــاره حــب  يفعل مــن يرخرــي إزماره إيــذان

 السلمة، لن عدم الرتخاء يعني الشد، ولالقدام، ولالسلتمرار، لن

ــا ــة، مم ــن الحرك ــي، أول أنســدل شــغل صــاحبه ع  الزمار إذا ارتخ

 يضطره ذلك إلى التوقف لعقده أول شدة مــرة أخرــرى، ولفــي هــذه

 تعطيل ولتأخرير لحركته "ولالمظلمة"هنا بضم الميم هي النائبة فــإذا

ما نابته النوائب شد إزماره لها ولأقدم عليها دولن تردد منه. 

 ولنجد الصورة عند الخنساء كاملة "شد المئذر" ولالتشمير:

ّق ُيستد ّتى   ّآزار ح ّدولا الم  شٌ

ُكم ل

ّيـــام ّنهـــا أ  ولشّـــمرولا إ

)1(َتشْمَار

 ولإن كان الخلف يعود إلى القصــد مــن التعــبير، فــإن "دريــد

ًا بهــذه الصــفة، وللكــن "الخنســاء" هنــا  ولالعوراء" يصــفان أشخاصــ

 تحــرض ولتحــض علــى القتــال ولعلــى الصــفة بنفســها فهــي فــي

 الصورتين الولليتين متأصلة في الموصوفين بها، وللكن "الخنســاء"

 تريد أن تؤصلها، وللهذا أجمعت صــفتي "التشــمير، ولشــد المئــزر"

59  الخنساء ديوان ، ص )1()1(
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 ليكون المحرضــون فــي هيئــة كاملــة للسلــتعداد ،لن الحــال حــال

حرب، ولل تقبل إل السلتعداد الكامل .

  ولنلحظ أن صيغة المر "شــدولا، ولشــمرولا" أكســب الكنايــة

 فضل قوة ولآزمرها التكرار في الشطر الثــاني ،ولهــي بهــذا تختلــف

 عن بيت " العوراء" لنها ترثى أخراها الذي كان يتحلى بهذه الصفة

ولبعد موته ذهبت معه هذه الصفة ولعند الخنساء الحال غةير ذلك. 

  ولفــي بيــت "للشــنفرى" يجمــع معنييــن متضــادين همــا

 "السلدال ولالتشــمير" فــي سلــباقه مــع قطــا فيصــف تعــب القطــا

بالسلدال وليشمر الشنفرى كناية عن سلرعته ولقوته،فيقول:

َنا َدرْ ــ ْبت ــتْ ولا ــتُ ولهمّ  هَمَمْ

َلتْ َد ولأسْ

ـــارطٌ ـــى  ف ّن ـــمّرَ مِ  ولش

ُتمهٌلُ )1(مُ

 "هممتُ ولهمــتَ" بمعنــي اسلــتعد كلنــا للســباق  " ولابتــدرنا"

 سلابق كل من الخرر "ولأسلدلت" القطا بمعني أرخرت أجنحتها كناية

 عن التعب ولضعف السرعة، أما هو فقد شمر كنايــة عــن سلــرعته

ًل.  ولسلبقه للقطا رغةم أنه كان متمه

  هذه معان مختلفة لصل ولاحد هــو " الثــوب" أول"القميــص"

 لكن تعددت التراكيب لتشمل كل ما له علقة بالثوب من قميــص

 أول إزمار أول حجزة أول معقد إزمار فطيب الثوب عفة، ولاتساخره رذيلة،

ًا على حسب السياق ، ول"إسلدال  ولإرخراء الزمار يأتي رذيلة وليأتي تعب

 الثــوب" تعــب، ول"كمــش الزمار ولشــده" سلــرعة ولنشــاط بــاخرتلف

ًا ولمتقاربة ًا ولمتفقة أحيان  مقدار الشد، كل هذه معان مختلفة أحيان

 31 عبد الحليم حفني ، شرح  لمية العرب ، الشنفري ، مكتبة الداب ، القاهرة ، ص )1()1(
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ًا أخرــرى ،داخرــل أسلــلوب الكنايــة المتنــوع يقــول عبــد القــاهر  أحيان

ــتي ــة ال ًل أن تعلم أن ليست المزي  الجرجاني :"أعلم أن سلبيلك أول

 تثبتها لهذه الجناس على الكلم المترولك على ظـاهره ،ولالمبالغـة

ّدعي لهــا فــي أنفــس المعــاني الــتي يقصــد المتكلــم إليهــا  التي تــ

 بخبره، وللكنها في طريق إثباته لها ولتقريــره إياهــا تفســير هــذا أن

 ليس المعنــي إذا قلنـا :"إن الكنايــة أبلــغ مـن التصـريح "إنـك لمـا

ــاته  كنيت على المعني زمدت في ذاته بل المعني إنك زمدت فــي إثب

ّد" َد ولأش )2(فجعلته أبلغ ولآك

  ولمن معني الثــوب، إلــى معنــي آخرــر متمثــل فــي صــورة "

النعال" بقول النابغة.

ــــبٌ َي َط ــــالِ   ّنع ُق ال ــــا  رِقَ

ُتهُمْ حُجُزَا

ــوْمَ َي ــان  ــوْنَ بالرّيح ّي  ُيحَ

َباسِب )3(السَ

 تصوير دقيق ولبليغ ولعميق لصورة الترف يرسلمه  "النابغــة"

 بخياله الشعري صورة جديــدة هــي "رقــة النعــال "ولذلــك لنهــم ل

ًا فهم مترفون منعمون ولل تتضخم أرجلهم من كــثرة  يمشون كثير

ًا، وللهذا تكون ًا طبيعي  المشي ولقلة الحركة  تريح الرجل فتنمو نمو

ًا  الرجل دقيقة ولبالتالي تكون النعال دقيقة أيض

  أما الشاعرة " أم بسطام" فتنقل لنــا الصــورة إلــى معنــي

آخرر ولهو معني الكبوة ولالنكسار ولالهزيمة فتقول:

َناحُهُ ّد جَ ُيهَ َكرّ ل ــتْعَزْيزُ المْ ّل ــانُ زا َي ْت ْيثٌ إذا الفِ َل  وَل

.71 عبد القاهر الجرجاني دلئل العجازم ، ص )2()2(
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ُالهَا )1)نع

 زملت النعال هنا كناية عــن الســقوط ولالهزيمــة ولهــي تصــف

ــزل  أبنها بسطام بأنه فارس جلد، ثابت حينما يتهاولي الفرسلــان ولت

 نعالهم، فزلت النعال تعنــي الهزيمــة  لنــه فــي مثــل هــذه الحــال

 يتعجل المحــارب وليشــتد الخــوف لكــن بســطام "شــجاع جــرئ ل

 يسقط، ولهنا اسلتخدام عبارة "رقــة النعــال" كـانت الرجــل رقيقــة

ًا ولإذا زملت النعــل كــانت الرجــل مضــطربة، ولكــان  ولكان ذلك  رفه

ًا، أرأيــت كيــف تنتقــل الصــورة ولتتشــكل مــن أصــل ولاحــد  انكسار

لتخدم معان مختلفة. 

  ولمن الكناية ما جاء في صفة الذكاء، ولخرفة الحركــة، ولذلــك

ًا يتطلب حركة دائمة دولن اسلتقرار،  لن مجتمع العرب كان مجتمع

 وللهذا كانت صفات الخفة ولالنشاط من الصفات الممدولحة ـ ولهي

من معالم الذكاء، ولتوقد الذهن في ذلك يقول طرفة : 

ًنهُ     خَشَاشٌ كــرأسِ َتعْرِفُو  أنا الرّجَلُ الضّربُ الذي 

َتوقّدِ ّيةِ المُ )2(الح

 هنا يستخدم "طرفة" لفظ "الرجل الضرب" كناية عن خرفته

 ولذكائه ولنشاطه فهو خرفيف الحركة ولحاد الــذكاء "خرشــاش" ولأكــد

 هذه الكناية بالتشبيه حيــث قــال " كــرأس الحيــة المتوقــد " فــإن

سلرعة رأس الحية ولخرفته وليقظته جعل منها تشبيها لحاله .

  ولنجد تراكيب مختلفة في بناء الكناية، تنتقل من شاعر إلى

.32  عبد البديع صقر شاعرات العرب ، ص )1((
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ــة ولذلــك  آخرر، لتعطي معان متقاربة ولمتجددة داخرل أسللوب الكناي

 في معني جديد هو معني القوة ولالغلبة، فربما كان تحليــق الطيــر

ًا فوق  أرض المعركة عند العربي، دللة علــى ولجــود قتلــى،  معرولف

ــة ًا على غةلب  ولربما كان ذلك من صنع خريال " النابغة" ليجعله شاهد

ًا لنتصارات هــذا الجيــش  الجيش، ولاسلتطاع أن يجعل الطير معتاد

 الفاتك، حتى أصبحت تتبعه ولتحلق فوقه، لمعرفتها به فــي انتظــار

 جلء المعركة، فقد توسلع النابغة فــي رسلــم هــذا الموقــف، حيــث

أفرد خرمسة أبيات يصف فيها حال الطير مع الجيش فيقول:

ْْيــشِ  إذا مــا غَــزَوْل فــي الجَ

ّلــــــــــقَ فَــــــــــوَقَهُمْ حَ

ُيغِـــرْنَ َنهُمْ حـــتىّ   ْب  ُيصَـــاحِ

ـــــــــــــــــــــــــارُهُمْ مُغً

ًا ْلفَ القَوم خُــزْر  َترَاهُنّ خَ

ُنهَـــــــــــــــــــــــــــا ُيو عُ

ــــحَ قــــد أيقــــنّ أنّ  جَوان

َبيــــــــــــــــــــــــــــله قَ

ٌة قــد َد ْيهِــمْ عّــا َل  َلهُــنّ عَ

عَرَفتها

ْيـــرٍ تهتـــدى  َط ِئبُ   عصـــا

 )1(بعَصــــــــــــــــــــائبِ

ِاء  ّدم ــ  مــن الضّــاريات بال

ّدولاربِ ــــــــــــــــــــــ ال

ٌيوخِ فـــي ُلـــوس الشّـــ  جُ

ِنــــــــبِ ثيــــــــاب المَرا

 إذا مــا التقــىِ  الجَمْعَــانِ

ِلبِ أوّللُ  غَــــــــــــــــــــا

َق ّطــىّ  فَــوْ  إذا عُرّض ا الخ

ِثبِ َكوَا ال

 يأخرذ النابغة هذا الموقــف ليكــون دللــة علــى القــوة ولشــدة

الفتك بالعداء ولنجد هذا المعني عند المتنبي في قوله: 

ــرٍ إذا ْي َط ْيلٍ ول ــقَ له عَسْكرَا خَ ْب َي ــمْ  َل ــكرا  ــا عَسْ  َبهم

42  النابغة الذبياني ، الديوان ، ص )1()1(
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ّلجَمَاجِمُهرَمَى  )2(إ

 " المتنبي " هنا يختلف عن "النابغة" فــي أداء المعنــي إذ أن

 الطير عند النابغة" دولرها سللبي في المعركة، فهــي تجلــس علــى

 البعد، ولتنظر بعيون حادة إلى المعركة، مثــل شــيخ جــالس ملتــف

ــة" ــادة، " النابغ  بفراء أرنب، ولهو يحدق  النظر إلى شيء بعيون ح

 توسلع في تتبع صورة الطير في جلوسله، ولنظره، وللكن " المتنــبي

ًا بالنســبة للجيــش فهــي إحــدى ــ ًا ايجابي ــا يعطــي الطيــر دولر  " هن

ــذان  قسميه إذ أن الجيش ينقسم إلى قسمين الخيل، ولالطير، وله

ًا ل محالــة هالــك بيــن قتــل الخيــل ول  الجيشان إذا غةزا بهما عسكر

ــر  أكل الطير الذي ل يترك إل الجماجم، ولفرق  كبير أن يكون الطي

ًا.  ًا، ولأن يكون مشارك منتظر

ــا ــة ولنوعه ــور الذهني ــدار الص ــو مق ــة ه ــي الكناي ــم ف  ولالمه

 ولالخطــرات النفســية الــتي ترتبــط بمــا تعنيــه الكنايــة ففــي قــول

المتنبي:

ُبسطهمُ حريرٌ ّبحهم ولبســــطهمُفمساهُمْ ول  ولصَــــ

)1(  ُترابُ

ــطهم  فإنه كنى عن سليادتهم ولعزتهم ولكثرة أموالهم بأن بس

 حرير، ولكني عــن حــاجتهم ولإذللهــم ولذهــاب مــا فــي أيــديهم بــأن

ًا  بسطهم تراب، ولالكناية فـي الحـالتين تؤكـد فــي المتلقـي إقناعـ

54 ، ص 4  المتنبي ، ديوان ، ج)2()2(
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 أكبر بالمعني الذي تشير إليه ،بتوكيده ولتقريره في نفسه، فتكون

لذلك قادرة على إحداث السلتجابة المناسلبة عنده. 

 ولينطوي التعبير الكنــائي علــى مقــدار مـن التــأثير النفســي،

 وليتمثل البعد البلغةــي فــي الكنايــة فــي اللمحــة الدالــة، فالشــاعر

ًا ًا لفظيــ  عندما يسدل على المعنــي الحقيقــي الــذي يســتره سلــتار

ــي الحقيقــي ــى اكتشــاف المعن ــل إل ًا يجعــل المتلقــي يمي  شــفاف

 المتواري ولراء المعني المجازمى، ولعندها يحس بالمتعة ولالسعادة،

ــد  إذ إن الشخص يشعر بسعادة كبيرة حينما يحصل على الشئ بع

 تعب ولطول معاناة، وليمكن القول إن المتلقــي ولهــو بــإزماء القــول

ًا إلى المعنـي الـذي يقصـده الشـاعر،  الكنائي ل يحبذ النتقال فور

 ولمن هنا فإن الكناية ترفع من قيمة المعني البعيد الذي تشير إليه

 في نظر المتلقي ولتعمل على توكيده في نفسه، ولقــد أشــار عبــد

 القاهر الجرجاني إلــى ذلــك حينمــا قــال:"ولكمـا أن الصــفة إذا لــم

ًل عليهــا بغيرهــا، ًا عن ولجهها، مــدلو ًا بذكرها، مكشوف  تأتيك مصرح

 كان أفخم لشأنها، ولألطف لمكانهــا، كــذلك إثباتــك الصــفة للشــئ

ًا ولجئــت إليــه مــن جــانب  تثبتها له إذا لم تلقه إلى الســامع صــريح

 التعريض ولالكناية ولالرمز ولالشارة، كان له مــن الفضــل ولالمزيــة

 ولمن الحسن ولالرولنق ما ل يقل قليله، ول ل يجهل موضــع الفضــيلة

 ولمن ذلك قول المتنبي :)2(فيه"

 حــبيبٌ كــأن الحســنَ كــان

ّبـــــــــــــــــــــــــــــه ُيح

ْه أول جــــارَ فــــي َثر  فــــآ

الحســـــــن قاسِـــــــمُهُ

  ، سلنة3  عبد القاهر الجرجاني ، دلئل العجازم ولتعليق محمود محمد شاكر ، دار المدني للنشر ط)2()2(
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َتحُــولُ  رمــاحُ الخــطّ دولن  ُ 

ِئه سِــــــــــــــــــــــــــــبا

ُيضحى  غبارُ الخيل أدني  ول

ستوِرِه

َبى  له من كـلّ حـي ُيس  ول

ــــــــــــــــــــــــهُ كرائمَ

ـــاء  ـــا نشـــرُ الكب  ولآخَرُه

)1(المُلزامُه

 نجد الشاعر في الــبيت الثــاني ولالثـالث يتكــئ علــى الكنايـة

ــن الســبي  ليؤكد عزة محبوبته ولمنعتها ولترفها ؛ فالرماح تحميها م

ُتسبى لها كرائم الحياء،ولتنتشــر رائحتهــا الذكيــة علــى مســافات  ول

 بعيــدة لكــن هــذه الكنايــات تســتر خرلفهــا معــان خرفيــة ل يحققهــا

 الصريح من الكلم ولتلك هي مزية الكناية ولبهــذه الكنايــات يصــور

 المتنبي، بل يجمع بقدرة فنية رائعــة بيــن عــالم المــرأة المصــونة

ــي  المنعمة " المنع من السبي، نشر الكباء" ولعالم ممدولحه الحرب

 " غةبار الخيـل، سلـبي كرائـم الحيـاء، رمـاح الخـط" فيحجـب هـذا

 العالم الذي أراد الحديث عنه ولقصــد إليــه ولراء عبــارات، ظاهرهــا

 الغزل ولباطنها المدح بفرولسلية الممدولح ولمنعتــه ولعزتــه، ذلــك أن

ــن ــت م ــل " ليس ــار، الخي ــبي، الغب ــاح، الس ــل " الرم ًا مث ــ  ألفاظ

 القاموس الغزلــي ولإنمــا مــن صــميم لغــة المتنــبي الحربيــة الــتي

سلخرها لمدح سليف الدوللة بأسلمى المعاني المدحية. 

  ولالفعل له أدولار جمالية تنبع من خرصوصية تكــوين الفعــل "

 الحدث+ الزمن" أي حدث تخلق في زممــن معيــن ل يــبرحه. ولقــد

 يكــون الفعــل هــو ركيــزة ،الصــورة الكنائيــة، هــو الــذي يحركهــا،

 وليشكلها بأشكال   تخدم  نسيج العمل الفني فهــذه صــورة بنيــت

  الكباء : عودة البخور )1(1(
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َظرْتَ" ولبدولنه تسقط أركانها، يقول المتنبي : َن على فعل "

ــالِ  َب ــى  الجِ َظــرْتَ إل َن  ولإذا 

رَأيتهَــــــــــــــــــــــــــــا

ــهُولِ  َظرْتَ إلى  السَ َن  ولإذا 

رأيتها

ًل ــ ــهُوِلِ  عَواسِ َق السُ  فَوْ

ــــــــــــــــــــبا )2(ولقواض

ًا ــ ــال  فوارس ــت الجب  تح

ولجنائبا

ًا، ولل لن ــيوف ًا ولسل  تسقط أركانها ل لن الجبال لم تكن رماح

ًل، وللكــن لن النــاظر كــالمتنبي ًا ولخريــو  الســهول لــم تكــن فوارسلــ

 المعجب بالممدولح سليرى الجبال قد اخرتفت ولتحــولت إلــى رمــاح

 ولسلــيوف، ولسلــيرى الســهول قــد اخرتفــت ولتحــولت إلــى فــوارس

 ولخريول كناية عن ضخامة الجيش ولكثافة عــدده ولعــدته، ولخرطــورة

 التعرض له، فالنظر هنا هو السلــاس الــذي يجعــل الصــورة تقــوم

على سُلوقها ولتعطي أكلها. 

 ولمثله قوله :

ــا ْبحِ مِمّ َء  الص  فقد مَلّ ضَوْ

ُه ُتغيرُ

ّليــلِ مِمَــا ُد ال  وَلمَــلّ سَــوَا

)2(ُتزاحِمُهْ

 الفعل "مَلّ" ركيزة الصورة إنه يتخطي الزمن الماضي إلــى

 الحاضر، فالمعركة مستمرة، ولالظــاهرة مطــردة، ضــوء الصــبح ل

ًا ولسلــط غةبــار المعركــة ولعجاجهـا، ولسلــواد الليــل  يجد لنفسه مكانــ

 يبحث عن ذاته ولسلط النيران المشتعلة في العــدول، فالملــل قــائم

ًا لنه بدأ مع بداية ًا اسلتمرارها، ولكونه ماضي  قيام المعركة، مستمر

21 ، ص 2  المتنبي ، ديوان ج )2()2(
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المعركة، ولقد يستمر بعد أن تنتهي. 

َيهزّ" يوحي بالحركة، المنتظمة لجنــاحي الجيــش   ولهذا فعل 

ُكلّ في مكانه، ولكلّ يعرف متى يتحرك، ولكيف يتحــرك،  الحمداني 

ولإلى أين ؟

ْيهِ َب ِن َلكَ جَا ْيهَـــاَيهُزّ الجَيشُ حَوْ َناحَ َنفَضَـــتْ جَ  كمـــا 

)1(العُقَابُ

ًا في مد الصورة الكنائية بخصائصه المعنويــة      وليلعب السلم دولر

ًا فهذه كناية تبدأ بالضمير ّكر ًا كان أول من ًا، معرف ًا كان أول علم  ضمير

"أنا" لتمد المعني الفرعي بالتحدي ولالشموخ يقول المتنبي : 

َظرَ العْمَى  إلى  ّلذِي ن  أنا ا

ـــــــــــــــــــــــــــــي أدب

ــن ــوني ع َء  جُفُ ــ ــامُ مِلْ َن  َأ

شــــــــــــــــــــــــواردها

 ولأســمَعَتْ كلمــاتي مــن

ــــــــــممُ  ــــــــــه صَ )1(ب

ــا ــقُ جرّْاه ْل ــهَرُ الخَ َيسْ  وَل

َتصِــــــــــــــــــــــمُ َيخْ ول

     ولمثلما سليطر الفعــل علــى مفــردات الصــورة الماضــية هنــاك

 سليطر الضمير هنا على مفــردات الصــورة، ولفيهــا أربعــة  أفعــال،

 لكل منها معني يختلف عن الخرر وللكنها كلهــا خررجــت مــن معنــي

الضمير " أنا". 
/ التكرار : 2

   إن التكرار يمثل قدرة عالية للتعبير عــن المعــاني ولأدائهــا،
370  المتنبي  ج . ص )1()1(

.220 ، ص 2  المتنبي ، الديوان ،ج)1()1(

192



 ولإن اتجاه الشعراء نحو هذا الشكل في الداء ولراءه دولافــع فنيــة،
 ترجع إلى مهام التكرار ولتع دد صوره، ولقدرته على تفجيـر معـاني
 فنية لها دللت شعورية ولأبعاد نفسية  ولإن باسلتطاعة الشاعر أن
 يؤدى أغةراضا متعددة بهذا السللوب شريطة أن يستخدمه  بعنايــة
ًا من أداته وللغته ولأن يكــون اللفــظ  ولدقة ولأن يكون الشاعر متمكن
 المكرر ولثيق الرتباط بالمعني العام في ذلك تقول نازمك الملئكــة
 : "اللفظ المكرر ينبغي أن يكون ولثيق الرتباط بالمعني العام ولإل
ــل  كان لفظة متكلفة ل سلبيل إلى قبولها كما أن لبد أن يخضع لك
ًا مــن قواعــد ذولقيــة ولجماليــة ولبيانيــة،  ما يخضع له الشــعر عمومــ
ًا ضــعيف الرتبــاط ًل أن يكرر الشــاعر لفظــ  فليس من المقبول مث

ًا ينفر منه السمع..."    ولسلــنرى كيــف إن تحليــل)3(بما حوله أول لفظ
ــى اليحــاء  بعض النماذج يؤكد طاقة التكرار التفجيرية، ولقدرته عل
ــق  ولالشعاع بكثير من الدللت ولكيف أن الشاعر يستطيع أن يحق
 مقاصد بشكل ل تسـتطيع غةيـر لغـة التكـرار أن تؤديهـا علــى هـذا
 المســتوي مــن الجمــال ولالقــوة، فعــن طريــق التكــرار يســتطيع
 الشاعر أن يــوحي للآخرريــن، بمضــمون معيــن ليؤكــده، مــن خرلل
 تكراره، فيساعد على طبع هذه الصورة في الذهان وللفت النظــر

إليها ولمن ذلك قول الحارث بن عباد:

كـــل شـــيئ مصـــيره للـــزولال

ـــي َنعامـــة من ـــط ال ـــا مرب قرَب

ـــي َنعامـــة من ـــط ال ـــا مرب قرَب

ـــي َنعامـــة من ـــط ال ـــا مرب قرَب

ـــي َنعامـــة من ـــط ال ـــا مرب قرَب

ــي ولصــالح العمــال ــر رب غةي

لقحت حرب ولائل عن حيــال

ليس قولي يراد لكن فعــالي

ــالعوالِ ــاء ب َنس ــوح ال َد ن ــ ج

 شـــاب رأسلـــي ولأنكرتنـــي

م .1983 سلنة 7  نازمك الملئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم للمليين ببرولت ، لبنان ، ط)3()3(
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ـــي َنعامـــة من ـــط ال ـــا مرب قرَب

ـــي َنعامـــة من ـــط ال ـــا مرب قرَب

َنعامة مني قرَبا مربط ال

العـــــــــــــــــــــــــــــوالي

َول ولالصـــال للسَـــرى ولالغـــد

ِلــي علــى الليــالي  طــال لي

الطـــــــــــــــــــــــــــــوال

1لعتناق  البطال بالبطال

 ولمن البعاد النفسية التي تقيدها الصــورة الكنائيــة المهيمنــة

 على المتلقي عن طريق التكرار لتوكيد المعني المراد تقريره في

نفسه للتلزمم بينه ولبين ما يدل عليه ظاهر اللفظ قول ذول الرمة.

َيةَ مَاليِ حِيلةٌ غَير أنني عَش

 أخُـــطّ ولأمْحُـــو الخـــطّ ثـــم

ُه أعيد

ــي َلقْطِ الحَصَى  ولالخطّ ف  ب

ــــــيّ ــــــعَ بكف ًلرْض ا مَوْل  ا

ّدار وُلقّعُ ولالغِربانُ في ال

 يصور ذول الرمــة حيرتــه ولاضــطرابه بهــذا السلــلوب الكنــائي

ًا  المؤثر فيكرر كلمة "الخطّ" وليرسلم في هذه الكناية نفسه رسلــم

ًا حينما قدم ديار محبوبته ولولجد الدار خرالية، فقد رحل أهلها  سلاخرر

 ولأصيب بصدمه نتيجة هذا المنظر المــوحش الــذي ربمــا لــم يكــن

 في حسبانه، فكان أنيسه نعيــق الغربــان، ولمــن ثــم جلــس يلقــط

 الحصى وليخط في الـتراب وليمحـو، ولكـأنه أراد أن ينقــل المتلقــي

 من خرلل هذا التصوير إلى داخرل نفسه ليـرى مـا فيهـا مـن حيـرة

ولحزن. 

  ولنجد صورة أخررى للتكرار في مدح المتنبي لســيف الدوللــة
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حيث يقول : 

ــهُ مــن َل َنصْرٍ  َيخْلُ مِنْ  َلمْ   فَ

ّد لـــــــــــــــه يـــــــــــــــ

َيخْلُ من أســمائه عــود  وللم 

َبرٍ ْن مِ

َيخْلُ من شُكرٍ له، مـن َلمْ   ول

ــــــــــــــــــــــــــــه فمُ 1ل

َيخْــلُ َيخلُ دينــارٌ وللــم   وللم 

درْهَمْ

َيحيــط بكــل جــانب  نلحظ أن المتنبي قصد بهذا التكــرار أن 

ــك،  يذهب إليه الخيال ليأتي بكناية تشهد لسيف الدوللة بعظم المُل

ولسلعة الفضل، وللزولم الطاعة، ولتمام النقياد. 

ًا إياه إلى نفسه،   أما أبو تمام فقد كرر الفعل " ينفد "مسند

 ثم إلى عمره، ثم إلى البد كناية عــن فجيعتــه ولحزنــه ولذلــك فــي

رثاء بنى حميد حيث يقول : 

ْطـــوِى  َت ـــتْ  َك ّذي رَت ـــ  ل ولال

ــــــــــــهُ َل ــــــــــــاجَ  الفِجَ

َلمْ أمُتْ ْذ  َدنّ أسىً  إ ْنفَ ل

ّد الثرى   سفائنُ البرّ في خ

ُد ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2َتخ

ًا أولينفد العُمْرُ بــى  أول  أسف

ُد ْنفدِ الب َي

ولمثله قوله في رثاء عمير بن الوليد:

َء  َثــــا ُثل َيــــوْمَ ال  فيــــا 

ـــــــــــــــــطبحنا اص

َء  َثــــا ُثل َيــــومَ ال  وليــــا 

ِئلــةَ ًة منــك هَا  غَــدا

3الــــــــــــــــوُرُولدِ

َد ــن  بفَقْدٍ فِيكَ للسّ

.352 ، ص 3المتنبي ، ديوان ج 1

.74 ، ص 4أبو تمام ، ديوان ، ج  2
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َنا ْد ُتمِ العَمَيداعْ

 تكرار فيه قوة في النفعــال، ولعمــق فــي العاطفــة، ولانقيــاد

لحزن كئيب ولصدق ، ولتعاطف، ولفجيعة.
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الفصل الثاني

ًا تطور السلوب الكنائي في الشكل حديث

 يعــد ظهــور حركــة الشــعر الحــر ثـورة فنيــة علــى الشــكال

 المورولثة من حيث اليقاع ولالــوزمن، فقــد كــانت القصــيدة العربيــة

 القديمة تقوم في هيكلها البنائي على أسلاسلين : اليقــاع ولالــوزمن،

 ولاليقاع تمثله التفعيلة  في البحر الذي يتكــون مــن عــدة تفعيلت

أي أنه ولحدة النغم الذي يتكرر. 

 ول الوزمن هو مجموع التفعيلت التي يتكون منها البيت، يقول

 محمد غةنيمــي هلل : " ولقــد كــان الــبيت هــو الوحــدة الموسلــيقية

 للقصيدة العربية، ولكان الذي يراعي فــي القصــيدة هــو المســاولاة

 بين أبياتها في اليقاع ولالوزمن بعامــة بحيــث تتســاولى البيــات فــي

 حظها مــن عــدد الحركــات ولالســكنات المتواليــة فــي نظــام هــذه

.)1(الحركات ولالسكنات في تواليها "

 ولكانت القافية الواحدة في جميع أبيات القصيدة هي المتمم

ًا في القصيدة القديمــة ولتقــول  لذلك الشكل الفنى الذي كان متبع

 رشيدة مهران :" حين بدأ الشعراء التفكير في التغيير مــن شــكل

 القصيدة .. فكرولا في التخفيــف مــن هــذه القيــود الــتي تحــد مــن

 حركتهم التعبيرية ولالتي كانت تحتم عليهم رتابــة التكــرار الــذي ل

 يناسلب مع فورة انفعالهم ولحداثــة لغتهــم ولعمــق مضــامينهم، مــع

ــواع  المحافظة على مافي الشعر من موسليقية تميزه عن بقيــة أن

  )2(التعبير النساني 

 463م ، ص 1973  محمد غةنيمي هلل النقد الدبي الحديث ، دار نهضة مصر ، ط سلنة )1()1(
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 فلم تعد القضية مجرد أبيات تتوالي بشكل موسلــيقي معيــن

 لتظهر مقدرة الشاعر، ولإنما هي تجربة نابعــة مــن الــداخرل تخــرج

ّنــاس وللــذا أدخرــل الشــاعر  إلى عالم الواقع فتكــون تجربــة كــل ال

ــه  الحديث ما يحتاجه من تعديلت على الولزمان وليشكل بالنســبة ل

 ضرولرة تتناسلب مع الحساس ولالمشاعر حتى أصــبحت للقصــيدة

 الحديثة موسلــيقاها الخاصــة الــتي ل تعتمــد علــى الــوزمن الحركــي

 وللكن تعتمد على الحركة الشــعورية ولالتموجــات النفســية، ولتلــك

 الموسليقي التعبيرية الصادرة عن كيان القصيدة ككل ل موسلــيقي

 البيت التي تتكرر على مدى القصيدة ولعلى هذا تطورت موسليقي

 القصيدة ولأصبحت تلقائية يدفع بها النفعال ولالشــعور لينتقــل بهــا

إلى دولر التعبير الموحي. 

    وللم تعد للقافية تلك الهميــة بعــد أن أصــبحت الموسلــيقي تنبــع

 من داخرل القصيدة نفسـها إذ لــم تعــد الموسلــيقي الظــاهرة الــتي

 تتمثل في حرولف الرولى كافيـة ولحـدها لتنــم عــن تلــك اليحـاءات

 الـتي يعطيهـا النغــم الــداخرلي، فاسلــتخدموها اسلــتخدامات جديــدة

 تفرضها أشكالهم الشعرية الجديــدة ولل تفرضــها القافيــة كحتميــة

في بناء قصائدهم، ولفي ذلك تقول نازمك الملئكة : 

 "تتيح الولزمان الحرة للفرد العربــي المعاصــر أن يهــرب مــن

 الجواء الرولمانتيكية إلى جو الحقيقة الواقعيــة الــتي تتخــذ العمــل

 ولالجد غةايتها العليا، ولقــد تلفــت الشــاعر إلــى أسلــلوب الشــطرين

 فوجده يتعارض مع هذه الرغةبة عنده لنـه مـن جهـة مقيـد بطـول

م1979 سلنة 1السلكندرية – ط
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ــة  محدولد للشطر ولبقافية موحدة ل يصح الخرولج عنها لنه من جه

 أخررى حافل بالغنائية ولالتزوليق ولالجمالية العاليــة، ولالشــاعر يريــد

ًا لــترف  أن يتحرك وليندفع، إن مشاكل العصر تنــاديه ولل يجــد ولقتــ

.)1(القيود ولبطر القافية الموحدة 

 ولمن الظواهر اللغوية الفنية فــي لغــة الشــعر الحــديث تلــك

 الظواهر التي أصبحت من أبرزم خرصائصه ولسلماته الفنيــة المميــزة

منها :

/ التكرار :1

  إن تحرر القصيدة الحديثة من النمط القديم المقيد بــالوزمن

 الواحد ولالقافية الواحدة، قد منحها إمكانــات متعــددة فــي هيكلهــا

 ولأسللوبها ولمضمونها، ولاسلتطاع الشاعر الحديث اسلتيعاب مختلــف

 التيارات الفكرية ولالفنية ولمن المكانات الــتي ولفرهــا اسلــتخدام "

ًا فــي بنيــة القصــيدة وليخلــق ًا عضــوي  التفعيلة" أصبح اليقــاع جــزء

ًا في معمار القصيدة ولهندسلة بنائها، وليقول د. رجــاء ًا عضوي  تلحم

ًا من تطور طبيعة الشــعر الــتي  عيد:" لقد كان التحول الجديد نابع

ًا يستخدم الكلمات ليخلــق تــأثرات موسلــيقية ولدراميــة  أصبحت فن

ــدة الشــكل ــرار السلــاس لوح ــو الق ــاع ه ــون اليق ــا يك ــن هن  ولم

ــوتية  ولالمضمون ولقد تمكنت القصيدة الحديثة من كبح النغمة الص

 العالية في اليقاع الخارجي المعرولف كما هو ولاضــح فــي الولزمان

ًا  الخليلية مما أتاح التوصل الــي ايقــاع اكــثر سللسلــة ولأرق  انســياب

 )1(أدي إلى تكثيف الدللة ولترابط القصيدة

 43  نازمك الملئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، مكتبة النهضة ، مصر ، ص )1()1(

 . 57  رجاء عبد لغة الشعر ، ص )1()1(
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 وليتصل بتجديد التركيب اليقاعي ظاهرة التكرار ولقد بــذلت نــازمك

ًا حيــث اشــترطت فــي الكلمــة، المكــررة ًا ولاضــح  الملئكــة جهــد

 ارتباطها بالسياق ، ولنجد ظاهرة التكرار في قصيدة " أمل دنقــل"

 "ل تصالح" حيث ولظف الصــورة التراثيــة لقضــية معاصــرة ولذلــك

ًا للمجــد العربــي القتيــل أول للرض  حين جعــل مــن " كليــب" رمــز

 العربية السـلبية الـتي تريـد أن تعـود إلـى الحيـاة مـرة أخرـرى ولل

ًل :   سلبيل لعادتها إل بالدم فيكرر لتصالح في كل مقطع قائ

ِلح  ُتصَا  ل 

ّذهب  َنحُوكَ ال  وللو مَ

ِلح ولل تتوخ الهرب  ُتصَا ل 

ِلح وللو قيل رأسٌ برأس ُتصَا ّدم حتى بدم ل  ِلح على ال ُتصَا  )2( ل

ــدم ــى ع  نجد أن أمل دنقل كرر كلمة "ل تصالح" لتقوية معن

 الصــلح مهمــا كــانت السلــباب ولليؤكــد مــا أخرــذ بــالقوة ل يــرد  إل

بالقوة. 

  ولفي قصيدة " أنشودة المطــر" لبــدر شــاكر الســياب نجــد

 التكرار لكلمة (مطر) حيث يحمــل السلــم طاقــة شــعورية ولدللــة

رمزية متعددة حين يقول :

 مطر... 

مطر... 

مطر... 

ْع  ِعراق  جَو  ولفي ال

324  أمل دتقل ، ديوان ، ص )2()2(
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ْد  ِغللَ فيه مُوسلم الحَصَا َينثرُ ال  ول

ْغرْبان ولالجَراد   لتشبع ال

 ولتطحنُ الشّوان ولالحَجَرْ 

 رحي .. تدولرُ في الحِقولِ ... حولها بشرْ 

 مطر... 

مطر... 

)2(مطر...

 ولفي "المطر" عند بدر شاكر السياب رمز لغــوي يعــبر عــن

ــدى أغةلــب  دللت للخصــب، ولالنمــو،ولالعطــاء،كمــا هــي الحــال ل

 الشعوب،حيث يحمل المطر دللة شعورية مقدسلة، تدفع للتفــاؤل

 بالخير، ولفي طياتها مغزي عميق مما يســوغ تكرارهــا،لمــا تحملــه

 من هذه المعاني بشكل مكثف مركز،وليكرر"أدولنيس" في مناجاة

ْينيــقِْ الــذي يقــال أنــه يحــترق  ثــم ِ ف  رامزة داعية للنبعاث الرولحي

ينبعث من جديد فيقول : 

ْق   ْيني ِف ْق يا  ْيني ِف

ْق  ِي ِين ولالحَر َئر الحَن  ياطا

َيقك التفتْ لنا   ْق في طر ْيني ِف  

ْق متْ  ْيني ِف ْق مَتْ،  ْيني ِف

ْينيقْ وللتبدأ بك الحرائق  ِف

لتبدأ الشّقائق

 لتبدأ الحياة 

ْينيقْ يا رماد يا صلة  ِف  

478  بدر شاكر السياب ، ديوان ، جذ ، ص )2()2(
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ْينيقِ ِف  .. فخلنى لمرة أخريرة أحلمُ يا 

 أحتضن الحريق 

 أغةيبُ في الحريق 

ْق ْيني ِف ْق يا  ْيني ِف

 )1( يارائد الطريق 

 ولنجد أمل دنقل يوظف التكرار لليماء علــى قتامــة الشــياء

 ولامتلء نفسه بالتشاؤم ولفقدان المل ولذلك في قوله من قصيدته

أغةنية الكعكة الحجرية":

َبحةْ  ْذ ِة المَ ّف ّيها الواقفون على حا  أ

ِهرُولا السللحة !   أشْ

َبحةْ  ْنفرطَ القلبُ كالمس َقطَ الموتْ ؛ ولا  سَل

ِوشاح ! ّدمُ أنسابَ فوق  ال  ولال

المنازملُ أضرْحَةٌ! 

 ولالزنازمنُ أضْرحةٌ 

َدى .. أضرْحةْ  )2( ولالمّ

 ولمثله  " السياب " في قصيدته " رؤيــا" حيــث يكــون تكــرار

ًا عما بــداخرله مــن فــزع ولخرــوف مــن هــول  كلمة "الرصاص" تعبير

مذبحة " الموصل" المعرولفة، ولمنها : 

ّظلمة تعيسُ في قلبي  ال

 ولالجو رصاص 

4-3  علي أحمد سلعيد العمال الكاملة ، ص )1()1(
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 الرّيحُ رصاص 

ّتتر  َهجَمَ ال  أولاه لقَْد 

ّبح رصاص   فالص

ّليلُ رصاص  )3( ولال

    ولقــد يوظــف التكــرار لتأكيــد معنــى  معيــن مثــل تعزيــز معنــى

 الفكــرة المعــبر عنهــا ولقــد تكــون الكلمــة المكــررة ولاحــدة عنــد

 شاعرين وللكنهما عند ولاحــد منهمــا للدللــة علــى اليــأس ولفقــدان

 المـل كمـا فــي تكـرار كلمـة " الحسـين" عنـد أمـل دنقـل ولعنـد

أدولنيس حزن ولبكاء وليقول أمل دنقل:

كنتُ في كربلء 

 قال لي الشّيخ بأن الحُسين 

َعة ماء   مَاتَ من أجْلٍ جُرْ

َكلماتُ الحُسين  َتكن  .. إن 

 ولسليوف الحُسين 

 )1( ولجلل الحُسين

ّق من ذهب المراء  سلقطت دولن أن تنقذ الح

َة الشُعراء  ّق ثرثر َذ الح  أفتقدر أن تنق

 وليقولِ أدولنيس " 

 ولحينما اسلتقرتْ الرّماح في حشاشة الحُسين 

ولداسلتْ كلّ نقطة 

ِد الحُسين   في جَسَ

 7  بدر شاكر السباب ، ديوان ، ص )3()3(

267  أمل دنقل الكمال الكاملة ، ص )1()1(
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 ولاسلتلبتْ ولقسمتْ ملبس الحُسين 

ٍة تنامُ عند كتف الحسين   رأيتُ في كلّ زمهر

َة الحسين  ٍر يسيرُ في جنازَم  رأيت كلّ نه
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 / التضمين :2

   نجــد ظــاهرة التضــمين  بــالمعني العرولضــي  فــي الشــعر

 العربي الحديث منتشرة في أعمال الكثيرين مــن الشــعراء ولهــي

 تعني كما يقول محمد النويهي  ": " أن يتعلق معني البيت بــالبيت

 الذي يليه بحيــث ل يمكــن أن يســتقل عنــه ولبالتــالي فهــو ولسلــيلة

ًا في الشعر العمودي ) )2( لتحقيق اليقاع الذي كان حاد

  ولالبياتي مثله مثل شعراء الشعر الحــر يســتخدم التضــمين حيــث

 : ) 3(يقول

ِدينة  َعرْتْ المَ َت َدمَا  ِن ْع  ول

ِنق  ُيونها المَشَا ُع  رأيتْ في 

ُتنصب السّجون ولالمحارق    

ُيونها : النسان  ُع  رأيتٌ في 

ْلصَقُ مثل طابع البريد  ُي  

 في أي ما شئ 

ّدمَ ولالجريمة   رأيتٌ : ال

 ولعلب الكبريت ولالقديد 

ّطفولة ولاليتيمة   رأيتُ في عيونها : ال

 ضائعة تبحث في المذابل. 

 عن عظمة 

ٍر يموتٌ   عن قم

 محمد النويهي)2()2(

282 - 281  عبد الوهاب البياتي العمال الكاملة ج ، ص )3() 3(
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 )1( فوق  جثث المنازمل 

ــالث ــدأ الســطر الث     نلحظ السطر الثاني انتهي ب"المشانق"ولب

 بإكمال المعني" تنصب " ولكــذلك فــي الســطر الــذي يليــه انتهــي

 ب"النســان" ولإكمــال المعنــي فــي " يلصــق مثــل طــابع البريــد"

ولهكذا. 

 ولفي قصيدته  " ديك الجن" يستخدم التضمين فيقول : 

 رأيتُ ديكَ الجنّ في القاعِ بل أجفان  

ُهزولم  ِره الم َعصْ ِد   على جوا

ِتلُ القزام  ُيقا  

َداخِرل المدينة ًا في   مُهاجر

 مِنْ شارع لبيت 

ِد الموت  َعلى جَوا  )2(

)3( ولمحمود دروليش في قصيدته " بطاقة هوية" يقول " 

 سَلجّل 

 أنا عربي 

سُللبتْ كرولم أجدادي 

َا كنتُ أفلحها   ولأرض

ُع أوللدي   أنا ولجمي

 وللم تترك لنا " وللكل أحفادي 

381 ، ص 2 عبد الوهاب البياتي ، العمال الكاملة ج)1()1(

  المرجع نفسه  )2()2(

13)محمود دروليش الديوان ص3()3(
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 سلوى هذه الصّخور 

ُذها   فهل سلتأخر

ُتكم ..كما قيل؟   حكوم

 إذن ! 

ِة الوللى .  سلجّل .. برأس الصفح

ّناس   أنا ل أكره ال

 ولل أسلطو على أحد 

 وللكني .. إذا ما جعتُ 

 آكل لحم مغتصبي  

ِر .. حذارِ .. من جوعي   حذا

 )1( ولمن غةضبي 

  ولكذلك الشاعر " أمــل دنقــل " فــي قصــيدته " ل تصــالح" حيــث

يقول : 

 سليقولون : 

 ها نحنُ أبناء عمْ 

َلكْ  َه ِفيمنْ  ُيراعوا العمومةَ   قل لهم : إنهم لم 

ِء   ولأغةرس السّيفَ في جبهة الصّحرا

َدمْ  َع  إلى أن يجيب ال

َلك   إنني كنتُ 

ًا   فارسل

ًا   ولأخر

ًا   ولأب

 13  محمود دروليش الديوان ، ص )1()1(

207



ِلك   ولمَ

 ل تصالح 

ْد  ْتكَ الرّقا  وللو حَرَم

ّندامة  )1( صرخَراتُ ال

327 - 326  أمل دنقل العمال الكاملة ، ص )1()1(
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: / التجسيم ولالتشخيص3

  التجسيم هو إكساب المعنويات صفات محسوسلة مجسدة،

 حيث تقدم الصورة السلتعارية الفكار، ولالخواطر، ولالعواطف في

 صورة مجُسّدة محسوسلــة ففــي قصــيدة " خرليــل تومــا " أغةنيــات

أيوب الفلسطيني " تجسيد لخاطرة من خرواطره حيث يقول : 

ْدعوه الرّفضْ   شئٌ ن

ّليل   يخرج في نصفِ ال

ْطآبن الجُرولح  ّد على شُ ٌد يمت ُتهُ جس  قام

ّثائر حتىّ الصّبح )1(َطوبي للصَابر ولال

  فقد جَسّد الشاعر الرفض، فجعله يخَرج وليأتي، ولصــنع مــن

ّد بينهمــا جســر الرفــض، ًا ولجعــل للجــرح شُــطآبن ولمــ  قامته جســد

 ولعلى الرغةم من أن ثمة معاني رمزية تكمــن ولراء هــذا التجســيد،

ًا ًا ماديـ  فإن التجسيد ذاته قد قـام بـدولره فـي جعـل الرفـض شـيئ

ًا أمام العيان.  ًا، شاخرص محسوسل

  وللعل قصيدة " مذبحة القلعة " للشاعر أحمد عبد المعطي

حجازمي تمثل صورة للتجسيم حيث يقول : 

ُد الصّمتُ يمشَى في الحوارى الحجرية   وليعو

 حيثُ مازمالت رسلومٌ فاطمية 

 ولطلولٌ شركسيةُ 

َدمنٌ   ول

 ولبيوت ولصخورٌ ولتراب 

 63م ، ص 1973  خرليل توما ، ديوان أغةنيات العبالي الخريرة ، دار بيرولت )1()1(
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ُع ولاسلترخري الذباب .)1( نام فيها الجو

      فقد جسد " الصمت" ولجعلــه يمشــى فــي الحــوارى الحجريــة

ولكذلك الجوع جعله ينام .

 ولكذلك الشاعر أدولنيس في قصيدته "مرآة الــرأس" حيــث جســد

 الحجر ولهو يحنو على الحسين ولالزهرة تنام علــي كتــف الحســين

ولكذلك  النهر يسير في جنازمة الحسين فيقول: 

ِة الحُسين  َقرت الرّماح في حشَاش َت  ولحينما اسْل

ِد الحُسين   ولازمينتْ بجس

ٍة  َداسَلتْ الخُيولُ كلّ نقط  ول

 في جسد الحُسين 

ولاسلتلبتْ ولقسّمتْ ملبسَ الحُسين 

ٍر يحنو على الحُسين  رأيتُ كلّ حج

ٍة تنامُ عند كتف الحُسين   رأيتُ كلّ زمهر

ِة الحُسين ٍر يسيرُ في جنازم  )2( رأيتُ كلّ نه

   أما التشخيص فهو إضفاء صفات الكائن الحي ولخراصــة الصــفات

 النسانية على مظاهر العالم الخارجي، فيبث الحياة فيها، وليجعلها

 تحس ولتتألم كما يحــس النســان وليتـألم، وليعـود ذلــك إلــى قــدرة

 الشاعر على التفاعل مع تلك المظاهر الخارجية، من خرلل رؤيتــه

الفنية الخاصة. 

    ولمن التشخيص ما يقوله الشاعر "عبــد الباسلــط الصــوفي"فــي

138  أحمد عبد المعطي حجازمي ، ديوان ، مدينة بل قلب .ص )1()1(

340  علي أحمد سلعيد ، العمال الكاملة ، ص )2()2(
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قصيدة"الطبول": 

َتمْ   تمْ 

َغمْ  َن  إفريقيا 

ْق  ِه العتي ُكلّ ثوب ّليلُ  ّد ال َيمُ  حين 

ْْق  َعمِي ُعبابها ال ُد الغاباتُ في  ُق َترْ  ول

 بعضَ القمم 

 تفرّ، في مجاهل الفضاء 

ُقها  ِء فالتوت شُقو ّد عنْ السّما  تص

 القاتمةُ الصّخرية 

ُيوم  ُغ َتقذفُ ال  تغيبُ في العماق ، 

ّية  ًة ولحش ًا، مذعور أنهر

ّي  ّنتْ البرولقُ  في ولميضها الذر  ولجُ

ّظلمَ بالشرر َتخْبطُ ال  )1( 

 نلحظ أن الظواهر الخارجية في الكون كائنات حيــة، تتســم

 بصفات النسان، فحين يحل الليــل، هـذه الحقيقـة الخارجيــة غةيـر

ّد ثوبه، فيغطي معالم الرض، ولمن أجل َيمُ  العاقلة، يجعله الشاعر 

 أن تــزداد الصــورة ظلمــة ولقتامــة، يلصــق بــالثوب صــفة العتــق،

ًا ًل ناعس  ولالغابات ذلك الكائن الطبيعي الواسلع العريض، يرقد غةاف

ًا في أعمــاق  الفلة، ولالقمــم  في عباب أفريقيا كوحش يرقد منزولي

 المظهــر الطــبيعي المرتفــع فــي الســماء كــائن خررافــي يفــر فــي

الفضاء المتسع المجهول الحدولد. 

  أن النهر حيوانات مذعورة خرائفة من النسان علــى الرغةــم

.78  عبد الباسلط الصوفي ، ديوان ، أبيات ريفية ، دار الداء بيرولت ، ص )1()1(
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 من ولحشيتها، ولالبرولق  بأنوارها المبهرة المحُرقة كمن فقد عقلــه،

ولصمم على تدمير كل شئ ولإحراقه.

  ولمــن خرلل هــذا التشــخيص لمظــاهر الطبيعــة،الــذي صــبه

 الشاعر في السلــتعارات " يمــد الليــل ثــوبه، ترقــد الغابــات، تفــر

 القمم، النهر المذعورة، الــبرولق  المجنونــة"، اسلــتطاع أن يرسلــم

 الجــو الشــعوري الــذي تعيشــه تلــك القــارة الســمراء المظلومــة،

ًا علــى مســتعمريها، ولمصاصــي دمــاء ًا ولتفور نــار  ولالتي تغلي حقد

ــوج، ــدة، تتحــرك، ولتم ــة الجام ــا الطبيعي  شــعوبها، فكــل مظاهره

 ولتحس ولتثور، فكأنما تشارك إنسانها المظلوم غةضبه ولثورته على

ظالميه.
/ التقابل بالتناقض ولالتضداد : 4

  اسلتخدم الشاعر المعاصــر أسلــلوب التقابــل ولالتضــاد حيــث
ــراع ــن الص ــبر ع ــية ليع ــعورية ولالنفس ــر الش ــى العناص ــز عل  رك
ًا بشــكل حــي  ولالضطراب الذي يغــزول المجتمــع المعاصــر مجســم
ًل بــذلك مظــاهر  فكرتــي العــدم ولالوجــود، الفنــاء ولالبقــاء، مســتغ
ــاة ولالكــون فــي تشــخيص هــذا التــوتر فكــان  التنــاقض فــي الحي
 التناقض ولالتضاد ولنجد السياب في قصيدته " أنشودة المطر" قــد

جمع بين المتناقضات فقال : 
َطرْ..    مَ
َطرْ..   مَ
َطرْ..   مَ

ْع  في العراق  جو
لتشبع الغربان ولالجراد ولتطحن الشوان ولالحجر 

 رحي تدولرُ في الحقول حولها بشر. 
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َطرْ..   مَ
َطرْ..   مَ
َطرْ..   مَ

ولكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع 
ُثمّ اعتللنا – خروف أن نلمَ – بالمطر   

َطرْ..    مَ
َطرْ..   مَ

ًا، كانت السَماء  ّنا صغار ُذ أن ك ولمن
 تغيمُ في الشتاء 
 وليهطلُ المطر.

)1( ولينثرُ الغلل فيه موسلم الحصاد

ْع  ّثري نجو ْعشبُ ال َي ولكلّ عام – حين 
ْع  مامرّ  عامٌ ولالعراق  ليس فيه جو

َطرْ..   مَ
َطرْ..   مَ
َطرْ..   مَ

 ولالشاعر قابل بين المتناقضــات، حينمــا كــرر لفظــة"مطــر"
 ولكرر مقابلها " "جوع" " فـالمطر رمـز للعطــاء ولالنمـو ولالخصــب
 ولالجــوع دليــل علــى القحــط ولالعقــم بســبب الفســاد ولالسلــتغلل
 ولالظلم فالصورتان متناقضتان جمع بينهما الشاعر ليــوازمن بينهمــا

ولبين الواقع الذي يشاهده في العراق . 
ــاقض مــن خرلل ــرازم عناصــر التن ــي إب   وليســتمر الشــاعر ف
 المقابلت الخررى بين عناصر الغنــي ولالفقــر متمثلــة فــي المطــر
 يهطــل، ولالغلل تنــثر، ولموسلــم الحصــاد يــدق  البــواب، أول الرحــي
 تدولر، ولالشوان تطحن، ولأمام هذه الصــور صــور أخرــرى تناقضــها:

216  بدر شاكر السباب العمال الكاملة ، ص )1()1(
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 جــوع يلــف البشــر فــي الــوقت نفســه تشــبع الغربــان ولالجــراد "
الدخريل" ولدموع تذرف، ولرحيل يدق  البواب  ولخروف يستشري. 

  ولالقصيدة تجمــع بيــن المتناقضــات لخلــق ولاقــع اخرتــل فيــه
 التوازمن، مثل ذلك الخرتلل الذي يلف العراق  وللم يقتصر التناقض
ًل للواقــع الجامــد، ًا شـام  علــى النــواحي الجامــدة بـل كــان تناقضــ
ــتي ــدائرة، ولالشــوان ال  ولللعواطــف ولالمشــاعر ولهــذه الرحــي ال
ــن ولالفصــول ًا للتأوليل ولتمثل دولرة الزم ًل ولاسلع  تطحن، تخلق مجا
 ولتعاقب المظاهر الكونية نمو ولخرضرة، ولحصاد ولذبول ولما يصاحب

هذه المعاني من نبض الوجدان ولاهتزازم النفس. 
  ولمن طرق  اسلتعمال أسللوب التناقض لدى سلــعدى يوسلــف

" هذا التكرار المباشر الذي يستخدمه : 
ًا فوق  الشجر   مطر
ًا فوق  الحجر   مطر
ًا فوق  المطر    )1( مطر

  ولالشاعر يوحد بيــن مــدلول " الشــجر ولالحجــر"، ولالمطــر،
 ليوحي بالشــمول ولالعمــوم ولاسلــتغراق  الظــواهر لجــوانب الكــون
 فالشجر يرمز للحياة ولالحجر نقيضــها ولالمطــر هــو العنصــر الــذي
 يربط بين الجماد ولالحياة ولعلى هذا  فالقصيدة تقوم على التقابل

ولالتضاد. 
  أما البيــاتي فيقلــب صــور الــتراكيب، تقــديم ولتــأخرير،ولخرلــق
ًا ولذلــك فــي ًا مختلفــ ًا متناقضة كل منها يؤدى مفهوم  الشاعر صور

قصيدته "سلفر الفقر ولالثرولة" حيث يقول : 
 ذات يوم جاءني 

 يسألني 

50  سلعدى يوسلف ديوان ، ص )1()1(
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 عن الذي يموتُ في الطفولة 
ُد في الكهولة  ُيول  عن الذي 

 روليتُ ما رأيت 
 )1( رأيت ما روليت

ًا، يقابــل ضــمير النســان   ضمير النسان حينما يموت مبكــر
 الذي يولد بعد فــوات الولان ، فكلهمــا خرلــق جديــد، تــترتب عليــه

ممارسلة جديدة. 
 ولفـي قصـيدة  "رؤيـا"  للسـياب يجسـد آلمـه ولفجيعتـه إزماء

مذبحة الموصل أبان حكم "عبد الكريم قاسلم " فيقول " 
ًا من لهيب  ّطتْ الرّؤيا على عيني صقر  حَ

َتثُ السّواد  َقضُ، تجْ ْن َت ّنها   إ
َتصُ  القذى من كلّ جفن  َتمْ ُع العصابَ،  تقط

ًا للصّبح  َد منها توأم  فالمغيبَ، عا
ُور تلفظُ الشلء ، هل جاء المعاد؟ من جُحُ

ْوتٌ، أهي نارٌ أم رماد  )2( أهو بعثٌ، أهو مَ
ًا التضــاد  نجد الشاعر يتساءل فــي سلــخرية أليمــة مســتخدم

فيقول : 
ًا للصبح، أهــو بعــث أول هــو مــوت ،أهــي نــار أم   المغيب توأم
 رماد. ذلك لن أصحاب المذبحة يقتلون أبناء الوطن بدعوى بعــث

الوطن.  
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الفصل الولل  

ًا :  تطور السلوب الكنائي في المضمون قديم

ولصف النساء : .1

ــية ــياء حس ــف أش ــاعر ولص ــرأة إذا أراد الش ــف الم ــي ولص       ف
ــل  ,كالخدولد ولالعيون ولالشفاه؛ لجأ إلى السلتعارة ولالتشبيه ولالتمثي
ّفة ولالصّون ولالحياء  في أغةلب الحيان، ولإذا أراد أشياء معنوية كالع
ًا، ولكــذلك عنــد سلــفور الحــرّة فــي أولقــات  ؛ لجأ إلــى الكنايــة غةالبــ
َبر الكناية عــن تلــك الولقــات، ولخراصــة ُتع  الحاجة ولالقحط ولالجدب 
 عند الحرب ولالغارات حيث تخرج المــرأة خرائفــة مــذعورة، خرائفــة

من السلر ولخرطره عندها .

ًا لنعــت المــرأة فــي ًا رمــوزم       ولقد اسلتخدم الشــاعر قــديم
مختلف الحوال مثل : بعيدة مهوى القرط .

    ولالقرط ما تلبسه المــرأة فــي أذنهــا مــن الحلــي، ول( بعــد
 المهوى ) يعني ما بين الذن ولالكتف، ولهو العنق لنــه يقــع بينهمــا
 ولبعده يعني طوله، فأصبح بعد المهوى طــول العنــق، يقــول عمــر

بن ربيعة :

ِد َهــا ولإمّــا عبــ ُبو َفــلٍ           أ ْو َن ِل ُقــرْطِ إمّــا  َوى ال ْهــ ُة مَ َد ِعيــ  َب
ِم  َهاشِ  )1(شَمْسٍ ول

نؤولم الضحى :

    ولهي كنايات الرّفاهة ولعــدم الخدمــة، نــوم الضــحى، فــإنّ
 ذلك يدل على أنّ هذه المرأة لها من يخــدمها ؛ ولدليــل ذلــك

16  عمرول بن أبي ربيعة . الديوان ص 1
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 أنها تنـام فــي ولقـت الضـحى ولل تضـطر للسلـتيقاظ مبكـرة
لخدمة بيتها .

قال امرؤ القيس :

َلــمْ ُؤولمُ الضّــحَى  َنــ َها    ِفرَاشِــ َق   ْو َفــ ِتيتُ المِسْكِ  َف ُتضْحِيْ  َول           
َفضّلِ َت َعنْ  ْق  ِط َت ْن )1(َت

ُد الصــيف، مقــاليت، بــالرغةم مــن أنّ الصــيف مــن ّقــ      ولكــذلك رُ
ــات ــن  النســاء المترف ــاك م ــن هن  فصــول الجــدب ولالقحــط، لك

المنعمات ممن ل ينشغلن بجفافه، فهنّ مخدولمات مرفهات .

قال طرفة :

َقـاليتُ ْيفِ مَ ّقـد الصّـ َوةٍ                  رُ ِنسْـ َها مِنْ  ّن ِإ ِني  ُلمْ َت  ل 
ْذرُ      )2(ُن

ْقلَت تعنــي قليلــة الولــد لــذلك لــم تترهــل ولتــذهب نضــارتها  ولالمَ
ولجمالها .

 قصر الطـرف : قاصـرة الطـرف مـن النسـاء هـي العفيفـة الـتي
قصرت نظرها لزولجها فقط دولن الرجال لحيائها ولعفتها .

قال امرؤ القيس : 

َق  َفــو َهــا  ْن ّذرّ مِ َولٌ   مِــن الــ َدبّ مُحْ ْو  َل ّطرْفِ  َقاصِرَاتِ ال        مِن ال
ّثرَا ْتبِ ل ِل )3(ا

ّفتها . ًل لع ًء ولخرج غةضيض الطرف : ولغةضّ الطرف هو قصره حيا

45  امرؤ القيس . ديوان ص 1
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قال عنترة :

َها  ُف َطرْ َغةضِيضٌ  ٍة  ِنسَ  )1(َدارٌ لِ

 غةدف القناع : ولهو ما تغطي بــه المــرأة رأسلــها ولتســتره، ولغةــدف
 المرأة قناعهــا فــي ولجــه الرجــل يعنــي احتجابهــا منــه، ولجــاء فــي

العراض ولالتمنع .

قال عنترة :

ِرسِ َفــا ِذ ال َأخْرــ ِب َطبّ  ِني               ّن ِإ َف َع  َنا ِق ِني ال ُدول ِفي  ِد ْغ َت  ِإن 
ِم  ِئ ْل َت )5(المُس

ّفة لنّ ثباته على الــرأس يعنــي  عدم سلقوط القناع : ولهو رمز للع
حرص صاحبته على سلتر رأسلها .

 قال الشنفرى 

ًا قناعها      إذا ما مشت ولل بذات تلفت  لقد أعجبتني ل سلقوط

فتور القيام – قطيع الكلم  

 قطيع الكلم يعني قلته لشــدة حيائهــا ولفتــور القيــام المتثاقلــة أي
متثاقلة لمتلء جسمها 

قال إمرؤ القيس : 

             فتور القيام قطيع الكلم تغتر        عن ذي غةرولء خرصر

دللة الكرم ولالجود :

215 عنترة بن شداد، الديوان ،ص 1
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    العربي كريم مضياف، ولأنيس ل ينفرد بماله ولطعــامه ولشــرابه،
 بل يسعى وليسعد أن يشاركه فيه الصــدقاء ولالقربــاء ولالضــيوف،
ــذين ــخاص ال ــك الش ــون أوللئ ــون البخلء، وليلوم ــرب ل يحب  ولالع
 يبخلون بمــالهم ولطعــامهم ولشــرابهم أن يشــاركهم فيــه الخرــرولن

خراصة الضيوف. 

 ولجــاء فــي معنــى الكــرم معــاني كــثيرة ولمختلفــة برمــوزم عديــدة
ًا مــن دللتــه،  ارتبطت بمواقف معينة فــي الكــرم ولأصــبحت جــزء
ــار ًل ولالذي ينظر الــى الن  منها : الطارق  المتنور, ولهو الذي يأتي لي
 فيأتيها، حيث كان مــن عــاداتهم إبقــاء النــار ليهتــدي بهـا الطــارق .
ــار ــد الن  ولكان ذلك من مفاخرر العرب، وليعد الرجل الكريم من أولق
ًل للزائر ليأولي إليها ولأصــبحت هــذه الصــفة مــن الرمــوزم الدالــة  لي

على الكرم، يقول لبيد بن ربيعة 

َطارق  المتنور.  ُء ال َعم ضِيا ِن َف

ًا لـه صـفات منهـا المسـتنبح، ولهـو الـذي يحـاكي      ولالطارق  أيض
ًا  صوت الكلب فتجيبه، ولكذلك المدفّع، ولهو الرجل الذي يأتي ضيف
ّناس، فيدفعه هذا إلــى ذاك، إمــا لجبــن ولإمــا لبخــل فينزلــه  عند ال

الكريم عنده، ولفي هذه الصفات يقول عوف بن الحوص :

ٍة ْلمَــ ُظ َبــا  َبا ّلليــلِ  َنــهُ        مِــن ا ُدول َول َء  َقــوا َيخْشَى ال ِبحٍ  ْن َت  َولمُسْ
َها  ِر ُتو  )1(َولسُل

وليقول لبيد :

ِتيــمُ َي ُبــوحَ  ّن َق  ال َطرَ ّفعٍ  َد َولمُ ِقيرُهُم          َف َول ُهم  ُف ْي َها ضَ َي ِو َت َيجْ  لَ 
)2(
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  ولكذلك من الرموزم عدم تحجيل القدر بمعنى سلتره داخرل الحجــل

 ولهو بيت العرولس الــذي ل يــدخرله شــخص، ولذلــك للبخــل، ولعــدم

تحجيله يعني إخرراجه للضيوف، وليقول مالك بن حريم :

ِء.1 َتا َهــا حِيــنِ الشّــ َلحْمِ َلــى  َع َنا           ْدرَ ِقــ ُأحَجّــلَ  َألّ  َعــةٌ  ِب  َولرَا

َعا ِب ُنشْ ِل

أسماء  البل في دللة الكرم :

ــي    حظيت البل في دللة الكرم بأسلماء مختلفة ولبمكانة رحبة ف

مجال الكناية، منها:

الشّوَل : ولهي الناقة التي قلّ لبنها للحمل، يقول العشى :

َها . ِقيرُ َع َنانِ  َق  السّ َذا َها  ِن َبا ْل َأ ِب َلحْمَهَا         ِد  ْف َت َلمْ  َولُ  َذا الشّ ِإ

ًا في البازمل ولهو ما اسلتكمل من البل السنة الثامنة     وليقول أيض

 ولطعن في التاسلعة ولفطر نابه من البذل ولهــو الشــق، ولهــو أجــود

أنواع البل لكرام الضيف لعظمه ولسلمنه، يقول العشى :

ّولطَ ــا اخرــرَ َذا مَ ِإ ِفيّ  ِبالمَشْــرَ َتهُ       َب ُء ضَــرْ ــا ْومَ َك ِزملُ ال َبــا ْأمَن ال ــ َت  ل 

َفر السّ

ًا المقاحيد ولهــي البــل العظــام السلــنمة،      من أسلماء البل أيض

ولكذلك العائط، يقول عمرول بن الهتم في المقاحيد :

.340المفضل الضبطي – المفضليات ص3
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ّومُ ــ ُك َد  ــ َقاحِي َقتْ          مَ ّت ــا ِد ف ــ َواجِ َه ــرْكِ ال َب ــى ال َل ِإ ــتُ  ُقمْ  َول

ُق  ّول ِدلِ رُ َكالمَجَا

وليقول السلعر الجعفي في العائط :

ِه ِعضَـا ْطــرَافُ ال َأ ُء  ْومَا َك ًة          ُكورَ ًا مَمْ ِئط َعا ْيتُ رُمْحِي  َذ  َأحْ

ِلي َها حُ 1َل

ًا عمــره عشــرة أشــهر      أمّا العشار فهي البل التي تحمــل جنينــ

ًا  ولهي عادة ل تنحر لحملها، وللكــن الرجــل الكريــم ينحرهــا إكرامــ

لضيفه ولهي دللة على شدة كرمه ولجوده، تقول الخنساء:

َدا ِلي َو َئةَ ال ُتحْسَبِ المِا َلمْ  َذا  ِإ ُهم       َتا َأ ِلمَن  ِعشَارَ  ّبونَ ال ُك َي

    ولكذلك حُظي الكلب في دللة الكرم بمكانة رحبة فــي أسلــلوب

ّنباح أصبح ّنه إذا نبح اهتدي بصوته الزائر، فإذا مُنع من ال  الكناية، ل

ًا مــن رمــوزم  ذلك دللة على البخل، إذن عدم تصميت الكلب رمــز

 الكرم ولكذلك زمجره ولمنعه من أن يهر في ولجوه  الضيوف، يقــول

مالك بن حريم في عدم تصميت الكلب :

ًا َيافُ حِرْصــ َلضْــ َنــزَلَ ا َذا  ِإ َنــا          َب ْل َك ُأصَــمّتَ  َأنْ لَ  َيــةٌ  ِن َثا  َول

ّدعا  َو ُن ِل

ولقال عوف بن الحوص في زمجر الكلب : 

.143الصمعي ، الصمعيات ، ص  1
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ِهــرّ َي َأن  ِبــي  ِكلَ ِبهَــا      زَمجَــرْتُ  َدى  َتــ ْه َلمّــا ا َف ِري  َنا َله  ْعتُ  َف  رَ

َها ُقورُ 2َع

ًا من الشعراء،      ولفي علقة الكلب بالضيوف أيضا ولجدت اهتمام

ّنــه اعتــاد علــى الضــيوف ؛ ًا ولذلــك بمعنــى أ  فإما كان الكلــب جبانــ

ّنه من كثرة تعــوده للجلــوس معهــم  فأصبح ل ينبح إذا رآهم، ولإما أ

 يحاولل الكلم ولذلك مبالغة في حبّ الضيف، ولكــذلك أنــس الكلب

ًا فيه. ولفي جبن الكلب يقول الشاعر : يعني ترحابه بالضيف حب

ْهــزُوللُ ْلــبِ مَ َك َبــانُ ال ّني            جَ ِإ َفــ ْيــبٍ  َع ِفيّ مِن  َيكُ   َولمَا 

َفصِيلِ  )2(ال

 ولفي تكليم الكلب يقول طرفة :

َو ُهــ َول ِه  ّبــ ّلمُــهُ مِــن حُ َك ُي ًل          ِب ْق ْبصَرَ الضّــيفَ مُ َأ ِإذا مَا  ُد  َكا  َي

ْعجَمُ  )3(َأ

ولفي أنس الكلب يقول نصيب :

ِة َنــ ُلمّ بالب ِرينَ                           مِــن ا ِئ ِبــالزّا ِنسٌ  َأ ُبكَ  ْل َك  َول

ِئرَة  )4(الزّا
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دللت القوة ولالشجاعة :

ّتى الرموزم        مجّد العرب الشجاعة في شعرهم، ولرمزولا لها بش

 منها ( ل يشقّ له غةبار) ولهو من مشــتقات رمــوزم الحــرب، ولتعنــي

 أنــه مــن القــوة بمكــان حــتى أنّ غةبــاره ل يشــقّ لكثــافته، وليقــول

النابغة في ذلك :

ــا َفمَ َعجَــاجِ  َتحْــتَ ال ِنــي         َت ِقي َل ــنَ  َكــاظٍ حِي ُع ْومَ  ــ َي ــتَ  ْي َأ  َأرَ

ِري  َبا ُغة ْقتَ  َق  )1(شَ

54 النابغة الذبياني، الديوان ص 1
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ًا :  وليقول عنترة في الغبار أيض

ّببِ َل َت َف ٌع  ِط َبارٌ سَلا ُغة َذا  َه ِتي        َن ِعي َظ ُقولَ  َت َأن  ِذرُ  ُأحَا ّني  )1(ِإ

ولفي الغبار يقول المتنبي :

ــا َولاق ِر ــا  َه َل َعجَاجُ  ْد ضَرَبَ ال َق َول ِدي       َوا َه َق  ال ْو َف ِرمَاحُهُ  ِبيتُ   َت
)2(

       ولالهوادي جمع هادية ولهي أعناق  الخيل ولالرولاق  بيــت يحمــل

ــبيت ِدها، ت ْفرَ ِبمُ  على عود ولاحد كالمظلة، ولكأنّ هذه الرماح جيش 

 فوق  أعناق  خريله خرشية المباغةتة، ولالمفاجأة ولالعجــاج الــذي تــثيره

ًا على الجيش، وليقــول ًا كثيف  حوافر الخيل في زمحفها يضرب سلتار

ًا : أيض

َبارُ ْول خَر َأ ْعثُ  َول ّو  َأنّ الجَ َك ِفيهِ                  َبانُ  ْق ُع ُثرُ ال ْع َت  َعجَاجٌ 

      ففي قوله (عجاج تعثر العقبان فيـه)، كنايـة عـن كـثرة الغبـار

 الذي تثيره حوافر الخيل، فهو كثيف لدرجة أنّ العقبان التي تحوم

 فوق  الجيش ولتحلق تكاد تغوص فيه فتعثر لكــثرة مــا ارتفــع منــه.

 لقد تحول الغبار في خريال الشاعر إلى سلهل كــثير الرمــل ولعــث،

أول أرض رخروة لينة ( خربار ) .

76 عنترة بن شداد، الديوان ص 1

281 المتنبي, الديوان ص 2

224



ّدة الفتــك بالعــداء  ولمن رموزم الشجاعة ولالقوة تحليق الطيــر لشــ

ّلق فوق  الجيش لتتناولل طعامها من  إلى الحد الذي جعل الطير تح

بقايا أعدائه، يقول النابغة :

ِدي َتــ ْه َت ٍر  ْيــ َط ِئبُ  َعصَــا ُهمْ       َق ْو َفــ َق  ّل ْيشِ حَ ْولا بالجَ َغةزَ َذا مَا   ِإ

ِئبِ َعصَا  )2(ِب

ولفي مدح قوم علي بن محمد بن سليار يقول المتنبي :

ــلٍ ِلي َق ّدولا,   َذا شَ ِإ ٍر  ِثي َك ُعوا           ُد ِإذا  َفافٍ  َقوا، خر َذا لَ ِإ َقالٍ   ِث

ّدولا  ُع َذا  )3(ِإ

ــلّ ولجــه     ولكل هذا كناية عن الشجاعة وللكن بأولجه مختلفة، أول ك

كناية في ذاته .

الفصل الثاني

ًا تطور السلوب الكنائي في المضمون حديث

     لم يعد المضمون في القصيدة العربية يمثل الغةراض القديمــة

ًا يتناسلــب مــع ذلــك الواقــع  للشعر العربــي، وللكــن أصــبح مضــمون

 المتغيــر بشــتى المشــكلت ولالتحــولت، ولتحــول المضــمون إلــى

 الواقع فهو حافل بكثير من القضايا التي طغت على شعر الطلل

ولالوصف ولالغزل .

30النابغة ، الديوان ، ص 2)2(

107 ، ص 2 المتنبي الديوان ، ج3)3(
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      فالمضمون الجديد للشعر ينصــب علــى ولاقعنــا دولن أن يفقــد

ــر  الشاعر حريته الفردية؛ لذلك فإنّ مضمون القصيدة الجديد ينظ

 للواقع نظرة شمولية تنبع  من موقف الشاعر تجاه النسانية كلها

ًا إلـى طبيعـة تصـورهم لمفهـوم القصـيدة  وللعل هـذا يكـون راجعـ

 ولطريقة الدولر الذي ينبغي على الشاعر أن يقوم به تجاه مجتمعه

ّتجاهــات  ولتجاه النسانية جمعاء، وليقول ( حســن توفيــق ) فــي ( ا

 الشّعر الحر) :" لذا نجدهم فــي نمــاذجهم الناجحــة يمزجــون بيــن

ًا، المــر الــذي يســهم فــي إزمالــة ًا دقيقــ ًا فنيــ  الفكر ولالعاطفة مزج

 الزمدولاج بين الحس ولالفكر، ولبين التعقل ولالشعور وليعمــق جــذولر

 .)1(التفاعل الغني الخصب بينهما " 

ظاهرة الغموض ا ولالبهام : )1

       تتبــاين الراء حــول مفهــوم الغمــوض ولفــي تحديــد مفهــومه

 ولالتســمي بكــثير مــن السلــماء ولالــدللت، فقيــل غةمــوض مــوحٍ،

 ولغةموض مدرك،  ولكذلك تعددت أسلبابه ولدولافعــه، فــذهب البعــض

ّنــه ينتــاب القــارئ ّنه من مسؤوللية الشــاعر، ولقــال آخرــرولن إ  إلى أ

 لعجزه عن فهم الشعر بسبب انخفــاض مســتوى الثقافــة، ولذهــب

 البعض إلى أنّ سلببه يكون في طبيعة الفكرة، فــالفكرة العظيمــة

 العميقة يصعب التعــبير عنهــا بوضــوح, ولعلــل آخرــرولن ذلــك بعــدم

 نضوج تجربــة الشــاعر ولعــدم ولضــوح أفكــاره ولموضــوعاته، ولفــي

 الفرق  بين كلمتي غةموض ولإبهام، فنحن نستخدم لفظــة الغمـوض

ًا ما نستخدم لفظة البهام ؛ مــع أنّ الشــئ المبهــم المنغلــق  ولنادر

ّتجاهات الشعر الحر - الهيئة العامّة المصرية، القاهرة بدولن ط ص1 51 حسن توفيق، ا
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 ليس هو بالضرولرة الشئ الغامض, فالبهام عند "أمبســون " فــي

 كتابه " أنماط سلبعة من البهام " ينقل عنه عــز الــدين إسلــماعيل

 "البهام "هو صفة نحوية بصفة أسلاسلية، أي ترتبط بالنحو ولتركيب

 الجملة في حين أنّ الغموض صفة خريالية تنشأ قبل مرحلة التعبير

 ، ولقــد شــاع)1(المنطقية، أي قبل مرحلة الصياغةة اللغوية النحويــة"

 أنّ الغموض صفة سلــلبية تعقــد المعنــى ولتشــتت الفكــار، وليعــوق 

 إدراك المعاني ولالتجارب الشعرية فــي فهــم الشــعر, ولينقــل عــن

ــى  ( هربرت ريد ) " إنّ الغموض في الشعر ليمكن النظر إليه عل

ّنه اخرفاق  من جــانب الشــاعر فــي ّنه مجرد صفة سللبية أي على أ  أ

ــثر  الوصول إلى حالة الوضوح التام، ولإنما هو صفة إيجابية ؛ بل أك

ًا عن قيــم  من هذا هو مجموعة كاملة من الصفات اليجابية، فبعيد

ــحرها ًا عن سل  اللفاظ الصوتية الصرف التي ل تحمل معنىً، ولبعيد

ًا في عمليـة التفكيـر الضـمنية، ولهـو ًا جوهري  اللعقلي، نجد غةموض

.)2(غةموض يرجع إلى أمانة الشاعر ولموضوعيته "

ّنه من الضرولري أن يصبح مفهــوم الغمــوض ذا طــابع  وللذلك نجد أ

 إيجابي ل مكان للسلبية فيه ولحيــن نقــول قصــيدة غةامضــة، نعنــي

 بذلك امتلكها خراصــية المعنــى ولالــثراء فــي الدللــة ولالتأوليــل بمــا

ّيــة  يجعلها قادرة على التوصيل ولالعطــاء بحيــث تكــون المعــاني ح

ــوفرة، ولل  ولمستقيمة، ولالتجربة ناضجة، ولالوحدة ولالموضــوعية مت

 مكان في القصيدة للبتذال ولالسطحية، أول التقرير ولالنثريــة، فــإنّ

   عزّ الدين اسلماعيل، الشعر العربي المعاصر، المكتبة الكاديمية بالقاهرة الطبعة الخامسة)1()1(

 .163م ص1994

 المصدر السابق ، الصفحة نفسها )2()2(

227



ــور ــك لنّ التط ــدة, ولذل ــيدة الجي ــات القص ــن مقوم ــوض م  الغم

 ولالتجديد يكون في مجال اللغــة الــتي تحقــق هــذا المفهــوم، ولقــد

 حقق الشــاعر القــديم الغــرض بالمجــازم ولالسلــتعارة أول المشــترك

ــى ــة، ولاسلــتعان الشــاعر المعاصــر عل ــة ولالتوري  اللفظــي ولالكناي

تحقيقه بالتناقض ولالتضاد ولالتشخيص .

ًا آخرر من الغموض، ليس مــرده إلــى طبيعــة         وللكن هناك نوع

 التجربة ولخرفاء بعض جوانبه، ولإنما مــرده إلــى قصــور فــي الرؤيــة

 الشعرية ولعجزه عن تمثل أبعاد التجربة، ولإلى قصور في الدولات

 الشعرية لــدى الشــاعر ولعجــزه عــن تطويرهــا للتعــبير عــن أبعــاد

التجربة المختلفة .

         ولمــن أهــم الظــواهر اللغويــة الــتي تصــرف إدراك القــارئ

 المعاصر ولفهمه، ولتخل ببناء القصيدة وللغتها، كثرة الضــمائر الــتي

 تعــود لمخــاطب غةيــر مــذكور، ولذلــك فــي هــذا المقطــع للشــاعر

العراقي شاكر عبد القادر البدري حيث يقول :

َلة  ِدجْ ْطآبنِ  َكشَ ًل  ًا جَمِي َأخْرضَر ِني  َت ْئ جِ

ُفرَاتِ  َنخْلِ ال ْثلَ  مِ

ِني  ْت َل ّب َق

ِدمَشْق) . ِفي ( ٍة  َول َذرْ َلى  َع ْلتُ  َع َت فاشْ

َية  ِن ّثا ِة ال ِللمَرّ ْقتَ  ْولرَ َأ َول

ّنى َغ ُت ْنتَ  ُك َول
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ِني  ْت َف ِر َع ّتي  (دمشق) ال

َدمِي  ِفي  َفرَتْ  ّتي سَلا ُق) ال ِدمَشْ ))1(.

ولكذلك الشاعر ( أرشد توفيق ) حيث يقول :

ِللشّمْس  ِة  ِهيرَ ّظ ِفي ال َنا  ِدرُ َغا ُي

َناشِير  ِفي المَ ِلمَةً  َك َنا  ُع ّد َو ُي

ِدق   َنا َب ُيونِ ال ُع ِد  َوا ْلفَ سَل ّبئ خَر ُيخَ

َنا  َوا َه َول َنا  َء َأسْلمَا

ٍم  ْو َي ُكلّ  َنا  ُه َواجِ ُي

ُأمّي  ِة  َء َبا َع ِفي  َبهُ  ِئ َقا حَ

ّنجُوم ِبال ٌة  ّو مَحْشُ

َنا  ْي َل ِإ ِر  ُكلّ الجُسُو َبارَ  َأخْر َيحْمِلَ  ِل

ُق   ِد َنا َب َنا الصّمْتُ، صَمْتُ ال ّلمُ َع )2(ُي

ًا يصــعب      ولهكذا يصبح الضــمير المســتتر المقــدر بـــ (هــو) لغــز
 إدراكه إل في نهاية القصيدة، حيث يــدولر حــول ( الحــزب ) الــذي
 يخـاطبه الشـاعر، ولهـذا سلـبب مـن أسلـباب صـعوبة فهـم الشـعر
 الحديث، حيث تكثر فيه الضــمائر الظــاهرة ولالمســتترة، ولالــتي ل

تعود إلى معلوم ولاضح أول معرولف في القصيدة .

43م ص 1977 شاكر عبد القادر البدري ديوان الخطوات، دار الحرية، بغداد سلنة 1

7م ص1973 أرشد توفيق . ديوان الوقف خرارج السلماء، دار الحرية بغدادسلنة 2
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ًا آخرــر مــن الغمــوض عنــد الشــعراء الــذين اسلــتخدموا  ولنجــد نوعــ
ًا مــا يكــون هــذا الغمــوض ّية في شعرهم، فغالبــ  الشخصيات التراث
ًا عن أنّ الشاعر لم يحسن تمثيل الشخصية التي يستخدمها،  ناجم
ًا مثــل ّية، فنجد شــاعر ًا دللتها التراث  وللم يستطع أن يستوعب جيد
 (محمد عفيفي مطر) يستعير شخصية عمر بن الخطــاب – رضــي
 اللــه عنــه – فــي قصــيدة ( تطوحــات عمــر )، فل تحــس بـأي أثــر
 لشخصــية عمــر "عليــه الســلم"ولل بــأي سلــمة مــن سلــمات هــذه
ّية بالدللت ولاليماءات حيث  الشخصية ولهي من الشخصيات  الغن

يقول : 

َواء  َه ْل ِل ِدينُ  ُأ ِني  ّن َأ ُعرُ  َأشْ

َبة  ِه َت ْل ِتي المُ ْنجَرَ ِفي حَ ْنضَجُ  َي ّذي  ِر ال ّثمَ ِبال

ّدمَاء  ِبال ُعرُ  َأشْ

ِة السّمَاء  َق َولزُمرْ َلرْضِ  َناصِر ا َع ُع مِنْ  َترْضَ

ُلوع  َة الضّ َء َنا ْنحِ َولا ِر  ْه ّظ ِر ال َقا َف ِفي  َول

ّدمُوعِ  ِبال ُعرُ  َأشْ

َبة  َتصَ ْغ ُد المُ َفحَهُ السّواعِ َتسْ ّذي  َعرَقِ  ال )1(َولال

.31 محمد عفيفي مطر . ديوان ص 1
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 النحراف ولالغلو في استخدام الشخصيات التراثية)2

:

 اسلتخدم الشاعر المعاصــر الكــثير مــن القنعــة لشخصــيات دينيــة

 ولتاريخية، لكن بعــض الــذين اسلــتخدموها فــي التعــبير عــن معــانٍ

 لتصلح هذه الشخصيات  للتعــبير عنهـا، فقصـة "ابـن نـوح ولالـذي

ِني مِــنَ ْعصِــمُ َي َبــلٍ  َلــى جَ ِإ ِولي   قــال كمــا فــي القــرآن الكريــم" سَلــآب

ْلمَاء ..."  ،  أصبحت في توظيفها الفني عند آمــل دنقــل، صــورة)1)ا

 معاصرة ترفض الهرب من الوطن ولصورة لتماسلك الشخصية بعد

أن غةرقت المدينة الوطن، يقول:

ُنوح  َفانُ  ُطو َء  جَا

ًا  ْيئ َفشَ ًا  ْيئ ُق  شَ ْغرَ َت َنةُ  ِدي المَ

إلى أن قال :

ُلول  ْبلَ حُ َق ْلكِ  ُف ُد ال ّي ِبي سَل صَاحَ 

َنة  ِكي السّ

ْولح  ِه رُ ِفي ْد  ُع َت َلمْ  ٍد  َل َب انجُ مِن 

ْلتُ : ُق

ْبزَه ِعمُوا خُر َط ِلمَنْ  َبى  ُطو

ِفي الزّمَانِ الحَسُن

43  سلورة النبياء آية )1((
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ْهر  ّظ َلهُ ال َدارُولا  َأ َول

ْومَ المِحَن  )1(َي

    نجد أنّ الشاعر آمل دنقل قد خرالف مضمون القناع فقــد صــور

 نوح عليه السلم في صورة الهــارب الخــائف مــن الغــرق ، ولليــس

الممتثل لمر الله .

     ولفي قصيدة " كلمات سلبارتكوس الخريرة " يمجـد أمـل دنقـل

ًا للمتمــرد الحــر الــذي دفــع فــي سلــبيل  "الشيطان" وليعتــبره رمــز

حريته أفدح الثمن، فيقول :

َياح  َد الرّ ُبو ْع َطانِ مَ ْي ِللشّ ُد  المَجْ

َعم  َن ُلوا  َقا َولجْهَ مَنْ  َفي  َقالَ لَ  مَنْ 

ّية اللم ِر َق ْب َع ًا  َظلّ رُولح َول َيمُتْ،  َلمْ   َ َقالَ لَ .)2(مَنْ 

 فهو يمجد تمرد الشيطان الــذي حلــت عليــه اللعنــة لتمــرده علــى

إرادة الله عزّ ولجل .

ّدم عزرائيل ّنه يق      أما في قصيدة ( حفار القبور ) .. للسياب، فإ

ــل ًا لنّ عزرائي  في صورة سلاخررة, حيث يصوّر حفار القبور سلاخرط

 ل يزولر قريته ولمــن ثــمّ فل أحــد يمــوت، وليصــور ولالعيــاذ بــالله أنّ

 عزرائيل نفسه مات ولهو ناقم على هذه الغربان التي تنعب بدولن

335 آمل دنقل العمال الكاملة ص)1()1(

10 المرجع السابق نفسه ص )2()2(
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ّنهم يبــدولن فــي صــورة ّناس رغةم أ  أن يموت أحد ولالكون مليء بال

الموتى، فيقول :

ْونُ الرّحِيب  َك َولال َبانُ ..  ِغرْ ِه ال ِذ َه َعبُ  ْن َت َعلَم  َول

ِعين  ِئ ِء ..مَرْضَي جَا َيا َلحْ ِبا ُعجّ  َي ُدولرُ ..  َي َباقٍ  

ِدين  ِل ِكنْ خَرا َل َواتِ،  َلمْ ِم ا َظ ْع َأ َك ِر  ُعو ِبيضُ الشّ

ِئيلُ مَات َإنّ عِزْرَا َعبُ ؟  ْن َت َعلمَ  ُكون !!  َل ْه َي )1 (ل 

ًا شخصية سليدنا أيوب عليه السلم، تلــك      ولقد اسلتخدمت أيض

 الشخصية الصابرة الراضية بحكم الله كما  فعل "سلميح القاسلم"

 في قصيدته " من مفكــرة أيــوب" حيــث يســتخدم فيهــا شخصــية

 سليدنا أيوب للتعبير عن تمــرد النســان الفلســطيني علــى القــوى

ــه ّنه لم يرتكب من الثام ما يجعل ّدرت عليه المحنة، برغةم أ  التي ق

ًا للتمــرد علــى قــدر ًا بمثل هذا القدر وليجعل من أيــوب رمــز  جدير

 ظالم غةير منصف، ولهذا عين الغلو ولالتطرف ولالسلتخدام الخاطئ

للشخصية، فيقول :

َنا مَا خَراصَمْتُ الله  َأ ُقولُ  َت ِر  َبا ُلخْر ُكلّ ا

َوجَع  ِبال ِني  َب ّد َأ َذا  َا َفلم

ِفي الصّور َأصْرُخُ  ِني  ْع َفاسْلمَ ًا ...  حَسَن

ِري  ْو ُث ّيوبَ  َأ َنةَ  ْع َل يا

ِري ْو ُث ّيوبَ  َأ َنةَ  ْع َل يا

543  بدر شاكر السياب، أنشودة المطر ص 1
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ّيوب  َأ َيا  َأصْرُخُ  ِني  ْع َولاسْلمَ

َوجَع  ْل ِل ْع  َتخْضَ ل 

ْع .. َتجُ )1(ل 

        ولكذلك نجد شخصية سليدنا موسلى عليه السلم، حيث يرمــز
 بها إلى القوى الصهيونية المعتدية التي نسيت الله ولضلت سلبيله،
ًا للشــعب اليهــودي المعتــدي، ولهــو اسلــتخدام  فقــد اسلــتخدم رمــز
 خراطئ لشخصية سليدنا موسلى عليه السلم، فسيدنا موسلى ولاحد
ّية نبيلة، ولهو كليم اللــه، ولقــد  من الرسلل الذين بشرولا بقيم سلماول
ــى  تحمل في سلبيل دعوته الكثير من العذاب ولالتضحيات، ولقد لق
 من اليهود أنفسهم الكثير من العنت، ولالمبادئ ولالقيــم الــتي أتــى
 بها موسلى تتنافي مع ما تمثله الصهيونية المعتدية الشريرة، ولفــي
 قصيدة ( منشورات فدائيــة علــى جـدران اسلــرائيل ) صـور (نـزار
 قباني) الفدائي العربي ولهو يناضل وليشل حركة العدول الصهيوني،
ًا شخصــية سلــيدنا موسلــى عليــه  ولكل مقــدرته ولطــاقته، مســتخدم

ًل: ًا لهذه القوى قائ السلم رمز

َداه  َي َعتْ  ِط ُق َلِنّ مُوسَلى 

َفنّ السّحْر  ِقنُ  ْت ُي ْد  ُع َي َلمْ  َول

َعصَاه  ُكسِرَتْ  َلَنّ مُوسَلى 

َبحْر  ِه ال َيا ّق مِ ِه شَ ِع ُوسْل ِب ُعد  َي َلمْ  َول

ِد الحُمْر  ُنو ُه َكال َنا  َلسْ َول َكا  ِري َأمْ َك ُتمْ  َلسْ ُكمْ  ّن ل

َق  صَحَارَى مِصْر  ْو َف ُكمْ  ِر َعنْ آخِر ُكونَ  َل ْه ُت ْوفَ  .)2(َفسَ

27م ص1969 سلميح القاسلم، ديوان دخران البراكين، دار العودة – بيرولت 1
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الخاتمة :

            كانت هذه الدراسلة عــن تطــور السلــلوب الكنــائي فــي 

الشعر العربي  من العصر الجاهلي   ولحتى العصر الحديث .

         تحدثت في الباب الولل عــن تطــور السلــلوب الكنــائي فــي

 الصـورة الفنيــة ولأن الكنايــة هــي  المعنــى الفرعــي المنبثــق عــن

 المعنى الصلي ولهي الدليل القائم علــى ولجــود المعنــى الصــلي،

ولبقدر ثراء المعنى الصلي تتعدد الدلة على ولجوده .

        ولعرضت فــي الفصــل الولل لتطــور السلــلوب الكنــائي فــي

 الصورة الفنية قديما  ولتشمل العصر الجــاهلي   ولحــتى العباسلــي

 فتناوللت أغةراض ذلـك العصـر فــي أسلـاليب الكنايـة، الـتي عرفهـا

 المجتمع العربي بعضها محمود ولبعضها مــذموم، ولقــد ولجــدنا فــي

 الكناية مــا يخــص الرجــل مـن صــفات تمثــل الرجــل العربــي فــي

 صورته المثالية الــتي يريــدها المجتمــع كالشــجاعة ولالكــرم ولعلــو

الهمة  ولالذكاء ولالنشاط، ولالعفة.

ًا كــبيرا فقــد ولصـفت بالعفــة،        ولنالت المرأة فــي الكنايـة حظــ

 ولالرقة، ولالصون  ولولصفت أحوالها عند الفزع ولعند الحيرة   ولعند

 الضعف ولولصفت مفاتنها مــن امتلء  ولدقــة خرصــر، ولجمــال عيــون

ولفم. 
         أما الفصل الثاني فقد كان في تطور السللوب الكنائي فــي
 الصورة الفنية الحديثة شعراء المدرسلــة التقليديــة ولنلحــظ التــي
 أن شعراء هذه الحقبة كــانوا مقلــدين يتحــرولن مجــاراة القــدمين
ًا ولمعنى سلواء فـي الوقـوف علـى الطلل، أول ذكـر الحبـة،  أسللوب
ــن ًا حتى للعادات؛ لكنه ارتفع بالشعر م ًا صادق  فجاء تعبيرهم تقليد
 ولهدة الركاكة إلى طرافــة الموضــوعات ولالمعــاني الــتي سلــكبوها
ًل يحتــذى بــه،  في شعرهم على غةرار العباسليين فكان شعرهم مثا
 ولتنوع شعرهم عندما صورولا آمال أمتهم ولآلمها ولتعطشها للحرية
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ــذلك  فكان شعرهم الوطني، ولالجتماعي، ولالسياسلي. ولعرضت ك
 فيــه إلــى اسلــتخدام الشــاعر الحــديث للسلــطورة ولجعلهــا رمــزا
 ولمنهجــا  ولأصــبحت القصــيدة الشــعرية قصــيدة طويلــة ذات بنــاء
 درامي ثم دلفت إلى اسلتخدام الشخصيات التراثية فــي القصــيدة
ــتي  العربية الحديثة حيث كانت شخصيات التراث هي  الصوات ال
 اسلتطاع الشاعر مــن خرللهــا أن يعــبر عــن  كــل أفراحــه ولأحزانــه
 ولهزائمه ولنصره ولفي تنــاولله للمدينــة تغنــى للحريــة ولتمــرد علــى

القهر.

 ولقد شاع رمز الرياح فــي شــعر الحــداثه فتنــاوللته بمعنــاه الرامــز

للخير ولالرامز للشر. 

      ولكذلك الحجر فقد اسلتخدم رمزا للغةــتراب ولأيضــا رمــزا فــي

شعر المقاولمة الفلسطينية.

           ولفي الباب الثــاني تنــاوللت تطــور السلــلوب الكنــائي فــي

 الشكل من حيث اللفاظ ولالتراكيب ولأن مــواطن الجمـال  تكمــن

 فــي الصــورة الكنائيــة ولفــي تلــك النتقالــة الذهنيــة مــن الفكــرة

المجردة إلى تصويرها فنيا.

ــبير         ولكذلك في ظاهرة التكرار الذي   يمثل قدرة عالية  للتع

 عــن  المعــاني ولأدائهــا  ولبشــرط أن يكــون اللفــظ المكــرر ولثيــق

 الصــلة ولالرتبــاط بــالمعنى العــام ولفــي التضــاد ولالتنــاقض  يركــز

 الشاعر المعاصر علــى العناصــر الشــعورية ولالنفســية ليعــبر عــن

 الصراع ولالضطراب الذي يغزول المجتمع المعاصر مجسما بشــكل

ــاء. ولفــي اسلــتخدام ــاء ولالبق ــي العــدم ولالوجــود ولالفن  حــي فكرت

ــذي  التضمين بمعناه العرولضي أي أن يتعلق معنى البيت بالبيت ال

يليه بحيث ل يمكن أن يستقل عنه .

          أما الباب الثالث فقد خرصصته لتطور السللوب الكنائي من

 حيث المضمون ولعرضــت فيــه لظــاهرتي الغمــوض ولالبهــام فــي
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 الشعر ولأنه صفة إيجابية تثرى تجربة الشاعر في الدللة ولالتأوليــل

 بمــا يجعلهــا قابلــة لكتشــاف المتجــدد بمــا يحملــه بناؤهــا اللغــوي

 ولألفاظها من إيحاء ولقدرة على التوصيل  ولالعطاء ولكذلك ظــاهرة

 النحراف ولالغلو في اسلــتخدام الشخصــيات التراثيــة ولاسلــتخدامها

 في التعــبير عــن معــاني ل تصــلح هــذه الشخصــيات للتعــبير عنهــا

خراصة الشخصيات المقدسلة.

238



التوصيات:

 أن ترصد كــل اللــوان البلغةيــة خراصــة السلــتعارة ولالتشــبيه.1

 ولالتوريــة ولالجنــاس ولالطبــاق  مقارنــة بيــن اسلــتخدامها فــي

العصر القديم ولالعصر الحديث .

 أن تخــرج درولس البلغةــة مــن دائــرة الشــرح ولالتبســيط.2

 ولالتحفيظ إلى دائرة التذولق  الفنى ولأن تتحــول البلغةــة إلــى

متعة في دراسلتها  ولتذولقها  ولمعايشتها .

  أن تكــون مقــاييس دراسلــة الكنايــة مصــاحبة لتغيــر الذولاق .3

ولالعلوم ولالفنون ولالحضارة ولالثقافة
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الخلصة :

           بهذا نأتي إلى خرلصة هذه الدراسلة عن تطور السللوب  

 الكنــائي فــي الشــعر العربــي مــن العصــر الجــاهلي إلــى العصــر

 الحديث ولخرلصنا إلى أن الكناية  لفظ أريد به لزمم معناه  مع جوازم

 إرادة معناه الحقيقي ولأن ارتباط الكنايــات بــالواقع الجتمــاعي أول

ُعرضــة للخرتلف ــد  ــادات ولالتقالي  القتصــادي أول الحضــاري أول الع

ولالتغيير .

         تنــاولل هــذا البحــث  تطــور السلــلوب الكنــائي فــي الشــعر

 العربي  من العصر الجاهلي   إلى العصر الحــديث) فكــان عنــوان

 الباب الولل تطور السلــلوب الكنــائي فــي الصــورة الفنيــة  ولكــان

 الفصل الولل فيه عن تطور السللوب الكنائي في الصــورة الفنيــة

ًا ولجاء فيها صور الكرم ولالشجاعة ولصور العز ولالشــموخ ثــم  قديم

صفات المرأة في أسلاليب الكناية .

        ولفي الفصــل الثــاني تنــاوللت تطــور السلــلوب الكنــائي فــي

 الصــورة الفنيــة حــديثا ولذلــك مــن خرلل السلــطورة، الشخصــيات

التراثية، ولالمدينة  ولالريح ثم الحجر .

        ولعرضــت فــي البــاب الثــاني تطــور السلــلوب الكنــائي فــي

 الشكل ولكان فيه فصلين الولل عن تطور السلــلوب الكنــائي فــي

ًا مـن  حيــث اللفـاظ ولالمفــردات ولالفعــال ولكـذلك  الشكل قــديم

التضاد ولالتناقض ثم التكرار .

         ولفي الفصل الثاني عرضــت تطــور السلــلوب الكنــائي فــي

ًا تنـــاوللت  فيـــه التكـــرار  ولالتضـــمين ولالتجســـيم  الشـــكل حـــديث

ولالتشخيص .
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ــي المضــمون        أما الباب الثالث عن تطور السللوب الكنائي ف

 عرضت في الفصل الولل تطور السللوب الكنائي فــي المضــمون

ًا ًا ولالفصل الثاني تطور السللوب الكنائي في المضمون حديث  قديم

 ولفيه تناوللت دراسلة ظاهرة الغموض ولالبهام ولظــاهرة النحــراف

 ولالغلــو فــي اسلــتخدام الشخصــيات التراثيــة ثــم الخاتمــة ولقائمــة

مصادر ولمراجع ولفهرسلت .

ولمما سبق  نخلص إلى  النتائج التية :

ًا في الولصــاف المعنويــة.1  يستعمل أسللوب الكناية قديما غةالب

كالكرم ولالعفة   ول الشجاعة .

 الكناية هي  الفن الــذي  يتطــور بتطــور المجتمــع فيســتبدل.2

ًا في  مرحلة ما  ثم يتحــول إلــى قــدح فــي  أثره فيكون مدح

مرحلة أخررى للمجتمع  نفسه .

  اسلــتخدام الشــاعر للسلــطورة كنتيجــة مباشــرة لحســاس.3

 الفنان الحديث بانعـدام القيــم الشـعرية ولالفنيــة فــي حياتنــا

الحاضرة بما فيها من ماديات  آلية .

  اسلــتخدام  الشــاعر للمدينــة  فيــه عكــس مناخرــات عصــره.4

ولأمزجته ولما يضطرب فيه من أحداث .

ــى.5 ــة عل ًا دلل  اسلتخدام رمز الريح دللة على الغةتراب  ولأيض

 الخصب فالمطر ولالغيم من مصاحبات الريــح  ولفــي الــوقت

نفسه فهي  دللة على الخراب ولالدمار .
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ــون.6 ــاط الحجــر  كرمــز للمقاولمــة قــد حــل محــل الزيت  ارتب

ولالبرتقال .

 اسلتخدم بعض شعراء العصر الحديث الشخصيات المقدسلــة.7

بكثير من النحراف ولالغلو.  

 هذه أبرزم النتائج التي توصلنا إليهــا فــي هــذا البحــث  نســال

الله السداد .
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Abstract

This thesis tackles the development of the pun method as 

from the pre-Islamic period up to the modern age. The pun is a 

word  humorously  used  to  give  more  than  one  possible 

meanings.  Thus,  the pun is  usually  much related with social, 

economic or civilization realties as well as with traditions and 

customs that are always changeable and variable .

The  study  is  made  in  three  main  chapters  subdivided  into 

sections:

Chapter One:

It is on the development of the pun style in the artistic image, 

whether  in  the  old  times,  including  the  values  of  generosity, 

courage, dignity …etc. or in the modern times such in the myth, 

historical or heritage characters, city, wind … etc.

 

Chapter Two:

It is devoted to the development of the pun in form either also in 

old times, where it tackles the words, tenses, repetition and some 

other related linguistic phenomena, or in modern times where 

we could tackle the methods of personification, embodiment as 

well as some other ones.
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Chapter Three:

This  chapter  tackles  the  development  of  the  pun  in  content, 

either  in  old  times  or  in  modern  times.  It  discusses  the 

phenomena of ambiguity, deviation or overusing of heritage or 

old characters.

Then  the  study  included  the  conclusion,  bibliography  and 

indices.

Most Important Results:

•The  pun  represented  a  wide  field  for  the  Arab  poets  to 

express both Arab values and life. They have well illustrated 

their  environment,  the  human being  and the  animal.  The 

pun structure is inspired from such things.

•The pun is used, either in old times or recently, to describe 

the  immaterial  or  abstract  epithets  and qualities  such  the 

generosity, courage and the like.

•The  pun  expression  has  a  great  psychological  effect.  It 

entices  the  hearer  to  look  behind  the  wordplay  and 

recognize the real and meant meaning of the pun word.

•The pun method  usually  changes  according  to  the  social 

changes.  Consequently  a  pun  word  may  have  a  positive 

meaning within sometime and a negative one within other 

time.
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•The poet uses the myth as a result  of lack of poetic and 

artistic values in our recent times.

•The poet uses the city because it represents the medium or 

environment where  his  recent  time actions,  incidents  and 

events take place either consistently or inconsistently.
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أهم المراجع

 إبراهيم بن هرمة
:

 ديـــوان ، تحقيـــق: محمـــد نفـــاع ولحســـين،.1
عطوان ، مجمع اللغة العربية ، دمشق .

 ديــوان الشــوقيات ، دار العــودة بيــرولت ،.2أحمد شوقي 
بدولن ط.

ــي المعاصــر ،.3احمد المديني :  أسلئلة البداع في الدب العرب
ـــرولت  دار الطليعـــة للطباعـــة ولالنشـــر ، بي

م. 1985، 1لبنان ، ط

ـــــــــــــــــد  أحم
ــــــــدالمعطي  عب

حجازمي :

ــل دار الداب ،.4 ــة اللي ــات مملك ــوان كائن  دي
م .1978بيرولت ، 

 الخرنـــــس بـــــن
شهاب :

 ديــوان الحماسلــة المرزمولقــي ولنشــره أحمــد.5
 أميـــن ولعبدالســـلم هـــارولن ، دار الجيـــل ،

 بدولن .2بيرولت ج

 العشــي ميمــون
بن قيس :

 الـديوان ، تحقيـق لجنـة الدراسلــات فـي دار.6
الكتاب . 

ديوان ، دار صادر ، بيرولت . .7امرؤ القيس :

 1العمــال الكاملــة ، دار العــودة بيــرولت ط.8أمل دنقل 
سلنة 

 ديوان البكاء بيــن يــدي زمرقــاء اليمامــة ، دار.9
م . 1969 سلنة 3الداب ، بيرولت ط

ديوان تحقيق حنا الفاخروري ..10

 بــــــدر شــــــاكر
السياب :

ــبي ، دار الطليعــة.11  ديوان شناشيل أبنة الجل
م .1965 سلنة 2بيرولت ، ط

 انتصارات التحليل النفسي ، ترجمــة ولجيــه.12بيير داكو : 
 م ،1903أسلعد ، ولزمارة الثقافــة ، دمشــق 

 . 334ص 

ــبيب  أبو تمام ( ح
ابن أولس )

 الديوان ، شرح الخطيب التبريزي ، تحقيق.13
 محمد عبـده عــزام ، دار المعـارف ، مصـر

م . 1965 1ط
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ــل ،.14جرير بن عطية : ــد ، دار الجي ــوان شــرح يوسلــف عب  دي
 بدولن تاريخ .1بيرولت ، ط

الديوان ، درا العودة بيرولت بدولن ت ط ..15حافظ إبراهيم : 

 حســــــان بــــــن
ثابت  : 

 ديــوان تحقيــق سلــيد حنفــي حســنين ، دار.16
المعارف القاهرة . 

 ديوان ، تحقيق : ولليد عرفان ، دار صــادر ،.17
م .1974 ، 1بيرولت ط

ــاب  حسن فتح الب
:

ـــي.18 ـــي الشـــعر العرب ـــة ف  سلـــمات الحداث
 المعاصر ، بالهيئة العامة للكتــاب بــدولن ت

ط .

 الحطيئة (جــرولل
بن أولس) :

 ديوان ، بشرح السكيت ولالسكري ، تحقيق.19
ــابي ــن ، مطبعــة مصــطفي الب  نعمــات أمي

م .1195 ، 8الحلبي ، ط

 الخطيــــــــــــب
التبريزي :

 المفضــليات ، تحقيــق ، فخــر الــدين قبــاولة.20
 م1987 ، 2دار الكتب العلمية ، بيرولت ط

 .1ن ج

 ديوان أغةنيات الليالي الخريرة ، دار بيــرولت.21خرليل توما :
م .1973سلنة 

 ديوان نهر الرماد ، دار الطليعــة ، بيــرولت ،.22خرليل حاولي :
م .1962 سلنة 2ط

 الخنساء (تماضــر
بنت عمرول) :

 الديوان ، تقديم محمــد حمــود ، دار الفكــر.23
م . 1998 ، 1اللبناني ، ط

 ذول الرمة ( غةيلن
بن مسعود ) :

 ديــوان شــرح أبــو النصــر أحمــد بــن حــاتم.24
 البــاهلي تحقيــق عبــد القــدولس أبــو صــالح

م 1973مطبعة طربيني ، دمشق ، 

ــي.25رشيدة مهران  ــي الشــهر العرب ــا ف ــة ولإتجاهاته  الواقعي
ــــة ، ــــة المصــــرية العام  المعاصــــر الهيئ

م . 1979 1السلكندرية ، ط

 زمهيـــر بـــن أبـــي
سللمي :

 ديوان ، صفحة المــام أبــي العبــاس أحمــد.26
ـــق ط ـــب ، دمش ـــي ، دار الكت ـــن يح  1ب
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م .1944

ــرولت ،.27سلعدي يوسلف : ًا ، دار الفارابي ، بي  قصائد أقل صمت
م .1979 ، 1ط

 لغة الشــعر العربــي الحــديث ، دار النهــض.28السعيد الورقي :
م .1984 سلنة 3بيرولت، ط

 سلعيد عبد الملــك
 بـــن قريـــب بـــن

عبدالملك :

 الصــمعيات ، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر.29
 ولعبد السلم هارولن ، دار المعارف ، مصــر

 ، بدولن ت ط.3ط

 سلــــــلمة بــــــن
جندل :

ــاولة ، دار.30 ــدين قب  الديوان ، تحقيق ، فخر ال
الفكر ، بيرولت ، بدولن ت ط. 

ـــة.31سلميح القاسلم : ـــوار ، اللذقي ـــرولح ، دار الح ـــات ال  جه
م . 1984

 سلـــــــــــيدأحمد
الحردلو 

 . 1ديوان الخرطوم ، ط.32

ـــد ـــكري محم  ش
عياد :

 الغموض في الشعر الحديث ، الدب عــالم.33
 متغير ، الهيئة المصرية العامة ، القــاهرة ،

م .1971

 الشنفري ( عمرول
بن مالك :

ــادر.34 ــوان أعــداد ، طلل حــرب ، دار ص  دي
م .1996 1بيرولت ط

  ، دار الطباعـــة العـــامرة ، القـــاهرة3ج.35صحيح مسلم :
هـ .1330

 صــــــلح عبــــــد
الصبور 

 حياتي في الشــعر ، دار العــودة ، بيــرولت ،.36
بدولن ط

ــق محمــد حمــود ، دار الفكــر.37طرفة بن العبد : ــوان تحقي  دي
م . 1995 سلن 1اللبناني ، بيرولت ، ط

ـــــب ـــــو الطي  اب
 المتنـــبي (أحمـــد

بن الحسين ) :

م . 1958 سلنة 1دار صادر بيرولت ط.38

ــد.39 ــق محم ــد ، دولان تحقي ــن العب ــة بي  طرف
 1حمود ، دار الفكر اللبنــاني ، بيــرولت ، ط
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م .1995سلنة 

 عبــــــــــــــــاس
الناعوري :

ــر ، ط.40 ــارف ، مص ــر ، دار المع أدب المهج
م . 1977 ، سلنة 3

 شــاعرات العــرب جمــع ولتحقيــق المكتــب.41عبد البديع صقر :
م .1967 ، 1السللمي ط

 عبــــــــــدالحليم
حنفي :

ــة.42 ــنفري ، مكتب ــرب الش ــة الع ــرح لمي  ش
الجاب ، القاهرة

 عبـــــــــــدالعزيز
المقالح :

 ديوان الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل.43
ــــوريا ، ط ــــس سل ــــنة2، دار طرابل   ، سل

م .1985

ـــــــــدالوهاب  عب
البياتي :

 ديــوان المــوت فــي الحيــاة ، دار الداب ط.44
م. 1968سلنة 

ــوان ج.45 ــرولت ، ط1دي ،1 ، دار العــودة بي   
م .1971

 ديوان كلمات ل تموت ، دار العلم للمليين.46
م .1965 سلنة 1، ط

 عبدالباسلـــــــــط
الصوفي 

ديوان ، أبيات ريفية ، دار الداب ، بيرولت ..47

 قصيدة في البـدء كـان العصــيان ، الداب ،.48عبده بدولي :
م .1968نوفمبر سلنة 

ـــــــن ـــــــد ب  عبي
البرص :

ديوان ، دار صادر ، بيرولت ..49

 عزالـــــــــــــدين
إسلماعيل :

 الشـــعر العربـــي المعاصـــر ، دار العـــودة.50
م .1918، 3بيرولت ط

الثار الكاملة ج ، دار العودة ..51علي أحمد :

( (أولدنيس   سلعيد 
:

م .1971 ، 1بيرولت ، ط.52

 قصائد موقوتة ، دار النديم ، بيــرولت بــدولن.53علي الجندي :
ت.

 اسلتدعاء الشخصـيات التراثيـة فـي الشـعر.54 علي عشري زمائد
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 العربي المعاصر ، الشــركة العامــة للنشــر
 بدولن.1طرابلس ط

ـــي ـــن أب  عمـــر ب
ربيعة :

 ديوان شرح يوسلــف شــكري فرحــات ، دار.55
الجيل بيرولت ، بدولن ت ط .

 ديــوان شــرح مجيــد طــراد ، دار الجيــل.56عمرول بن كلثوم 
بيرولت .

 ديوان نذير الرجوان ، دار الفكــر بيــرولت ،.57فايز خرضور 
م. 1989

ــرولت ، ط.58فدولي طوقان  ــودة بي ــوان ، دار الع ــنة1دي   سل
م .1978

ــــــرج ــــــو الف  أب
الصفهاني

ــاس، دار.59 ــق د. إحســان عب ــاني ، تحقي  الغة
م . 2004 2صادر ، بيرولت ، ط

ــة  أبو الفرج قدام
بن جعفر :

 نقــد الشــعر ، تحقيــق : كمــال مصــطفي ،.60
م .1987، 3مكتبة الخانجي ، القاهرة ط

 الفــرذدق  (همــام
بن غةالب ) : 

 ديوان شرح ايليا الحاولي الشــركة العالميــة.61
م .1995 2للكتاب، ط

 قيس بن الخطيم
:

 ديــوان ، تحقيــق ناصــر الــدين السلــد ، دار.62
المعارف مصر بدولن ت ط .

ـــي ، ترجمـــة نهـــاد.63كارل يونغ :  ـــم النفـــس التحليل  عل
ــة ،   م ، ص1985خرياطة ، دار حوار اللذقي

31 .

 ديوان تحقيق إحسان عبــاس ، دار الثقافــة.64كثير عزة :
م .1971 1بيرولت ، ط

 ديوان ، تحقيق سلامي مكي العاني مطبعــة.65كعب بن مالك :
المعارف بغداد.

ديوان ، دار صادر ، بيرولت ..66لبيد بن ربيعة :

 ديوان ، تحقيق ولشــرح : ولاضــح العمــر دار.67ليلي الخريلية :
صادر ، بيرولت . 

 ديــوان ، تحقيــق : حســن كامــل الصــيرفي.68المثقب العبدي :
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 معهـــد المخطوطـــات العربيـــة ، القـــاهرة
م .1997

 محمـــد المكـــي
إبراهيم:

ــت دار.69  ديوان بعض الرحيق أنا ولالبرتقالة أن
ـــر ، ـــة ولالنش ـــوم للطباع ـــة الخرط  جامع

م .1981

 محمـــد المهـــدي
المجذولب :

،1ديوان منــابر ، دار الجيــل بيــرولت ، ط.70   
م . 1981

،1قضايا الشعر ، دار الفكــر ، بيــرولت ط.71محمد النويهي :   
م . 1971

 ديـــوان أم درمـــان تحتضـــر ، دار البلـــد.72محمد الواثق :
م .1998 ، 2للطباعة ولالنشر ط

ــــــن ــــــد ب  محم
 المبـــــارك بـــــن

ميمون :

منتهي الطلب من أشعار العرب ، تحقيق ..73

 دراسلات في النقد الدبي فصــل المــؤثرات.74 محمد رضا كحال
 الجنبية علـي شـعرنا الحـديث ، دار الفكـر

ـــر  ـــة :1918المعاص ـــذير العظم  م ، ولد ن
ــوت ولسلــتويل ، ــن مــؤثرات الي  الســياب بي

م . 1988عالم الفكر ، 

 ديــوان العــودة الــي سلــنار ، دار جامعــة.75محمد عبدالحي :
م .1985 ، 2الخرطوم للنشر ، ط

 محمد عــز الــدين
المناصرة :

ــت ، دار.76 ــر المي ــن البح ــرولج م ــوان الخ  دي
العودة ، بيرولت .

 محمـــــد علـــــي
خرفاجي :

 عتاب مع أبي ذؤيب الهذلي ، مجلــة الداب.77
م .1972يونيو سلنة 

 محمـــد غةنيمـــي
هلل :

النقد الدبي الحديث ، دار نهضة مصــدر ط.78
م . 1973 سلنة 1

 الرمز ولالزمزية في الشــعر المعاصــر ، دار.79محمد فتوح :
م .1984 3المعارف مصر ، ط

ــاة ،.80محمد مفتاح  ــورات دار الحي ــا ، منش ــاني أفريقي  أغة
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م .1967بيرولت 

ًا دار.81محمود دروليش  ــد ــان ولحي ــت الحص ــاذا ترك ــوان لم  دي
 1رياض الريس للكتب ولالنشر بيرولت ، ط

م .1990سلنة 

ـــودة ،.82 ـــل ، دار الع ـــوطن المحت ـــوان ال  دي
م . 1977 سلنة 1بيرولت ، ط

 محمـــود سلـــامي
البارولدي 

ــد.83 ــارم ولمحم ــي الج ــق عل ــديوان ، تحقي  ال
ــارف ، مصــر ، ــوف ، دار المع  شــفيق معل

م .1971الطبعة 

ـــن ـــود حس  محم
أسلماعيل :

 ديوان نار ولأصــفاد ، دار العــودة ، بيــرولت ،.84
م.1986

 محـــــي الـــــدين
فارس :

ـــزة للنشـــر.85 ـــا ، دار ع ـــا لن ـــوان أفريقي  دي
م .2005ولالطباعة ولالتوزميع ، الخرطوم ، 

الطين ولالظافر ، دار للنشر المصرية ، ط.86
م .1956 ، 1

 ديــوان تســابيح عاشــق ، دار عــزة للنشــر.87
م .2005ولالطباعة ولالتوزميع ، الخرطوم ، 

ــاب.88مزيد العظمة : ــة الحجــر ، اتحــاد الكت  الخضــرة ولمدين
م .1979العرب دمشق ، 

ديوان البحر القديم ..89مصطفي سلند :

ــودة.90معين بسيسو  ــة ، دار الع ــعرية الكامل ــال الش  العم
م .1980بيرولت ، 

 ديـــوان الظـــل الخرضـــر ، منشـــورات دار.91ممدولح عدولان 
م 1967 ، سلنة 1الثقافة دمشق، ك

 ولاتكــأ علــي رمحــه الداب نوفمــبر ، سلــنة.92
م .1967

 الدب العربي قضايا ولنصــوص ، دار غةنــدولر.93مناف منصور 
م.1975للطباعة ولالنش ، بيرولت 

 بديع الــتراكيب فــي شــعر أبــي تمــام ، دار.94منير سللطان 
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ـــــكندرية ، ط ـــــارف السل ـــــنة2المع   سل
م .1992

 المهلهــــل بــــن
ربيعة :

ــادر.95 ــرب ، دار ص ــديم طلل ح ــوان ، تق  دي
.1بيرولت ط

 ديوان شرح ولتقديم عباس عبدالســاتر، دار.96النابغة الذبياني :
م .1984 1الكتب العلمية بيرولت ، ط

 قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم للمليين.97نازمك الملئكة 
م .1983 سلنة 7، بيرولت لبنان ، ط

م .1999 1دار صادر ، بيرولت ، ط.98نبيل طريفي :

ـــة ،.99الهادي آدم  ـــواق  ، دار الثقاف ـــوخ الش ـــوان ك  دي
 بدولن تاريخ .2بيرولت ، ط

 أبو هلل الحســن
 بــــــن سلــــــهل

العسكري :

 الصناعتين ، تحقيق : علي محمــد البجــاولي.100
ــاء ــم ، دار احي ــو الفضــل إبراهي ــد أب  ولمحم

م .1195 ، 2الكتب العربية ، القاهرة ، ط
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